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المقدهة 

المقدمة: 

هل هناك خطاب متماسك الأجزاء؟ وم تتماسك أجزاؤه إن وُأحد؟ أ بالوسائل 
الشكلية للربط بين الجمل والفقرات داخل البنية النصيّة؟ أم بالبحث في العلاقات الي 
تنسج النص/الخطاب وتنظم مكوّناته؟ أم بالبحث في المحتويات الإخبارية وعلاقتها 
بالكفاءات اللسانية من جهة والكفاءات غير اللسانية من جهة أحرى؟ أم تتضافر كل هذه 
المعطيات لتحقق النصية؟ وهل تصلح اللسانيات للتحليل؟ أ لا يطرح ذلك تعارض العلم 
مع الوجدان؟ وقياس الذاتي المعنوي بالكمي المادي؟ أ وَ ليس في ذلك علمنة للأحاسيس 
دللساق ره أن نويف سم رتك الفهطات السرم 

لقد جاءت المناهج الجديدة» ولم يأت معها ما يجعل النّص مقدورا عليه من حيث 
التحليل الشمولي. فإذا كان النص كلا شاملا؛ فإن حل الدّراسات التطبيقية لم تُصب منه 
إلا أحزاء لا تعبّر بحال عن فحوى الخطاب» ولذلك كان التفكير في ما هو مماثل للنص 
الإبداعي من المناهج الحداثية أمرا أكثر من ضروري. وعلى هذا الأساس؛ حاءت لسانيات 
النص/ الخطاب القائمة على عنصري التواصل والتماسك النصي» جامعة بين المناهج 
التقدية الحديثة» على اعتبار اشتراكها في العنصر اللساني وتكاملها بحيث تصيب الخنطاب 
في كليته. 

يفترّض أن يحمل الخنطاب الشّعري رسالة تتكاتف مع عناصر التواصل داخل بنية 
لغويّة» تتصل بها على وجه الضرورة بنية إيقاعية في شقيها الداخلي والخارجي, تؤدي 
وظيفة شعرية في الخطاب. ويبدو التّعالق بين البنيتين لا احتلاف فيه عند النقاد. غير لني 
أتصوّر حيناء على رؤى جيرار جنيت ومحمد مفتاح وبشرى البستاني - إمكانية وجود بنية 
ثالثة تتمثل في الستّرد؛ فما وقفت عليه من خطابات شعريّة» يحمل قصّة يجري الشنّاعر على 
قصّها بشكل أدق تعبيرا وأكثر جاذبية, ويحرص على إبراز أركان الفعل القصصيء» حىّ 
ينتقل القارئ من الشعر إلى الثثر ثم يعود إليه, ولا يشعر إلا بانسجام روحي بينه وبين 
القع / اللتطايع: نا عفن لةمرقفة ذاتيفه نو يوادي واظيفة تسريه واجتجاعية قل 0 يمير 
الشّعر على أداء هذه الأبعاد كفن مستقل, يتعدّى ذاته ليكون أشمل؛ فهو أرقى الفنون 
وأقربها إلى النفس البشرية. وإذا كان السّرد كائنا في البناء الشعري» فسيبدو الخطاب ثلاثي 


المقدحة 


الأركان: لغة وإيقاعا وسردا. وعلى اعتبار عدم القول بسردية العمل الشعري عند أكثر 
الدارسين ويفصلوفا عن الشّعر؛ فإنْ هذا المشروع يحمل في طياته ما يغبت وجودها فيههم 
ينام عل رتالف فق" القنضتة و الروايةة واعهابى كل ها رقو عليه النض اللتروي اسل 
البناف:الشعري» واتصرر "أن يمان ك5 قضيوة فض كات مستي ها حتفن نانف الكنارسنة 
القصصية. 

ونا كان النّص الشّعري على هذه السّعة والتّبوع, فيلزم أن يكون المععى مبثوثا في 
كل هذه المكوّنات» ولا تخلو هي الأحرى من مركبات» ينبغي البحث فيها أيضاء ليقع 
تحديد مشكلة المعئ في التصور الخاص للقارئ؛ هل يصيبه من داخل النص دون اعتناد 
بخارجه؟ أم يصيبه من خارجه ليكون النص شاهدا ودليلا عليه؟ ولا يخفى على دارس أهمية 
الأدبية في العمل الأدبي, ولو اقتصر التحليل على خارج النص وجعل منه شاهدا؛ لكان 
التحليل تاريخيا لا شعريّة فيه, ومن ثم كان التحليل النصي مرتكزا قويا لكل تحليل ناحح. 
وقد يبدو من لال الطرح اشتباه؛ لأن الباحث عن المعيئ يرتكز على المؤثرات الخارحية 
المنشئة للنّصء ويحيل الطرح مباشرة على تعدّد القراءة وتعدّد المععى. 

أتصّور أن يرسم النَص لنفسه سياقا داليا تتحدّد معه علامات المعين؛ وليس المع 
ما أدركته القراءات الأولى, إنما المععئ ما يحدّده أفق التوقع ثم يصدّقه التحليل أو يعدّله أو 
ينحرف عنه تماما؛ لأنْ الخال مفتوح على القراءات الثانية الحاملة للتحول الدلالي» ومن نم 
يصير الحديث إلى كيفية أداء المعيى وجها شعريّاء من خلال البحث في القوا لب والأشكال 
اللغوية. وفي هذا حياة النص ودبكومته الي قد يُقضّى عليها .هجرد تصوّر وجود المناسبّة أو 
المركز الخارحي؛ فكلاهما يعطي النص حيّزا زمكانيا يمكنه حمله» وحمل ما هو معرفة بجميع 
أشكامما. وليس المراد إهمال السياق الخارحي في تحليل الخطابء وإنما هو تصوّر آخر. 

تحمل الإشكاليّة المقدّمة:نظرة نقدية تندو إلى الشمول حرم أن خضون الكسمولية 
فعليا في الحياة التّقدية حرّد مشروع-؟؛ لأن تشكيلها الكلي يقارب الحد الأعلى للشّمولية: 
كما يتناسب وشمولية النضن: وليس الأمر بدعاء» وإِعُا هو امتداد لرؤية وممارسة جديرة 
بالتّنويه» قادها طائفة من التّقَاد عربا وغربيين من أمثال: فان ديك(1732-01[1) وجيليان 


براوك (1.80102) وحورج يول (6.016©) وكريستيان بايلون (صهاتزه8 صمنائلنت) 


المقدحة 


وبول فابر (ع181 5223111) وروبرت دوبوجراند (11.106868118178206) وجون ميشال 
آدام (0نة1.81.80) ومحمد مفتاح ومحمد خطابي» وكلهم انتقلوا من الجملة إلى النص/ 
الخطاب» ومنهم من مارس التَطبيق على نصوص وحطابات متنوعة» مقدّما نموذجا تحليليا 
ياف مناشيا لقيائن الملفوظ اتطاى م .حك الضية والتماسلك: وعدن الأشارة هنا إلى أن 
محمد مفتاح في كتابه: تحليل الخطاب الشّعري(استراتيجيّة التداص) اقتصر على ما ذهب 
إليه غرايس (67106©) وسورل (562116)» وانّجه صوب عدم تحقيق مذهبيهما النصية على 
مستوى الكلام العادي فضلا عن الشّعر. وأخذ محمد خطابي في: لسانيات النصء؛ مدخل 
إلى انسجام الخطاب. المساهمات الغربية نموذجا مبنيا على شى اتجاهات البحث اللسان» 
فردّد أراء الباحثين كل حسب اختصاصه واهتمامه؛ وأفرد لكل واحد منهم مبحثا خاصاء 
ثم طبّق كل ذلك ”ممزوجا بالمساهمات العربية القديمة- على نص شعري لعلي أحمد سعيد 
"أدونيس": فارس الكلمات الغريبة. وقد همل عمله هذا رؤى هاليداي (نه112110) 
ورقية حسن(1135580) ف كتابمما الاتساق في الإنجليزية» وفان ديك في كتابه النص 
والسياق. وجيليان براون وحورج يول في كتابمما تحليل الخطاب» وحيري 
سميث (1.501]1) وروجحي شانك كإ[ءعموقط).1) في محلة اللسانيات والفلسفة» لينتهي 3 
الأير إلى تركيب من الكل المتوصّل إليه بحذف التكرار» وجمع المتآلف» وضمٌ المتصدّع, 
ليقدّم -هو الأخحر- تموذجا للدّراسة» يرجئ الحكم على سلامته إلى انتهاء التحليل. ونحا 
كريستيان بايلون وبول فابر في كتايمما علم الدلالة وحهة شارول في رؤيته الرباعية 
للنصية والتماسكء وتبدو -هي الأخرى- في شراكة مع رؤى السابقين من حيث التعالق 
والتطور والتكرار وعدم التعارض. ويقدّم دوبوجراند في كتابه النص والخطاب والإجراء 
منهجا للدراسة النصيّة» يقوم على سبعة عناصرء أضاف فيها-على غيره- التواصصل 
(001011011116211010)) وما واتحق بهمن عناصر ووظائف لغويةة» 
والتناص (01211]6غ<ء10]61). وأما ج.م.آدام فقد أتى بوجهة نظر مبنية على التنظيم 
الملقطعي للنصوص» حيث يتجلى اللاتحانس والارتباط المقطعي» في بحث يفترض أنه يقارب 
التماسك النصي؛ فهو يراه ذهنيا عند القارئ» وليس آليا في الكتابة» ويستئئ تطبيقه على 
الخطاب الشعريء نظرا للطبيعة الكتابية المختلفة والغموض الدّلالي فيه» ويتقاطع مع غيره 


المقدحة 


في كثير من النقاط كالتواصل والارتباط. وعلى العمومء كلها أراء تنحو إلى التركيب» 
-وهو فعل معروف عند العرب قليما وحديثا-؛ بحثا عن الشّمولية والموسوعية؛ غير أن 
الفكرة -لسانيات النص- غربيّة تنظيرا وتطبيقاء بحنا على الأطراف المحيطة بالظّاهرة الأدبية 
والمكونة لما. ولا تخلو الممارسات والتّنظير لما من التقدم والتأخير» والتداخل والفصل 
والإدماج؛ لذلك سأعمل على أن يكون الاختيار النتقدي جامعا لكل العناصر والمحطات 
المشكلة للخطاب في بنياته المختلفة» مختبرا سلامة المنهج من خلال النَموذجين المسساء 
وقارئة الفنجان, ومحققا -ما أمكن- ما يبدو لي هدفا يقبل التحقيق. 

وقد سميت هذه الدّراسة: "تحليل الخطاب الشّعري في منظور اللسانيات النصيّة 
دراسة تطبيقيّة لقصيدى المساء لإيليا أبي ماضي وقارئة الفنجان لنزار قبَابيَ" متوحيا 
بينهما فعل التناص» ومقدّرا فيهما الرمز والقناع» وأجري فيهما على تتبع عناصر التتواصل 
والنصيّة» في رؤية لتحليل خمولي للخطابين» وقياس تماسكهما ومدى نصيتهماء بما يتوافق 
مع مكونات النّص, ويتماشى مع حدوده اللغوية ومميّزاته التركيبية. 

وأهدف إلى إثبات صلاحيّة هذا التحليل في معالحة الخطاب الشّعري من خلال 
الّموذجين المختارين, في قراءة أجمع فيها المتفرق, وأفصّل المحمل, وأهذّب المطوّل ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. وما أردت من ذلك قدحا في مضمون ما وجدت من مراجع؛ 
وإنّما هكذا بدا لي الأمر» فجريت على التوفيق والتّركيب. 

فأمّا جمع المتفرّق فمائل في حملة المراجع الى أتكئ عليها في عمليّة الإنحاز» واللجامعة 
بين النظري المحضء والمصروف إلى الشعر أو إلى السّرد أو الإيقاع تطبيقاء وهو ما أردت 
أن أصل إليه تركيباء بما يوافق بنية الْنْصء ويتناسب مع منهج الدّراسة. ولا تخفى الحاحة 
للمرحع المناسب في كل تحليل؛ فقد امتدّت إلى اللسانيات مع خولة طالب الإبراهيمي في 
كتابما مبادئ في اللسانيات؛ وأحمد محمد قدور في كتابه مبادئ اللسانيات؛» وأحمد 
حسان في مباحث في اللسانيات» حيث أخذت مكونات النص/الخطاب بصفة مجردة 
وعنظور لساني نظري صرفء وزاوجته .ما شملته المراجع الأخرى المشتغلة على النص 
/النطاب الشعري؛ مثل توثرات الإبداع الشّعري لحبيب مونسي؛ أين يبيّن عناصر 
البحث في الخطاب الشعري» رغم خلوه من تطبيق شامل على نص/خطاب بِيْن. وله في 


المقدحة 


فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى, ميل إلى النظري دون التطبيق» تماما كما فعل نور الدين 
المسّد في الأسلوبية وتحليل الخطاب, محدّدا عناصر التحليل. وعلى النقيض منهما يعمل 
شفيع السيّد في قراءة الشعر وبناء الدلالة» على التحليل التطبيقي برؤية ذوقية جمالية. 
ويصرف بسام قطوس ف استراتيجيات القراءة الجهد للشعر والإيقاع تنظيرا وتطبيقا. 
وتجمع بشرى البستاني في قراءات في النص الشعري الحديث بين الشعر والسّرد في بعض 
عملهاء ولكنّه لم يكن بالتركيز اللازم؛ إذ هو ومضات من هنا وهناك. 

ويذهب جون كوهين (106200168) في بناء لغة الشّعر إلى البحث في الوقع 
الجمالي للأصوات والصور البلاغيّة والنحاوزات بش ألوانها. ويتّجه عبد الإله الصائغ في 
الخطاب ١‏ لشعري الحداثوي والصورة الفنية إلى الاهتمام بالصّورة الفيّة؛ كأساس 
للخطاب الشعري الحداثي» لكن دون الاهتمام بالتماسك والنصية» فرؤيته تتوقف عند 
المحمول الدُلالي. ونفس التّوجه عند محمّد حسن عبد الله في الصّورة والبساء الشعريء 
حيث تولى الصورة بالدّراسة من دون سائر العناصر الي تميّر الخطاب. ومال محمّد العمري 
في الموازنات الصوتيّة في الرّؤية البلاغيّة والممارسة الشعريّة, إلى الأساس البلاغي 
للخطاب الشعريء برؤية تجمع بين الحداثة والقدم» وهو طرح يشبه طرح عدنان حسين 
قاسم في التصوير الشعري. ويصرف حسن الغرفي همه في حركيّة الإيقاع في الشعر 
العربي المعاصر إلى الإيقاع بنية وخاصيّة لا تفارق الخطاب الشّعري. ويبحث الكل في 
الوقع الجمالي للنص/المخنطاب. 

يقدّم محمد بنيس في الشعر العربي الحديث بناء الخطاب الشّعري وخصائصهه 
وكيفية التعامل معه نقداء وخاصّة على مستوى التناص واللعب النصي. ويؤسّس عبد الله 
محمّد الغدّامي في الخطيئة والتكفير لقراءة مركبة بين جملة من المناهج, يؤلف بينها للتَوصّل 
إلى عمق النص وكشف مكوناته وخصائصه» كما فعل عبد الملك مرتاض في مستويات 
التحليل السيميائي للخطاب الشعريء ومحمد مفتاح -من قبل- في كتبه تحليل الخطاب 
الشعري و دينامية النص وني سيمياء الشعر القديم. كما يقدّم مراد عبد الرحمان مبروك 
في كتابه من الصوت إلى التص نموذجا للبناء النصي» وآخر للتحليل المتكامل. ويهتم 
عدنان حسين قاسم في الاتجاه الأسلوي البنيوي في نقد الشعر العربي بالبناء النصي 
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المتكامل للخطاب الشعري. ويتكئ رشيد يحياوي في الشعر العربي الحديث, على المنجز 
النصي في تكامل بنائه و تحانس تركيبه. 

وتنوجّه طائفة أخرى توحها نحو السّرد الصّرفء؛ كما هو الحال عند حسن بحمي 
في شعريّة الفضاء. إذ يخصُ القصص الفلسطيئ بالدّراسة دون غيره؛ ولا يهتم إلا 
بالفضاء الفكري للإبداع دون غيره. ويهتم سعيد يقطين في انففاح النّص الروائي 
بالظرف الاجتماعي للإبداع الأدبي دون غيره. وينحو والاس مارتن(9.31510) في 
نظريات السرد الحديثة» وبرنار فاليط(8.773166) في النْص الروائي تقنيات ومناهج, 
والسيد إبراهيم في نظرية الرواية إلى التنظير للعمل السّردي المحضء والبحث في جمالية 
لبناء الستّردي. وتميل بين العيد في تقنيات السّرد الرّوائي في ضوء المنهج الببيوي إلى 
الشكل البنائي للقصة, والنموذج الفكري وما تعلق به من علاقات. ويصرف رشيد بن 
مالك في كتابه مقدمة في السيميائية السَرديّة اهتمامه للقصة» ويعمل على توضيح التحليل 
السيميائي كما يراه غريهاس (616150185.ل). 

وأمّا تفصيل امجمل؛ فهو على نحو ما تضمّنه تحليل الخطاب الشعري وفي سيمياء 
الشعر القديم ودينامية النص محمد مفتاح,» والتحليل السيميائي للخطاب الشعري لعبد 
الملك مرتاض؛ واللذين جمعا بين اللغة والإيقاع وعوامل غريماس السسّردية» فجاء الكل 
بحملا في نموذج نظري وتطبيقي وعنهج مركبء فبدا لي أن التفصيل يؤدّي الغرض المرجو 
فملك إليه: 

وأمًا ذيب المطوّل فعلى نحو ما أورده يول وبراون ف تحليل الخطاب. ووسعًا فيه 
كثيراء وفصلا بين المتلازمين في جهد لا ينكره عليهما أحد. ونحوه ما أورده دوبوجراند 
في النص والخطاب والإجراءء. ومد بحثه إلى التعليميّة وتصنيف النصوصء وعلاج القضايا 
علاجا وافيا من حيث التنظير والتطبيق المتعدّد» ولم يطبق على نص بذاته. غير أنّي وحدت 
في المزج بين العناصر» .ما هو متوسط بين إجمال محمد مفتاح وعبد الملك مرتاض ونشر 
يول وبراون ودوبوجراند. تصوّرا آر يجمع بين آراء الدميع في اختزال غير مخل؛ وأتصوّر 
أن في ما سبق نقصا يستدعي التكميل وصدعا يستدعي الترميم؛ فماذا لو أن التحليل أذ 
في الحسبان الجانب النُظري والتُطبيقي معاء واستخدم منهجا لسانيا يجمع بين كل 
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الاستراتيجيات تركيباء ويتناول بالدّراسة جميع بنيات الخطاب الشّعري؟ أُوَلا يكون في 
ذلك التركيب تقاطع مع التُفصيل والتتهذيب وجمع المتفرّق؟ وإن صحّ لي هذا الأملء ألا 
يكون ذلك مدعاة لإعادة قراءة الشّعر العربي من جديدء .عناهج حديثة متضافرة» تغطّي 
عموم النص؟ 

وعليه؛ سآخذ من مراجع السّرد والإيقاع قوانين البناء وضوابط الشعريّة» وأقارفا 
بالموحود في بناء الخطاب الشعري» ومن بعضها مكوناته وخصائصه؛ ومن البعض الآخحر 
كيفيات التوليف والتركيبء ليصير من الكل مزيج بين التنظير والتطبيق» واللغة والسّرد 
والإيقاع» على شكل نموذج تشترك عناصره مع ما قدّمه الباحثون» داخل البنية الشعرية 
للحطابين موضوع البحث. 

تعمل الدّراسة على تحقيق عناصر التواصل من خلال بنية النص اللغوية:؛ متتبعا 
شبكة الضمائر والظروفء؛ ومرسّخا فكرة المخاطب والمخاطب» وما بينهما من إرادة 
توصيل وفهم, وتكون الرّسالة ومحموها الإخباري أوّل ما تبديه, ثم تبدأ الدّراسة الصّوتية 
فالمعجمية وأخيرا التركيب اللغوي » وما حواه من صوّر بلاغيّة أو رامزة أو غامضة وضعا 
لغوياء لتتاح للقارئ الصورة الكلية مركبة أو كليّة» وتصور المقام. ويجمع هذه العناصر 
فصل واحدء أسميه تحليل الفعل التواصلي. وتأنٍ مرحلة ثانية تؤحذ فيها البنية السّردية 
بالدّراسة في دائرتين؛ أولاهما دائرة القص, ويععئ فيها بالحكاية. والثانية دائرة السّرد, 
وتتجلى فيها تقنيات الحكي. م الانتقال إلى الإيقاع, حيث الفضاء المكاني والمسكن 
الشعري الذي يحوي الانفعالات, قبل ولوج حيز الوقع الموسيقي وارتباطاته بالدلالة الكلية 
للنّصء ويُجمّع الكل في فصل يلي السّابق يهتمٌ بشعريّة الرّسالة في الخطابين. وأتصوّر أن 
يكون التناص بينهما في أدقّ المركبات والمكوّنات السّرديّة والإيقاعيّة كما توقعته في 
الفصل السابق مع الفضاء والمعجم وعلاقات البناء النصي» وليس كما رأيت في ممارسات 
لا يتعدّى التناص فيها التشابه في الاستخدام اللغوي. ولا أنكر أن يكون التناص أسلوبيا 
دون الدلالة والمعاي» ولكنّه يتجاوز السطحيّة ابى فهمَ بماء والسذاحة الى يعالج بما. 

وينتهي الحزء التطبيقي بفصل ثالث يهتم بالتماسك والنصية» حسب رؤية تركيبية 
تقوم على ثلاثة محاور في سنّة مدارات؛ الانسجام واللعب اللغوي في المستوى التحوي 
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الدّلالي. والتطور والبنية المقطعيّة في مستوى بنينة النص/الخطاب. والقرابط الفكري 
وعدم التعارض على المستوى المنطقي الفكري. وينتهي كل فصل من فصول التطبيق 
بخلاصة خاصة به» صرفتها إلى العناصر المشتركة والمتناسبة بين الخطابين» تأكيدا للتناص 
وما يقوم عليه. ويتقدّم التطبيق فصل نظري أيه الفعل التأسيسيء فيه جملة الثنائيات: 
النص/الخنطاب» والخنطاب/العنوان» والخطاب/المنهج, ويسواغ المعطيات النظريّة وأسباب 
تداوها ونتائجها المرحوة. وتكون بنية البحث مذيّلة بخاتمة» ومصدّرة .مقدّمة» وبينهما أربعة 
فصول: 

-أولماء الفعل التأسيسي. 

-الثاني» تحليل الفعل التواصلي. 

-الثالث» شعرية الرسالة في الخطابين. 

-الرابع» النصية. 

وإذا كانت العدّة هنا قائمة على تحديد مكوّنات النّص؛ فإن المنهج التقدي يجب أن 
يجمع بين الاستراتيجيات الما 1 -من البنائية (51)00]1012115106)- فكرة 
النموذج والنظام العام والعلاقات» في مغامرة نصّية يود كل قارئ أن يركب أمواجهاء 
مختبرا ثقافته وحضوره الذهين» وما يثيره ذلك في حافظته ليتصوّر عناصر النموذجء ويحقق 
الذكهة النقدية والانفراج النفسي من خلال جمالية التّرتيب والنْظام الشكلي» ويكشف عن 
العلاقات الزمنية» الرابطة بين أجزاء الخطاب. 

كما نرحل مع السيميائية (©1ع9621010) في عالم المدلولات واللعب الحرء 
والقراءات الباطنيّة الجيلة على ماورائيّة الانفعال الإنساي» وتدقق في كيفيات ورود الفكرة 
ولو متا تدك ويه الأطازة النعمول ف الخاررقه لبناة التضرح لكا قلفيةة الكوو نامس لذلا ليس 
وتناغمها مع الأوساط الخارجية داحل بنية التَضاد والتناقضء الى تحملها الثنائيات من 
جهة البناء» والأفعال القولية من جهة التداول كموجهات. 

ويأحذ المنهج -من الأسلوبية (ع89:115]100)- تصور الانزياحات (6231]5) والصور 
(12865)؛ حيث تزلق المدلولات(518061165) وتسبح الذّلائل (512263215): كما 
يأخذ كيفيات التتفكيك (0251011082ع126) والكشف على البناء الصّوّري؛ أين بحلل 
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الأشكال (18011265) الحاملة لمضمون الرّسالة. وينال من السٌرديات (ءذع2010ة1) 
المعايير النقدية الى تتساوق مع البنية السّردية في النص الشعريء ثم بميل إلى الشّعرية فيأخحذ 
من كل اتحاه» ليكون لمنهج البحث شعريّته الخاصّة, يمد وجداني يحدٌ من علمانية التوجحه 
الأسان» وكل هذه الاستراتيجيات لا تتعدّى التواصل» ويكون للنصيّة الشاملة له» ما تبقى 
من المنهج الأساني النصيء بحثا في تماسك الخطابين» من حيث المستويات الثلاثة؛ الفكري 
والنحوي الدّلالي» وبناء الخطابين. إنه منهج تطبيقي يتوافق من مكونات الخطاب الشعري» 
ويسمح بقراءة نصيّة صرفة» تصنع مقاما من الخنطابين» دون الاتكاء على مركز حارحي 
غير المعرفة الخلفيّة وما يحيل عليه وميض العلامات اللسانية» من جوهره إلى خارحه؛ مما 
يصنع قراءة ذات أفق يهدم أفق السابقات» ويحترم قواعد القراءة السليمة» الى أصرف 

وسيكون تعاملي فيها مع المراحع قائما على ذكرها بالتمام في أوّل الأمره ثم 
أختصرها مقتصرا على أول العنوان. وأحيانا أذكر الكتاب في الحامش منفردا إذا جاء ذكر 
مؤلفه في المتن. وأستعمل الرموز تر للترجمة» و د.ت.ط لكل مرجع لا تاريخ ولا طبعة 
تضبطه. وتق للتقديم» وتص للتصدير. كما أستعمل الرمز[ ] في كل شاهد من كلام 
الباحثين» إذا كان يأحذ مفهوما باصطلاح غير الذي آخذه به وأعمد إلى وضعه بخط غير 
بارز» مخالفا قاعدة الأحذ والاستشهاد. وإذا وُحَدَ هذا الرّمز [ ] في غير أقوال الباحثين؛ 
فهو لتمييز ملفوظ من آحرء أو حجبه عنه» فلا يعد منه. 

وفي التأسيس» وفي أغلب الأحيان» آخذ رأبي من أراء الآخرين» أبنيه على أقواهم 
الي أرتّب بينهاء ولا أناقش مواضع الإصابة من مواضع الخطأء لأنْي أميل إلى التطبيق؛ 
فأكتفي .مما يسدّ الفجوات» ويؤدي المطلوب. وفي كثير من الأحيان أعمد إلى إثبات 
المعلومة والتهميش طاء أو آخحذ الاصطلاح أو المفهوم أو العنصر وأبِيّن مواضعه في مراجع 
التععة عاذ يتفي فاع لذن الر ادعو البق عنها وغ كسد وروكها و التطانية: 
ويشيع هذا كثيرا في شعريّة الرّسالة» أي الفصل الثالث. وقد يكون ما في الخاتئمة من نتائج 
قصيرا؛ فالسبب كامن في اعتماد خلاصة دقيقة للتشابمات والتقاطعات -و لم لا التناص- 


المقدحة 


لكل فصلء ولا أرى حاحة لإعادتها في الخلاصة النهائية (الخاتمة)» وال أصرفها إلى 
صلاحية المنهج ومكوّنات الخنطاب الشّعري وتفاعلات التناص بين مدوّني البحث. 

لقد كان بالإمكان احتيار مدونة واحدة وتكفي لتحقيق الهدف, لكن الوقوف على 
الاثنتين له دواعيه. 

أوهاه أن العررفن :قن كون نادي لط رفت ويه نا قدله؟ " للسشاء !قله . يكو 
متعدد الأطراف كما في "قارئة الفنجان". 

وثانيهاء أن الفهم يضيق ويقصر على نبر الشاعر أو أحد طرفي التّواصل كما هو عند 
إيلياء وقد ينّسع في تبادل لأدوار الكلام والتخاطب كما هو عند نزار. 

والثالث» اشتراك الخطابين في موضوع واحد وهو المرأة» واختلافهما في مصدر 
المعرفة؛ فسلمى عند إيليا بميزها الصّمت وهي العارفة بحالمماء بينما الشاعر يمن مصابما ولا 
يحرم فيه بشيء. والقارئة عند نزار عارفة متنبئة» وهو يقف أمامها جاهلا مستفسرا ترسم 
له مستقبلا أدمى قلبه. وفي هذا الاخحتلاف اتفاق ضمي أن المرأة هي المالكة للمعرفة. 

و الرابع» أن المضمون في الخطابين يشمل الرّحل والمرأة » ويبدأ بالتحمين أو التنب 
وينتهي بانكسار محقق عند نزار» وبتفاؤل مأمول عند أبي ماضي. 

والخامسء أن الخطابين يتعدّيان الأفق المتوقع غزلا عند العامة إلى أفق حديد يتمثل 
في معالحة قضية الوجود ومعرفة كنه النفس البشرية» وربما باعتماد القراءة الباطنية 
والنّص الغائب» يكسر هذا التُوقع بأفق جديد. 

السادس» تميّر الخطابين بالصورة الرامزة وأسلوب القناع؛ فلا نزار يحتاج إلى قارئة 
فنجان ولا إيليا في حاجة إلى سلمى. 

والسابع» بساطة اللغة وعمق الدلالة عما يجحعل من غموض الشّعر ظاهرة في أبسط 
التتراكيب» ولا حاحة للغموض الكثيف الذي لا يجد عند الشّاعرين يحالا. 

والثامن» أن الخطابين يجمعان بين القديم المتجدّد أسلوبا وبين الحديث الصرف؛ 
ولذلك فهما يغطيان النموذج الشعري العربي كاملا فيما يبدو لي. وهما يؤديان وظيفة 
انفعالية إنسانية» وأخحرى اجتماعية تتعدى الغناء في المعرفة العامة عند المجتمع» وجمال 


وقعهما في النفس يكفله الإيقاع المتنوع والكلمة المعبرة» في انسجام يصنع موسيقاه الذاتية. 
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و التاسع» الاشتراك في الفضاء الزماني؛ إذ الخطابين وقعا في زمن الانحسار النفسي 
سبيت العي :قن إبلياك وساف اعيول عند زان وق الوقت انيه عتلنان ىق زم 
الحكي؛ فالأول يروي الماثل بين يديه من الحال» فهو يسوي بين زم التجربة وزمن 
الحكي, والثاني يروي أحداثا حارج زمن التجربة» بحركة الاستعادة. 

والعاشر» الاشتراك في نغمة الشجن والكابة» ويتقاطعان تفاؤلا عند إيليا وتشاوما 
عند نزارء ما يغذي التناص بينهما. 

هذه أسباب اختيار المدونتين» أجملتها في النقاط السالفة» تقف في مجموعها على 
التوافق والاختلاف من حيث طبيعة الخنطاب. وقد اتخذت منهما نموذجا لتحليل أساسه 
محاور المنهج اللساني المتكامل تكاتفاء لملاحظة مدى إصابته لكليّة الخطاب دون الاقتصار 
على بعض جوانبه. وأوقن بصعوبة المهمّة وبخاصة أن معالجحة هذا الثّمط من الشّعر ليس 
بالهين اليسير» ولكن لا مناص من المحاولة وبذل الجهد. 

لا أحفي مشاكلي قبل البدء وأثناء الإنحاز» من حيث اختيار الموضوع» والوقوف 
على حيثياته» والتفكير في طريقة العمل» الي غيّرتَا مرّات ومرّات» فلم يستقر لي رأي على 
صورة بعينها مدة طويلة قط. وكنت أجهد ف التأليف بين عناصر البحث وفصوله؛ وفي 
ترجمة أقوال الباحثين أمانة وجدّة فهم» وأقضي ساعات طوالا أمام الجهاز لا أكتب كلمة 
ولا أحد فكرة تفتح لي بابا على مغاليق هذا العملء ويْفْتَحَ علي أحيانا ما لا أقدر على 
تركه وإن كلّفئ ليلي وففاريء وأكلي وشريء وأقوم راضيا على ما كتبت» فإذا راجعته 
وحدتئ أرفض كثيرا منه» لا غيّا ولا سخفاء بل لما أرى فيه من صعوبة الصّياغة» الي 
تحجب الفهم» وتستر المعاي وراء أشكال لغويّة أبذل جهدا في فهمهاء فكيف يكون حال 
غيري؟ ولم تكن مشكلة المراجع -على ما حجرت عليه العادة- عائقا قط بل العائق في 
أحذها من نواصيهاء والظفر بنفائسهاء والقدرة على لم شملهاء والرّبط بينهاء والإتيان على 
فهمها فهما سليماء ثم تدوين كل ذلك على الحاسوب. ول يثنئ السّفر عن عزمي الذي 
عزمت» ولم يرهق التّنقل ولا لواحقه» لأن حلاوة البحث والكشف تطغيان على سرّي 


وجهري. 
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وكم أسعفتيئ توجيهات أساتذق جزاهم الله عين خيراء فبها تبصّرت طريقي» 
وتبيّتت معالم دري» ورسمت لنفسي حطة عمل ما كنت لأرضاها إلا لنفسي» وأشفق على 
غيري منهاء فثابرت على الإنحاز دون حساب للزمن» ولا تقدير لمتطلبات الصحة» ولا 
تفكير في غير محيط البحث» وجعلت غاييّ استكمال فصوله» ح بدا لي أنّي نسيت بعض 
معارقي» وهجرت ما لم أكن أطيق هجرانه إلى أن تم بعون الله تعالى. 

ولم يحرّ في نفسي إلا تفريطي المبرح في أهل ببيء من أنسوي» وجاهدوا أنفسهم 
لأحلي» وفرّطوا في ما لحم من حقء وقدّموه لي بصدق» يرونه حا لي وواجبا عليهم؛ وما 
هو بذاك. وقد ابتليت بما لم أجد له عزاء إلا هذا العمل نفسه؛ فكم من صديق خذلت»؛ 
وكم من قريب فرّطت في حقهء وكم من عادة لي تركتها مرغماء وكم من زميل 
ضايقت» وكم من تنقل بين فراشي ومكتي في أوقات لا تخطر على البال» ولعل الأمر ما 
تعوّد عليه الباحثون» فيرونه يسيرا هينا-وهم أهل العزم-» وبدا لي عظيماء لقلة الدّربة 
والمران» وأحتسب حهدي عند الله ما كان فيه خير لي ولغيري. 

وما كان لي أن أقف على حواشي بساط البحثء ولا أن أساهم بمذا الجهد في ما 
زادق شرفاء إل فضل من ساعدن في إنحاز هذا البحثء بدءً من أستاذي الدكتور المشرف 
بشير إبرير توجيهاء إلى الدكتور محمد خحان تشجيعا وتحفيزاء إلى الدكتور عبد الرحمان 
تبرماسين الذي بث في روح البحث والتفاني فيه. وأعمّم شكري بعدهم لكل من علمئ 
وحلست بين يديه أسمع حلو الكلام» وأتذوّق طعم العلم» ورأيته نبراسا لي ولغيري» بحي 
في النفس المعرفة» ويقرّب إليها أنوار الفضيلة» ويطمس منافذ الجهل» ويقمع يمارج الرذيلة. 

ولقد تيأ يي من الأسباب ما جعلئ أكتب رؤييَ هذه من رؤى الأعلام» وأردت لها 
ما يراد لكل بحث نافع» ينتفع به الدّارسون؛ ما شاء لهم الله ذلك» فما هو إلا رأي بدا لي 
اتتهى واكتملء» وإن كان محرّد قراءة» صلاحها مرهون بقراءات الغير من بعدهاء فأرجو 
أن تصيب ما صبوت إليه» وتحقق ما فيه النفع والسّداد» والله الموفق فضلا منه ومنّا. 


الفصل الأول: 
الفعل التأسيسي: 


نوظ|] خطابى 
لذكن لسانيات التلؤظ أم لسانيات الملفو [خطا 
لفانياتك الئكن: 4 به نص 


الخطابه: ماحيتة وحكوناتة و 


العنونة. 


المنهج:. 1-التواصل 
-المعيناتتهم 
-الموجهات 
-الثنائياءته 
2-القخاص 
3-النصية 


الفعل التأسيسي 

-لسانيات النص: لسانيات التلفظ أم لسانيات الملفوظ [خطاب/نص]؟ 

"اللسانيات النصية فرع من فروع اللسانيات؛ يعنى بدراسة ثميزات النّص من 
حيث حدّه وتماسكه ومحتواه الإبلاغي [التواصلي]"217. يحدّد هذا اص محاور اللُّسانيات 
النصية (ع11ءعد)ءه) عنا1500داعم1.]) في النقاط التالية: 

-الحد والمفهوم وما يتصل بمما. 

-المحتوى التواصلي وما يرافقه من عناصر ووظائف (1020]1005) لغوية داخل مقام 
تواصلي (21076ء01ناستحه0) م210 5161) . 

-التماسك والاتساق أو ما نصطلح عليه ب: النصيّة مقابلا للمصطلح الغربي 
(181116عرت1)؛ لأنْ الاصطلاحات السابقة ليست إلا عناصر تندرج داخلها. 

تحَثّل مسألة النصية (1600811]6) هذه مكانا مرموقا في البحث اللسان, لأنها تحري 
على تحديد الكيفيات الي ينسجم بما النص/الخطاب (01115ع1(15[/ع16<1): فهو - كوثيقة 
مكتوبة أو ملفوظ (6عم0م8) أو تلفظ (0012]00م0م8) حاضر- المرحع الأول لكل 
عملية تحليلية تكشف عن الأبنية اللغوية وكيفية تماسكها وتحاورهاء من حيث هي 
وحدات لسانية» تنحكم فيها قواعد إنتاج متتاليات مبنينة» يشترك تحليل 
الخطاب(015001055 06 2319:56ه) ولسانيات النص -كقطاعين لسانيين- في الكشف 
عنها©., وهو ما تؤكده أوريكشيون (ندهنداءء0.1.016) حين تقول: "قدف لسانيات 
التلفظ إلى وصف العلاقات التي تنسج فيما بينها الملفوظ ومختلف العناصر المكونة 
لإطار التلفظ 206 ممم ععلكد) "00 بصورة عامة» كون الموضوع تحدّه أبيجحديات 
الخطاب» وسيأت تفصيل إطار التلفظ و مكوّناته مع المعينات (165,:ذ106) ف موضعها 4, 
ولا يتوقف الأمر على وصف علاقات الملفوظ وعناصر هذا الإطار» بل يرجع إليها 


1- ج.يول(2.57116)) و ج.براون (1881:072.[) :تحليل الخطابءتر:محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي.النشر العلمسي 
والمطابع:جامعة الملك سعود.الرياضءم.ع.س.1997» هامش ص30. 
-اع118 1133121:111311رع121:01155 عأتتته “1 طتارع نان 1)كتتاعساا ع0 عتتقسصمتء 1 ناروء21016 اء كزمطنانا دسدءل-2 
.3 ,1982 227,112,010 ال 1ن ع1 
- وينظر:محمد خطابي:لسانيات النصءمدخل إلى انسجام الخطابءالمركز الثقافي العربي:بيروت/لبنانءالدار البيضاء/المغرب. ط1 
1 ص5. 
.122625 ©1 كصهقل 516ءء[د 12 ع0 2102 أع تمص .آ: تسمتطءء6 0 أمسطمعك1 عستيعطندن)- 3 
0ع 01101 ) لسمسسضحع تلد ط رآ 
4- ينظر هذا البحث: الصفحات 44 و45 و46 نظرياء والصفحات 79 و86 و87 تطبيقا. 





الفعل التأسيسي 

"التعريف والوصف وبنينة مجموع الأفعال التلفظية/الخطابية"”). و إذا كان الباحثون قد 
توسلوا ما يؤدي الانسجام (00165100) وبحققه داحل كل تركيب نصي» وبذلوا الجهود 
المضنية للبرهنة عليه؛ فإِنْ اللسانيات النصيّة عند آدام (1.3/1.40310) تسعى إلى بلورة عدم 
انسجام (101]6هع16]6:0]) النصوص/الخطابات» فيقول: "هدف اللسانيات النصية 
بسيط: من أجل متابعة التحليل اللساب خارج إطار الجملة المركبة ونوع الجمل؛ وكما 
تبدو جد صعبة؛ يجب قبول التموقع على حدود اللسانيات يمدف بلورة عدم تجانس 
كل تركيب نصي"2. ولا يجد النص/النطاب تحانسه -حسبه دائما- إلا داخل النشاط 
التأويلي (©10لةا6:م6]م1 6ازناناءح) للقارئ؛ لأن "الانسجام النصي ليس خاصية 
لسانية تحققها الملفوظات[...], حيث يعطي المؤول بالدرجة الأولى للملفوظات 
المعنى والدلالات؛ ولا يكوّن عادة حكما بعدم الانسجام إلا في فاية عمله/اللحظة 
الأخيرة"0. 

يتحدّد من هذين النصين أربع سيان الأول لانيو جد ال تمن الأحؤال: هنا يسح 
النص/الخطاب المنسجم والمتجانس على وحه الحقيقة» على اعتبار تكوين النص/الخطاب 
من مجموعة مقاطع مختلفة كما سنرى مع نظريته في النصية. والثانية» يشغل الانسجام 
والتعاتين فطباء ذهنيايقوء على التأزيل: لذ على (تخاصية اللسافية للملفوطات توه نا 
يتحكّم فيه إسباغ المعاني والدلالات؛ بحيث تأخذ الملفوظات غغطية مستقيمة لتؤدي وظيفة 
دلالية تتجانس مع حواملها اللغوية» وهي المسألة الثالثة. والرابعة» لا بمكن هذا التأويل 
إلا إذا كان المؤوّل على دراية بظروف الإنتاج ليربط بينها وبين التأويل» ويحسن اختيار 
زمن الحكم الذي حدّده الباحث باللحظة الأخيرة. 

لقد قدّم ج.م.آدام رؤية للتحليل تبدأ بنقض الانسجام .ما يدفع النصية عن كل 
نص/حطاب؛ ثم بفعل التأويل يجد المووّل خريطة للنصية يرهن عليهاء ليحكم في النهاية 
على تشكيل الملفوظات بطريقة ماء أنّها منسجمة ومتجانسة (110708606). ويقتضي 


01 ,أطمنطءع016) أوناطترع ]1 عسمستعطادن) -1 
أء 211220102ذع126102,6ء5ع06رااعع"1روع م 1007م اء 5عم7) جوعاوء !1 يمحل 4ى.1ا.ل -2 
.20 ,01102,2001» “4 ركد رمقطاج اارعسع 1510ل 
,3-1510 


الؤعل التأسيسي 


هذا الطرح وجود كفاءة لسانية (510106 أناع115[ ءعه0مع]6م0010)) مضبوطة بطريقة جد 
ميد "قات ]ع “هله عارك بود طرق اسططين ظنه القاوي» السبكع االو ول من 
وصف نسيج العلاقات الداخلية» ثم الخروج بما إلى ظروف الإنتاج عل وععصهاقممء0) 
(0مناء000]م ومقام التحاطب (15196اء015 510130100)»: لإبراز كل ما يساهم ف فهم 
االلفوظات؛ حيث تدخل "كل أنواع المعارف[...]ني الحسبان (اللعب) في هاتين 
العمليتين (المعارف التداولية و معارف العوال المقدمة...)'/), وقد حدّدها الباحث ب: 
الفضاء الدلالي (عنانواصهحم56 ععدم85) /كون المعتقدات(عءعمهتزمك ع0 5ع لمن“ 
)أو الفضاءات الذهنية (12اه)مء1 0 وحدّدتها أوريكشيوني -تحت اسم 
الكفاءات غير اللسانية(015]1008ا1108 202 وععمع]6مم00)) - بعلم النفس 
(عنعهامءءزو) وعلم التحليل النفسي (عتمؤذتلهموعئزوط) والثقافة (عع10د0) 
والموسوعية (ع01ل6مماءتزعم8) والإيديو لوجيا (ع1ع2)01010. إن هذه العوالم 
(38102065) والكفاءات لا تحد لما مكانا إل في اعتماد محيط الخنطاب» إذ لا "تتأسس 
اللسانيات النصية على مفهوم خيالي استقلالي لدراسة الكلام. وإِنْما تمد الدراسات 
الإنسانية التصنيفية جسرا بين معرفة العالم ومعرفة اللسانيات"2)؛ حيث تستند المعرفة 
اللسانية (ع15]1011ناع112 ع00022155520)) في عملية الإنتاج والتأويل (م60ة)16ممرعام1]) 
إلى المعرفة غير اللسانية الي بجعلها بمكنة ومفهومة» وبحد فيها السند الخارج نصي حيث 
الحياة الاحتماعية وهمومها. ورا يقدّم ج.م.آدام صورة أكثر اتصالا بين الملفوظ والعوالم 
الخارحية» لربطه بين الفضاء الدّلالي ذي المنشأ النصي وكون المعتقدات والفضاءات 
الذهنية ذات المنشأ الخارج نصي» بينما راحت أوريكشيون توسّع في هذه المؤثرات؛ 
لتشمل كل المحركات النفسية و الثقافية والفكرية» الي تتجانس فيما بينها لتصنع المعرفة 
وتصل إلى المخاطب (11500108156): وتكون بينهما وسيطا لفهم الرّسالة (ععهووء8) 
ارج المحمولات اللسانية. 


1-11. 01.1 4 

2-1010, 7023-4 

2017-1 ).م0 بوتامقتطعءععء:16.01. 3-0 
).2120ل .ل.ل -4 


الؤعل التأسيسي 


وليس شرطا فيما بدا لي أن يكون البدء ممعرفة ما هو خارج نصي ومحيط بالخطاب 
لمعرفة المحتوى وفهم الرسالة؛ فالنص/الخنطاب أو(الملفوظ) لا يمنع كين يمحيط الإنتاج 
يمه اق -عيلية ناويا لأن أحزائة: عمل ذوما معركة ,ضيه تفط للسائيات مدووها ف 
التواصل والتخاطب والفهم المستقل» وهو ما يقر به صراحة ج.م.آدام حين يقول: "لا 
يجب أن نتجاهل مسألة استقلال الأجزاء (الأزمنة النحوية, قواعد الترابط» إخ...) 
بالاحتفاظ بقيم مستقلة. ."00 وأصر جاكبسون (050500ع2.18) بنيويا على تحديد 
الأجزاء بالكل والكل بالأجزاء: وهو ما سأعكف عليه في البحث كمرحلة أولى» على 
اعتبار الواصل إلينا نصا مكتوباء يحمل في ثناياه خطابا بين طرفي عملية تواصل» هي 
الوسيط الحقيقي للفهم والتأويل من ناحية» والقارئ [الناقد] والنص كطرقٍ عملية تحليلية 
من ناحية ثانية» تنتهي برصد المقام الذي يفسر عالم الخطاب» ويتم فهم الخطاب فيه. 
وعلى هذا؛ فالإحاطة بعالم الخطاب تأي بعد تحديد هويات المتخاطبين» وهويّة النص/ 
الخطاب ذاته» من خلال أصواته ومعجمه وتراكيبه» للكشف عن مميزات نسيجه اللساني» 
وعقد الارتباط (3071]6ا06م20) بين الأجزاء الي تكونه» وتكون بذلك دليلا على قدرة 
الوحدات اللسانية على توظيف الكفاءات الخارج لسانية» حى وإن كانت مرتبطة 
باللاوعي. ومهما يكن من أمر؛ فإن معرفة المحيط والظروف الي تم فيها التخاطبء لا 
ينفي الاحتلاف في القراءة والفهم؛ فيضمن البدء به الإطار الكلي لفعل التخاطب فقطء 
كما أن البدء من الملفوظ (نص/خطاب) لا يضمن الوصول إلى ظروف الإطار التخاطبي 
إل أنّه يسمح ممحاورة النص/الخنطاب .ما لا تسمح به الحال الأولى» ويكشف القارئ 
شبكة العلاقات الدلالية والتركيبية على ضوء تحديد الرسالة وخصائص حواملها اللسانية 
ومرجعياتها (8ع006ع196]67) التواصلية؛ الى يحتمل أنّها أنشأته. 

لقد تحدث دوبوجراند (ع206هت,عننوء8ء1.12) عن هذه النظرة في هموليتهاء رابطا 
بين التواصل بجميع عناصره وما يتصل به وبين النصية» فهي لا تتحقق إلآ إذا تم فهم 
واستحسان (1]6[زطممءءءه) الإخبار (0002]1716م1]),: ودحل المخاطب عالم 


.13 طلخ .1١ا.‏ ل-1 
دع 2-110 
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الخطاب ومقامه قصدا (0)6ع172ء1[عممهنامءم1]) من المخاطب (تناء11امء1015) » و ل 
من طبيعة التخاطبء ثم ربط كل ذلك بالانسجام والترابط الفكري و التناص» وكلها من 
طبيعة النص”'». وهو المحتوى التواصلي [الإبلاغي] © الذي ذكره يول(1دالا.©) وبراون 
(1.810190)في تعريفهما السابق للسانيات النصية©. وعلى هذا؛ يصنع التواصل فضاء 
النصية على رأي من سبق من الباحثين» ولذلك يأحذ بعدا أكيدا في بلورقا. ولا يعن 
التواصل التحلّل من التعامل النصيء بل هو محمول النص في إطاره الكلي و مرجعياته 
الخطابية (مخاطب ومخاطب ورسالة ووضع (0006) وقناة (08881) ومقام, غير أنه يسمح 
بفهم وتحديد محمول الرسالة» ورؤية الانسجام أو الاحتلاف بين الكفاءات اللسانية 
والكفاءات غير اللسانية؛ وتضافرها في صناعة إطار التخاطب والتماسك الكلامي/النصي» 
كما سيأت في تحليل الفعل التواصلي», وإِنّما يحبر التخاطب تقطعات النص ونقصانه؛ 
فتتجانس المقاطع الى تكونه وتحد الإحالات الخارج نصية ذاتها داحلة في رسم معالم 
النص/الخنطاب بفعل التفاعل (126720]108) وتناقضاته» فاللسانيات لا تستطيع التخلص 
من التساؤل: "ما هي حدود استقلال اللغة؟ (قواعد صوتية ومعجمية وصرفية وتركيبية 
ودلالية ومنطقية). ما هو نصيب التحديد العلوي للنظام من خلال التوظيف النصي 
والخطابي؟ وهل وضع الكلمات محدّد بقواعد مؤسسة في اللغة فقط أو تتعلق-بصفة 
أكبر- بتناقضات التفاعل؟"20, حيث يشكل إطار التخاطب حقيقة مقام التواصل 
والشروط العامّة لإنتاج واستقبال (02]م8ع6) الرسالة» الى تفقد اتحاهها بتغيّر المقام 
وشروطه» وقد حدّدته أوريكشيون ب: "طرفي الخطاب ومقام التواصل: الظروف 
المكانية (الفضائية) والزمنية. والشروط العامة لإنتاج واستقبال الرسالة: طبيعة القناة 
والمقام الاجتماعي التاريخي وتناقضات عالم الخطاب"©. 


1- ينظر:النص والخطاب والإجراءءتر:تمام حسان. عالم الكتب.القاهرةءج.م.ع: ط1ء 1998» ص105-104-103 . و تنظر الصفحة 
6- 58 من هذا البحث. 
2- المحتوى الإبلاغي يُقصّد به "التواصلي".وهو لفظ مترجم. وقد جرى الاختيار على(التواصل) و(الإخبار) دفعا لكل التباس على 
امتداد البحث.اللفظ الثاني داخل في بنية الأول. وأما"التواصل"فإنه أعمَ من الإخبار والتبليغ معاءوهو أقرب الترجمات للفظ 
الغربي: 01331121111102131012©. 
3- ورد التعريف في ص 2. 
4- تنظر الصفحة 79 وما بعدها من هذا البحث. 

).م0 ,طول ١1.‏ . ل -5 
30 ).م0 وتطمقطءعع6-0.12.01 
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يكون هذا التصوّر في حالة العلم اليقيئ بإطار التخاطبء ورا -في بعض الأحيان- 
ارج المخنطاب الشعري؛ لأن الخطاب يمكن أن يدرس بعد عهد طويل من إنشائه وقد 
يكون المخاطب بفعل الظروف الي تحيط به قد لجاًإلى الرمز (ع1[وطامولاة) 
والقناع(©5028010)» وقد يريد لخطابه أن يكون رسالة لمن يراهم أهلا -شهادة على أهمل 
عصره-لاستقبالها. من هنا كان التعامل مع الخطاب/النص طرفا في قراءة ذاتية يبغي من 
خلالها القارئ تحليل الفعل التواصلي من جهة, والبرهنة على النصية من جهة ثانية» والأمر 
معقود على معرفته الخلفية لرسم المقام وتعيين الإحالات الخارجية» من خلال صورها 
الرمزية في النص/الخطاب الشعريء» وله البحث في شعرية الرسالة بعد ذلك انطلاقا من 
المقام الحديد كظرف يعيّن الفضاء الزمكاني والمرحع الاحتماعي التاريخي» وعلى اللخصوص 
المرحع النفسي في إدراك الواقع الحقيقي والممكن. وهذا يكون الحكم بالانسجام قد "صار 
مكنا على الأقل من خلال كشف هدف تخاطبي للنص أو المقطع, بما يمسمح بربط 
العلاقات بين الملفوظات ناقصة الربط (6]لنزءمدمع)فيما بينها و/أوالانس جام 
و/أوالتطور 00 1وو 6ع منص "00 

وبما أن الحديث قد انطلق من صورة تجمع بين النص والخطاب؛ فسيكون التفريق 
بينهما أساس التحليل السليم؛ لأنْ إدراك حدود الأول وتعيينهاء يسمح ,عناقشة احتوى 
وتحديد ما يراه القارئ ناقصا في الثاني ليملا فراغه. وهنا يتلاقى النص والخنطاب كثنائية) 
يتداحلان وينفصلان بين الكتابة والتلفظ© ثنائية جديدة. ليكنسي تحديد المفاهيم أهمية 
كبرى في رسم معالح الأطرء الى يجتاحها التحليل للبرهنة على ما يمكن أن يسوي إشكال 
النصية لسانيا من خلال بحالات اللسانيات النصية المعيّئّة في البداية. 

فما الخطاب؟ وما النص؟ وما علاقة أحدهما بالآخر؟ة وكيف ترتسم معالم 
التواصل والنصية؟ وكيف يدخل الأول في تعيين الثانية؟ هذا ما سيأ تفصيله... 


11 ).02 ,هلخ .1١ا.‏ ل-1 
02.)1) روع"1اتلة أء 211015آ.ل-2 





الؤعل التأسيسي 
- الخطاب:ماهيته و مكوناته وخصائصه. 

يقع الخطاب في تحديد مفهومه بين الملفوظ والمكتوب كفعل لغويء وعلاقته بالنص 
شمولية و انسجاماء واشتغالا في التواصل» وتحقيقا للنصية غاية» لذلك تولاه اللسانيون 
بالذو مويه ل 

د الخطاب بأنّه "اللغة التي يسيطر عليها المتكلم في خالة اسمن كل ليكون 
بذلك مرادفا للكلام (©58:01).وهو أيضا"وحدة تساوي أو تفوق الجملة؛مكون من 
متتالية تشكّل رسالة ذات بداية وفهاية"0©و"تشتغل اللغة فيه وسيلة تواصل"9©©.بيدنما 
النص"مجموعة الملفوظات اللسانية القابلة للتحليل:فالنص إذا نموذج للسلوك اللسانئ 
الذي يمكن أن يكون مكتوبا أو منطوقا"0. وينقل عن هالمسلاف (75167اء[1..11) أن 
النص"ملفوظ كيفما كان.منطوقا أو مكتوباءطويلا أو قصيراءقديا أو حدينا"9 ©.وهى 
تسوية لا تخفى بين النص والخطاب لفظا وكتابة»والاشتغال في التواصل ظاهر.وهو رأي 
جاكبسون حين يؤكد أنْ الخطاب"نص تغلبت فيه الوظيفة الشّعريّة للكلام"7 .و حاصل 
قولهءقيام التسوية بينهما على توفر المدّ الشّعري في أحدهماءوالمتزامن ضرورة مع وظائف 
لغو 3 (عناعمةا 12 عل 05 ])أخر ى» ترتبط بعناصر التواصل..ما يسبغ عليه الصفة 
اللسانية. بينما يذهب هاريس (2,.1131115)في تحديده لمفهوم المخطاب بأنه"ملفوظ طويل أو 
هو متتالية من الجمل تتكون من مجموعة منغلقة يمكن من خلاها معاينة بنية سلسلة من 
العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساب محض"7».ويظهر 
من التعريف التسوية بين المنطوق والمكتوبءطال أم قصرءشكلته جملة واحدة أو عذة 
جملءوأما العناصر والمنهجية اللسانية فهي من صميم اختصاصه.وفي الشّق الأول يوافقه 
إميل بنفنست(11.8656015]6) ويخالفه معا؛ يوافقه في كون الجملة عنصرا ملفوظا مه 


1- نور الدين السد:الأسلوبية وتحليل الخطاب.دراسة في النقد العربي الحديث,تحليل الخطاب الشعري والسرديءج2عدار هومة 
للطباعة والنشر والتوزيع»الجزائر»1997» ص11. 
5,02.)01ع:21161 ا 1015ا2آ دوع ل-2 
3-٠‏ 
4-7 
5-1 
طع 11 -6 
-1970,22115,230,)تنتستلاطا عل 110ل سطع 21 7عدعع عنان1)كتتعسنا! عل كتدودا-7 
8- نقلا عن السد:السابق» ص18. 
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الخطاب» مقاربا سوسير في مصطلحه الكلام, ليكون المخطاب عنده هو الملفوظ من وجهة 
. 1 5 َ ُ 

اشتغاله في التواصل” 5 وما يتطلبه السياق الخطابي من نخاطب ونخاطب ورسالة و وضع 
ومقام وقناة تواصلية» ليوافق في ذلك جاكبسون© و مايكل ريفاتير (©81.110]67) حين 
يعرف النص من وجهة نظر المعئ بأنه "ليس إلا سلسلة من وحدات [إخبارية] 
متعاقبة"(203, فيشترك النص والخطاب معا في الإخبارية والقصدية(000021106معغم1) 
لوجود نية الإخبار» ويخالف بنفنست جاكبسون ومايكل ريفاتير في مسألة المنطوق 
والمكتوب: كما سبق : يكنا حال تست هاري بق كون القطاب يشسل فق النوامدل 
الغائب عند الباحث الأمريكي المهتم أساسا بملفوظ النطاب وبأصناف التكافق اللسانية) 
ا منطق التواصل وما يتطلبه من نية إخبار لدى المخاطب وفهم لحيلافق اللعاطدي: 
والحقيقة أن القراءة تجعل النص خطابا بفعل التواصل بين المبدع-منطوق النص- والقارئ» 
وتعليق الأخير على المكتوب لفظا أو كتابة هو خطاب منه للآخرين» يتواجد من خلاله 
فيه. وهو رأي يوافق الطائفة الأولى يعتد بالمكتوب أكثر من المنطوق لتحقيقه النصية 
ويخالف بنفنستء الذي بميل إلى المنطوق على اعتبار الكلام ينشيء الخنطاب. ويشيع هذا 
النص والخطاب» ويطلقان اسم الأول على الثاني والعكس؛ وقد اعتمد هذا البحث على 
بعض كتاباتهماء لجمعهما بين الثقافتين العربية والغربية» والتمكن الواضح من المناهج 
النقدية. 

يرى محمد مفتاح في النص مدونة كلامية وحدثا زمكانياء تواصلياء تفاعليا» مغلقا 
في سمته الكتابية» توالديا في انبثاقه وتناسله» ليوافق براون ويول في تعريفهما للنص إذ هو 
"مدونة حدث كلامى ذي وظائف متعدّدة"00, وهو جمع صريح بين النص والخطاب» 
1- ضمن كتاب:أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة.مدخل إلى السيميوطيقاءمقالات مترجمة ودراسات.إشراف سيزا قاسم 
ونصر حامد أبو زيد.دارالياس العصرية:القاهرة.ج.م.ع»"" بحث :سيميولوجيا اللغة".تر :سيزا قاسم, ص.188 
2- ينظر:رومان جاكبسون:قضايا الشعريةءتر:محمد الولي ومبارك حنون.دار توبقال للنشرءالدار البيضاء.ءالمغرب. ط 1 1988» 
ص .24 
3- ضمن كتاب:أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة.مدخل إلى السيميوطيقا » "بحث:سيميوطيقا الشعر".تر:فريال جبوري 
غزولء ص2015.[إعلامية]. 

(ر عن 1اكتسعسنا 2162 "تتاضموء) 5158 أء.(ع2162؟تتاترعء '0 5ع1015,02.)010,032)12355الآ. ل-4 

5 تحليل الخطاب الشعريء(استراتيجية التناص).دار التننوير للطباعة والنشرءبيروتءلبنان/المركز الثقافي العربي.الدار 
البيضاء.المغرب.دت طء» ص120.وينسب التعريف إلى الصفحة 190 من كتاب براون ويول.وفي الصفحة11 من النسخة المترجمة 


يأخذ "النص بصفته تسجيلا لفظيا للحدث التواصلي" .وفي الصفحة227قوله:" عرفنا النص على أنه التسجيل الكلامى لحدث 
تواصلي". 
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وكلاهما يرتكز على الوظائف والتواصل. وأما مرتاض فيأخذ النص مأحذ الخطاب دون 
تمبيز بينهما على امتداد كتابه "التخليل السيميائي للحطاب الشعري"9). 
وغير بعيد عن هذا التصور يحدّد دوبوجراند النص بأنّه "تجل لعمل («وتاعم) 
إنساي ينوي به شخص أن ينتج نصا ويوجه (6]مء02) السامعين به إلى أن يبنوا عليه 
علاقات (5م1261260)من أنواع مختلفة "2 دو هو توال (5102و76ع220) من الحالات 
المعلو مية]لمعر فية] (ع©2ة155قطدمن عل 5ها8 ) والانفعالية (1('61000102)» مرتبط 
بالأعراف الاحتماعية(50018165 0085968]1005©) والعوامل النفسية 25ناعاعة؟) 
(2590000108101165 ونصوص أخرىء مقارنة بالجملة©. وهو يهذا الطرح يدعو إلى 
تضافر الجهود والمساعي المنهجية لتحليل الخطاب تحليلا وافياء يشمل التواصل وعناصره» 
وبمتد إلى المعارف والانفعالات كمحركات اجتماعية ونفسية» تسوغ عملية التواصصل 
والتخاطب» كما هو المذهب نفسه -في كلياته-عند كريستيفا (1.1115]6778) حيث تو كد 
أن "النص الأدبي خطاب يخترق حاليا وجه العلم و الإيديولوجيا والسياسة..", وف 
ذلك توسيع النص ليشمل الملفوظ من حيث هو خطاب والمكتوب من حيث هو 
النصء و إنّما يتأمّر بفعل التدوين ليشمل الأول؛ وتؤكد بذلك المساواة بينهما من جهة, 
وبين المكتوب والمنطوق من جهة أخرى وتشترط فيهما النصية والتواصل27 "في سياقات 
معرفية وتداولية و سوسيو ثقافية وتاريخية"©. 
وقد اتخذ فان ديك(011 132) المسلك نفسه من حيث شرطي كريستيفا: النصية 
والتواصل» بينما من حيث المفهوم؛ أخذ النص/النطاب من ثلاث زوايا؛ أولاهماء زاوية 
الحدس(126101100)» والثانية زاوية توالي اللجم ل(وع35قطم ع0 موزووعمع معط /ع اننا 5)» 
والثالئة زاوية أفعال الكلام (ع1معةم عل وعاعظ). 


1- يستعمل لفظ"النص"من بداية الكتاب إلى الصفحة27»ليمزج بينهما حتى الصفحة38.ثم يستعمل لفظ"الخطاب"'من ص39عليعود 
إلى لفظ"النص"في تحليله قصيدة السياب"شناشيل ابنة الجلبي". 

2- السابق»ء ص92. 

3- نفسه» ص92- .93 

4- علم النصءتر:فريد الزاهي.مر: عبد الجليل ناظم,.دار توبقال للنشرءالدار البيضاءءالمغرب. ط2» 1997؛: ص14. 

5- نفسه» ص.14 

6- سعيد يقطين: انفتاح النص الروائيء المركز الثقافي العربي.بيروت.لبنان/الدار البيضاءءالمغرب. ط2 2 2001» ص14- 15ويؤكده 
في الصفحة 19 منه. 
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4< 59 ين م 1 ع 
يقوم مفهومه الحدسي على عد الخطاب/النص وحدة فنسخينة7 أستواء أكان مكتوبا 
مطبوعا أم شفوياء تحصره قواعد اللغة الب ينشاً فيها ومنها ويفوقها 
إبداعا 2 (12201720102). والزاوية الثانية تكمن في كون النص متوالية منتظمة من 
© مكنهاخر اال والسية (الجالق/الالمعتعم والويتاتك الدلاليسة الكتصيرق 
والعليا». بيئما تلوح الزاوية الثالثة من جهة أفعال الكلام0©؛ فالنص ذو قيمة تداولية: 
تنشؤها متتالية من أفعال الطلب والإخبار» وتحقق الانسجام والترابط (ع00م0[616©). 
ويصبح النض امن جما .هذه الزوآيا ظاهرة ثقافية© تسعدل بسياقها الاحتماعي 
لتسهل أثناء التحليل سبيل الفهم والإدراك. ولسعيد يقطين على توحه فان ديك في 
تحديداته المنهجية تعقيب مهم؛ فبعدل الجزم بأن كل نص هو يلاب يكالم كيد على 
التواصل و [|الانسجام] لصيو خحلص-مع فان ديك - إلى تفريق دقيق» إذ "الخطاب هو 
في آن واحد فعل الإنتاج اللفظى ونتيجته الملموسة والمسموعة والمرئية بينما النص هو 
مجموع البئيات النسقية التي تتضمن الخطاب وتستوعبه"77: وبذلك فالنص هو الموضوع 
امجرد والمفترض والخطاب هو الموضوع المحسد, مقذما النموذج ذاته الذي قدّمه غيره ثمن 
: :5 6 . م10 52000 : 
سبق ذكره في بحال اللفظ والكتابة والتواصل والنصية” ا وهي رؤية فيها كثير من 
التشابه مع رؤية حون مِيشيال آدام. 
-الناقصة أو التامة-من نفس النوع أو من أنواع مختلفة"2!7, تعريف المقطع ذاته؛ وهو 
عنده "الوحدة المكونة للنص تتكون من مجموعة من القضايا (القضايا العليا). وهى 
نفسها تتكون من (ن) من القضايا"” “البسيطة. ويكون النص بذلك سلسلة متصلة من 
1 - ينظر:فان ديك:نظرية الأدب في القرن العشرينءتر:محمد العمريإفريقيا الشرقءالدار البيضاء.المغرب.:1997,» ص 49و52. 
2- نفسه.» ص. 49 
3- نفسه» ص.51 
4- نفسهء ص52- 61.وسيأتي الحديث عن البنيات في الصفحة 43 من هذا البحث. 
5- نفسهء ص66- 67- .68 
6- نفسهء ص.76 
7 ينظر:انفتاح النص الروائي»ء ص. 12 
8- نفسه؛ نفس الصفحة. 
9 نفسهء ص.16 
0- تنظر الصفحة 2 من هذا البحث. 


11-1 024. 
12---29. 
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المقاطع تكوّفها سلسلة من القضايا الفكرية» تؤسسها سلسلة أحرى من القضايا (الجمل)؛ 
تترافق في بنيتها الوحدات اللغوية» لتؤدي المعاني والدّلالات. وقد انصب اهتمامه هنا على 
البنية المقطعية لكل تركيب نصيء» كما اهتم بتوالي الجمل داخل كل مقطع, ليبلور فكرة 
النص غير المتجانس (676ع116]60)- كما سنرى في النصية- على مستوى الحمل البسيطة 
والقضايا العليا ثم على مستوى المقاطع» و"النص كبنية مقطعية يسمح بمناقشة عدم 
التجانس لوكي اا وإذا أردنا تمثيل هذه الرؤية بدا النص مساويا "[مقاطع [قضايا 
عليا[قضايا]]]"0)؛ وهي قاعدة عامة على اعتبار اختلاف المقاطع ليكون النص حينقذ 
كما يلي: [مق. حجاحي [مق. سردي ]مق. حجاحي] 2 فتتداحل المقاطع داخل بنية النص 
غير المتجانس» وعدم التجانس هذا هو الذي ينظم النصية©©. وإذا ربطنا بين التمفيلين» 
يبدو النص على النحو التالي: [[مق.حجاجي [قضايا عليا[قضايا]]] [مق.سردي[ قضايا عليا[قضايا]]] 
[مق. حجاجي [قضايا عليا [قضايا] ]]]. 

قد يدو هذا متانيا'ق النضية أكتر اهو ق:تحديد مقهوم النضن» غير أن لاحت 
ررظطنين التصضوعق عن اسان أن لحدعا وليه الاخي ويربطهما معا بالمخطاب حين 
يقول: "النص مقطع من الأفعال الخطابية؛ التي يمكن اعتبارها فعل خطاب موحل"©. 
وبذلك يكون النص نفسه مقطعا من مجموعة مقاطع الخطاب» ما يوحي بشموله النص. 
ومعين آخر يشكل الخطاب الإطار العام» بينما النص هو الملفوظ داخل وضعية تواصاية) 
كل هذا إذا كان الحديث متعلقا بالتلفظ الآن أو بالملفوظ المنتهي قبل التسجيل الكتابيء 
فإذا حدث التدوين صار الأمر معكوسا. 

ويظهر لي أن حديث النص والمخطاب ير بمرحلتين؛ أولاهماء يكون فيها التطاب 
شاملا للنص» وفيها لا يتعدى الفهم طرف التخاطبء وتكون فيها ظروف إنتاج الخنطاب 
وتبادله معينة معلومة» وهي السابقة زمنا قبل عملية التدوين. والثانية» يتحول فيها الوضع 
بعد التدوين» فيكون النص هو مرآة الخنطاب» وحينئذ يصير القارئ -خارج طرفي 
افطل يوك جا و امتعديو ادن عواة توان. "سكل يدو راق :ريرق كول لشي ماسقا عار 
الشكل التالي محدّدا علاقة النص بالخنطاب: 


5-1 .20ه,10ط4-1 .31م,10ط3-1 .30م,10ط2-1 .29م,021,تصقل 1-7.31.4 





الؤعل التأسيسي 


10 الخطاب 
(5061216)1 ا التفاعل الاجتماعي 
(015601015()2 ع0 5ع:1عع5 50115 060165)©1) أجناس و أنواع الخطاب 


5 الملفوظات 


البنية ل 0 الهدف الخطابي 


التشكيلية الدلالي التلفظي (الترابط) 
مقاطع وتنظيم(بناء) النص (العوالم) 
511 غالتعصمهمن) مما1دقطهن) ‏ ععمل6مع1 علتلأامانه1110 6ع1715 
00151 011 أطقمطةك كلنة1عمممة (ععمع ع قطامع) 
علاعصمه1) 
56 (5()5ع20ممط) 4 )03 
5 أاء 
ع0 
((5)6ع21ع] 





1101 02115101121101 ) (مظهر تداولي) 


0 ه01 51116 ( متتالية من المقترحات) 


1 
2 (النمص) 


وهذا ما يراه الغدامي مقتفيا أثر رولان بارت (وء6اهة8 20ه1ه18). 

عمرّ النّص -عند الغدامي- بمرحلتين في كل منهما هو عمل؛ إذ يتحوّل القول من 
عمل ملفوظ إلى عمل مكتوب ,جرد عزل الرسالة عن مرسلهاء ويصبح حيشذ عملا 
مغلقاء ليفرّق بين النص والخطاب على قاعدة اللغة والكلام» فهو خطاب مادام ملفوظاء 
وهو نص من سود بياض الصفحات. غبر أنه بصفته عملا يفقد كثيرا من حيويته الي 
يسترجعها حين يصبح نصاء والتحول يقع بالنظر إليه نصا مفتوحا لا عملا مغلقفا©. 
ومصدر هذا التوجه -حسب يقطين- هو رولان بارت الذي يؤكد على كون النص 
إنتاجا دائما تما يدحل القارئ في الاعتبار©©. 


0.17 1-1 
والأرقام المصاحبة للشكل لها دلالاتهاءو سيأتي توضيحها مع "الفعل التأسيسي" ص6 » و"النصية" ص230 من هذا البحث. 
2- ينظر:الخطينة والتكفيرمن البنيوية إلى التشريحية:مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية.دار سعاد الصباح.ءالقاهرة/الكويت1993,2 
ص62-.63 
3- انفتاح النص الروائي» ص22- 23.وهو ما يؤكده الغدامي في الخطيئة والتكفير بوصفه"'بارت" فارس النصء ص61 وفي ص 
2يبرر"موت المؤلف".و في الصفحة 90 يرى النص- ترجيحا- وجودا عائما... 
4- نفسه . ص23. 


الؤعل التأسيسي 


ولقد جرى يقطين -رغم اشتغاله على نصوص سردية في تتبّع أثر النص والخطاب- 
على مسح التوافقات والتعارضات بين المصطلحين مع طوائف عدة من الباحنين) 
ليستخلص "أن الخطاب مظهر نحويء يتم بواسطة إرسال القصة, وأن النص مظهر 
دلالي يتم من خلاله إنتاج المعنى من لدن المتلقي...في الخطاب نقف عند حدود الراوي 
والمروي له. وني النص نتجاوز ذلك إلى الكاتب والقارئ. إنه توسيع مشروع نؤسسه 
على قاعدة الترابط والانسجام بين الحكي كخطاب والحكي كنصء وبين باقي 
مكوناقما في علاقتهما بالقصة"2. إن تأمل كلام سعيد يقطين يودي بالضرورة إلى 
تصور تلك الفروقات بين النص والخطاب على مستوى النحو والدلالة» وعلى مستوى 
غملية التراصل الزاوي :وللزوي لد/ القارية: والكاتب) قعل التعاو زه انه يعلت فكرة 
"النص أشثمل من الخطاب"؛ بل النص "خطاب مترابط"0©مثبت بواسطة الكتابة”)يقوم على 
الترابط والانسجام من جهة» والتواصل من حهة أخحرى. ويأتي تعريف عبد السلام المسدي 
للخطاب بأنّه "خلق لغة من لغة" “يستوجب الاعتقاد بوجود لغة ذات انسجام نوعيء 
وعلاقات تربط أجزاءها داخل النظام اللغوي العام متقاربا مع غيره من الباحثين» غير 
معتدٌ لا .ملفوظه ولا ممكتوبه. إنه التحول من اللغة كمعطى احتماعي إلى اللغة كمعطى 
فردي» تكتسب فيه التراكيب خصوصية تتعلق بالمتكلم» ويكشف مميزاتها المتلقي» فهو 
حينئذ ظاهرة أسلوبية خاصة. وحقيقة الخطاب الي دأب المسدّي على إيضاحهاء امتدّت 
على طول الكتاب» وخلاصتها تجعل من الخنطاب طريقة تعبيرية ورسالة لغوية» تستند 
الأولى على الأسلوب من حيث شعرية الانزياح والعدول داخل النظام السيميائي على 
ضوء ثنائية الكفاءة (ععمع]6مده2) والأداء (ععمهةحدمه]ء6).» وتستند الثانية على البعد 
التواصلي لافتراض المخاطب والمخاطّب. 

ويقتضي الطرح التفريق بين الملفوظ كمرادف للمكتوب وبين التلفظ كفعل إنتاج 
كلامي آن. وكلاهما مرتبط بالتواصل» فمادامت عملية التخاطب قائمة» فالحديث منوط 
بالتلفظ» فإذا انتتهتء, فالحديث ينصرف إلى الملفوظ. و"انطلاقا من اللحظة التي يتوققف 


1- سعيد يقطين: السابق» ص10- .32 

2- نفسه» ص.32 

3- نفسه.» ص.15 

4- نفسه» ص.28 

5 الأسلوب والأسلوبية» الدار العربية للكتاب» تونسء؛ ط2 »19822٠‏ ص117. 


الؤعل التأسيسي 


فيها الأول(التلفظ)عن الاعتبار كفعل إنتاج الثاني (الملفوظ)....يتقارب الموضوعان 
بهذه الحال المنفردة"70). ويتقاربان من حيث البحث عن قوانين التلفظ من خلال الملفوظء 
وهو انزياح أول تتشابك فيه دلالة اللفظين. ويأنٍ الانزياح الثاني في الاستعمال المشترك 
للفظ "الملفوظ" على أساس أنه مرتبط بالإنتاج أكثر من ارتباطه بتأويل الرسالة وفهمها©. 
ويظهر من هذا الوضع أن الملفوظ يتساوى مع المكتوب والمنطوق المسجل بدلالة الانتهاء 
والاكتمال» ليتساوى التلفظ مع المنطوق بدلالة اتصال الحدث التخاطي واستمراره. 
ولذلك يرى آدام وأوريكشيون التلفظ في الإطار التلفظي داخل خطاطة التواصل عند 
لثانية» والمعلم التلفظي عند الأول كما في مخطط النص/المخنطاب22؛ حيث توظف اللغة 
ف دول خم بى مشعا 0 
ومن هنا صار الخنطاب-طال أو قصر-وءيجمع بين المكتوب والملفوظ لغة» مشتغلا في 
التواصل غاية» وصانعا أنماطه اللغوية الخاصة إبداعاءوله دوافع احتماعية ونفسية:؛ لما 
ارتباطات بصناعة الدلالة. هكذا هو الخطاب في ماهيته» فكيف هو من حيث المكونات؟ 
ُقترّح الخطّاطة© الثّالية للإحابة عن السّوال: 
الخطاب 





المواد الصوتية المعجم 
التنغيم اله 
جرس الحروف/الوزن والقافية 
لدبر الإيقاع 
الآ 
الرمزية الحرفية تكرار الحروف 
( تقليب الحروف/الكلمات المحور) 





01,029-0).م0): لتمامتطعء 06 أونتطعع كا عسمضعط 1-02 
2-0 

3-9. 

م ل -4 

:2 للامتطءع016 أونتطترع كا عسترعط 5-0 


6- ينظر: نور الدين السد:الأسلوبية وتحليل الخطاب» ص142. 
- وينظر: ممدوح عبد الرحمان:المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرءدار المعرفة الجامعية.الإسكندريةءج.م.ع:1994» ص13 


الؤعل التأسيسي 


ويبدو من الشكل الاهتمام الواضح بالحانبين اللغوي والإيقاعيء لاشتراكهما في 
الجانب الصوقء و بالمقصدية لارتباطها بأفعال الكلام» وتغاضى الشكل عن التشاكل 
(16م150]0)والتباين (ع1م810]0). وفيه تساو بين المواد الصوتية والمعجم و التركيب 
والمقصدية واحتلاف في توالد هذه العناصر إلا المعجم؛ فكأنْ الخطاب في كليته هو لغة 
تتقاطع مع المقصدية في الأفعال الكلامية» كما تتقاطع مع الإيقاع في المواد الصوتية. 

والخطاب بهذا الشّكل لا يبدو بالصّورة الي يحب أن يكون عليها من وجوه: أوهاء 
أن المعجم عنصر موجود وكفى والكلمات احور ليست من مكوّناته» بل هي-فيه-.من 
الراك الموتي و نانم د ال كمع فوع قرو ونا ان لمر مد لاو لك لي 
بينما البلاغي يمتدّ إلى ا محاكاة والتخييل» وفي هذا الوضع زيادة التركيب النحوي في 
الشكل لا تحيل على شيء ذي بالء اللهم ما جاء من قبيل النمط القركيبي الواحد. 
والثالث» تشتيت البنية اللغوية داخل المقصدية من غير داع» على عكس الإيقاع الذي 
يرتبط بالجانب الصو منهاء وبذلك يكون مع المقصدية روح الشعر ومادته» وتكون اللغة 
عنصرا مغموراء بالرغم من أهما معا مشمولان فيها. والرابع» إمكانية تفكيك المواد 
الصّوتية» وتوزيعها على اللغة والإيقاع؛ دلالة في الأولى» وموسيقى شعرية في القاني. 
والخامس» إمكانية إدراج الأفعال القولية داخل اللغة» لتكون عنصرا يقبل التحليل» ويحيل 
على خلفيات فكرية وفلسفية» وتكون المقصدية عنصرا عاما في كل الخطاب على محوري 
الإبلاغ عند المتكلم والفهم عند المتلقي» ويبقى القصد -المباشر وغيره- من معالم عالم 
الشّاعر الخاص» الذي يخضع في التحليل للمربعات السيميائية. وعليه؛ يمكن أن نفهم تحديد 
محمد مفتاح خحصوصيات النّص وهي "تراكم الأصوات, واللّعب بالكلمات» وتشاكل 
التركيبء ودوريّة المعنى وكنافته» وخرق الواقعه”"داخل المقصدية الاجتماعية. وهو- 
وإن كان بحملا- يعي عناصر مستقلة في عملية التحليل» جمعت بين التشاكل والتباين 
والقصدية (102221166)مع)م1) والتفاعل (12]6152611052) .معية العناصر الع ية: الأصوات 


والمعجم والّركيب مجميع أنواعه» والإيقاع والسّرد المرتبطين بالفعل اللغويء والكل 


1- تحليل الخطاب الشعريء ص16. 


الؤعل التأسيسي 


يبحث في الدلالة الكامنة ف مكونات الخطاب كلياته وجزئياتًا؛ لأن بنية المخطاب تقتضي 
وجود بنيات كليّة.هي في حد ذاتها من خصائصه الفنية والتركيبية. ولعل البنية اللغوية 
والبنية الإيقاعية أكثرها شيوعا في المعرفة العامة لأنْ البنية السردية تقوم عنصرا ثالقاء 
يتضافر معهما في وحدلة تحوينية 

تقع البنية اللغوية على امتداد عناصر اللغة في الخطاب الشعري» من الصوت إلى 
المعجم إلى التركيب. فالصّوت اللغوي مركب صغير وظاهر لا يهتمٌ.مخرجه وصفاته في 
الدراسة التّقدية الشعريّة كثير من الدّارسين» رغم أنّها ترسم معالم نغمة الخطاب الشّعري» 
وتحدّد بعض مساراته» وتعيّن فحواه في تردّدها و تكرارها. والحديث عن الأصوات بحث 
في الخطاب من الأسفل إلى الأعلى ”بعد قراءات متعدّدة للخطاب يتبعها إحصاء صوتي» 
تتحدّد معه مخارحها انها الي تحمل ما يحمله المخطاب من معئ؛ أن 
"النسيج الصونٍ لبيت ما ولمقطع شعري و لقصيدة ما يلعب دور'تيار خحفي 
للدلالة""0: ولذلك يعلّق محمد مفتاح على البيت الأول من رائية ابن عبدون قائلا: 
"...وكثير منها يرجع إلى حيز واحد وهو الحلق,أ.ه»ع,ح) وهي تدل هنا على معنى 
أساسي وهو الحزن والزجر"” ويردف أيضا: "تتابع العين يوحي بالعنعنة التي تفيد 
الاستمرار والترتيب والانتقال من درجة إلى درجة؛ ويدل تتابع الهمزة على القألم 
والرثاء". وفي تعليقه على البيت الرابع منها يقول: "ومنه صوت النون الذي يعني الغنّة 
والغمّة والأئة والأنين"©. ويؤكد شفيع السّيد "على الدور الذي تؤديه الأصوات 
القصيرة والممدودة في الإيحاء بطبيعة الحركة النفسيّة"7), من خلال غياب المد في الشّطر 
الأول من البيت الأول من قصيدة"أغنية للخليج"موحيا باللهو والمرح والدّعة» بينما جاء 


1- ينظر:ج.براون وج.يول:السابق»ء ص280 .فيما أسمياه بالتحليل صعودا والتحليل نزولا. 

2- ينظر: رومان جاكبسون:السابق»ء ص56 . 

ومصطفى حركات:الصوتيات والفونولوجيا .دار الآفاق»الأبيارءالجزائر.د ت طء ص39 .و45 و89 و90 و91 .و: أحمد 
حساني: مباحث في اللسانيات,ديوان المطبوعات الجامعية:الجزائر.1994. ص77-76 و88-87-86.و:أحمد محمد قدور:مباديء 
اللسانيات.دار الففرء دمشق.سورياءدار الفكر المعاصرءبيروتءلبنان» ط 1 1996؛» ص60957- 66و81.و:خولة طالب 
الإبراهيمي:مباديء في اللسانيات.دار القصبة للنشر,الجزائر,2000» ص55- 57. 

3- ينظر:رومان جاكبسون:السابق»ء ص54.ويقول في ص54:"إن رمزية الأصوات عبارة عن علاقة موضوعية لا تنكر". وينظر: 
خولة طالب الإبراهيمي:السابق»ء ص.73 

4- تحليل الخطاب الشعريء ص175. والبيت هو: الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور 

5- نفسه, نفس الصفحة. 

6- نفسه»ء ص186. والبيت هو: فلا يغرنك من دنياك نومتها فما سجية عينيها سوى السهر 

7 قراءة الشعر وبناء الدلالة»دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعءالقاهرة,ءج.م.ع:1999,. ص230.القصيدة"أغنية للخليج"لغازي 
القصيبي والبيت: "أتيت أمرح فوق الرمل أنبشه عن ذكرياتي القدامىءعن هوى صغري" 





الؤعل التأسيسي 


الثاني مغمورا بالمدٌ ليوحي بدوام النبش عن الذكريات وما يصاحبه من ألم يمحو لحظات 
المرح القصير. يشبه هذا العمل ما قام به محمد مفتاح وهو يحلل'نونية أبي البقاء 
الرنوي لوقل سنس عيب عوسي إلى ويد ذلهلات الخروظه واتوافتها تيع ادقن 
ا ا ل ا لل ل اد 
والتوتر الصو بإيقاع تداعي الحروف والدلالة الى يحملها الحرف منفرداء ثم تردّدا مكثفا 
في الخطاب الشعري» لتعطي اختصارا للموضوع المحمول فيه فقد اشتق محمد مفتاح من 
تكرار الحروف ف الرائية جملة: "لا بحاة من الممات" وعلّق عليها قائلا إفها: " لا تتعاقض 
مع معنى القصيدة أو البيت"؛ وهو-وإن كان عملا ظنيا-لم يكن ميسورا لولا إيبهاء 
تكرار الأصوات. ولعل هذا الوضع يطرح إشكال اعتباطية العلامة» وهو إشكال يصعب 
دحره لقيام أسباب الخلاف فيه إلى الآن. فلو اقتصر الاعتماد على مفاهيم سوسير 5.06) 
(©531155105 لكان هذا الطرح مرفوضا؛ فما يربط بين الحرف والدلالة عنده رابط» وإِنّما 
هو التواضع لا غير» وهو ما لم يناقشه أصحاب هذا الاختيار بالشكل الكافي» وقد بدا 
إجرائيا محققا لأهداف إيراده» متماشيا مع مضامين الخطاب. وهو الدليل المادي على 
اعتماده؛ لأن الدليل النظري يتطلب تقبل فكرة "لا تقديس لفكر البشرءولا خروج عنه إلا 
بدليل". بدليل أن سوسير نوقشت أفكاره ونقدت» و رد بعضها. والقول باعتباطية الدال 
والمدلول يبقى قائما على أساس فكرة التواضع الأولى» لينتفي بعد ذلك ويكون ضروريا؛ 
حيث يقتضي كل دليل لغوي -إضافة إلى الدال والمدلول- وحود مرجع في الثقافة 
الفتسياعية 2ك عل اتحوية ؤلالنة عاريلا حبني الشواقة وزذا كان الفنوك انال 
فإن الاهتمام به وإحصاءه والبحث في رمزينه» مضيعة للوقت لا تحقق فائدة» ولا تحصّل 
معئ؛ ولا تبرّر هذه الممارسات ذاقها. وعلى النقيض كان مذهب حون 
كوهين(0وطه0صطن1) في تحرئة المعى» ليعدّه متضمنا في كل حرف من حروف الكلمة© 
(المعجم): يوافقه محمد مفتاح عادًا رمزية الأصوات من اللعب الذي يفوق الحد©. 

1- ينظر:في سيمياء الشعر القديم:دراسة تطبيقية ونظريةءدار الثقافة للنشر والتوزيعءالدار البيضاء.المغرب.1989» ص. 62 

2- توترات الإبداع الشعريءنحو رؤية داخلية للدفق الشعري وتضاريس القصيدة.دار الغرب للنشر والتوزيع»وهرانء الجزائر» 
ط2002/2001. ص40-.49 

3- تحليل الخطاب الشعريء ص215. 


4- ينظر:بناء لغة الشعرء تر:أحمد درويش.مكتبة الزهراءءالقاهرةءج.م.ع.دتء» ص147- 148. 
5 ينظر:دينامية النصءتنظير وإنجازءالمركز الثقافي العربيءالدار البيضاء.المغرب/بيروت.لبنان» ط2 1990٠‏ ص55. 


الؤعل التأسيسي 


والمعجو() صيّغْ تكون في كثير من الأحيان مفاتيح للخطاب الشعري» يتحكم فيه 
عنصرا الهيمنة (التشاكل) والتقابل؛ لأن المعجم قبل كل شيء لعب بالكلمات. وهو 
الناضن انغرة ميات العو كد #الكلية لوتدها الذزالة" ارو بكسن عنمن واريقسة 
توظيفها وتحولاتهاء صانعة نواة الدّلالة الكليّة للخطاب,» وراسمة التّوجه الزماني المقصود 
فيه» إِنّهها خاصية التحوّل الى بئ عليها الغدّامي تموذج الخطيئة والتكفير”“وعناصره الستة 
كما سيأنٍ مع الثنائيات(8102311]65): وف تحليله قصيدة "يا قلب مت ضمأ" فيما أسماه 
"مدار الإحبار التجاوزي"7 2 وقد كان يجري في ذلك على "تشريح الألفاظ للوقوف 
على سلوكها اللغري في مواقعها على قاعدة التوزيع والتقويم لإبراز قبمة الكلمة في 
موضعها وصلاحيتها وقدرقا على القيام بوظيفتها الدلالية", وإذا كان الأمر يقتتضي 
إحصاء وتأويلا؛ فإِنْ ذلك مما بميز المنهج اللسان البنيوي عموماء لتكون الأحكام مبنية 
على سن عَلَمِيةُ سد إلى قرّة اللغة, 

إن المعجم في حدّ ذاته مكوّن مهم للخطاب الشعري» كونه عنصرا من عناصر البنية 
اللغوية» ولذلك لا يستغرب تسميته بالمحتبر اللفظي عند محمد بنيس©» ويضفي عليه صفة 
القداسة اللغوية؛ لأنّه يكوّن المسكن الذي يحوي الانفعال الشعري. من هذا المنطلق» تكون 
دراسة المعجم على نخاصيي التشاكل والتباين» ذات توجه خاص مب على سمة التناقض 
الباعثة في حقيقتها على المدّ الشعري؛ فيكون البحث حيثذ في الو حدات اللغويية, وفي 
صيغة الكلمات أسماء وأفعالاء من عناصر الطبيعة إلى الحواس الخمس إلى الصيغ الصرفية 
المميزة» تنضاف إليها حركية الأفعال. وهو أيضا بحث في حصائص التحول والتقابل» 
داحل التشاكل والتباين. ومع هذا البحث يسهل العبور إلى الوحدة الأكبر في الخطابء 
إنها التركيب وبجميع أنواعه. 


7 101120159 ل-1 
2- عدنان حسين قاسم:الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر الغربيءالدار العربية للنشر والتوزيع»مدينة نصرءج.م.ع: 22001 
ص296. 
3- ينظر: الخطيئة والتكفير ص148. والثنائيات تأتي في الصفحة 48 من هذا البحث. 
4- نفسه.» ص.272 
5- عدنان حسين قاسم: الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر الغربي»ء ص.335 
6- ينظر: الشعر العربي الحديث. بنياته و إبدالاتهاء 3الشعر المعاصرء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء. المغرب. ط1[. 1990» 
ص.22 


الؤعل التأسيسي 


التركيب"قطاع من النحو يصف القواعد التي من خلاها نؤلف ني جمل الوحدات 
الدالة" ).وهو على هذا يهتم بأبنية الكلام بما يساوي تقريبا الحملة)مشحونة "بطاقات 
دلالية وتأثيرية كبيرة"”؛ يجري عليها قانون التشاكل والتباين والمقابلة» وفي هيأتها تبدو 
ملامح التناص» وقد تخرق العرف اللغويء» لتصير انزياحا يستدعي فك شفرته امتلاك 
معرفة لغوية وغير لغوية؛ لأَنْ المبدع ينحو إلى إدهاش القارئ في تأليفاته واحتياراته الواعية» 
وبخاصة إذا كان توزيعها على مساحة الخنطاب» يخضع لقوانين داحلية يقتضيها نظامه 
الدقيق» فالحقيقة العلمية في الاختيارات الكتابية خاضعة للتصور الذاتي والمعرفي» الذي 
يجعل من المنطاب ف كليته لغة واحدة» ويصنع فيه محسنا لغويا يقوم على 
اللعب(015106نارآ). ليكون وجوده -اللعب- ليس ضرورة في صناعة الشعرء كماهو 
ضرورة لفهمه ورسم معانيه. 

ويقوم التركيب على أساس النحوء وهو قابل للانزياح50310)؛ لقبول الحاز محركا 
في البناء اللغويء ما بخلق صورا شعرية ججمع بين الحسي والمعنوي في تمرد على النظام العام 
للغة. ومن هنا تأت الصوّر بلاغية ورامزة وغامضة؛ حيث تتعدد الأولى إلى التشبيهية 
والاستعارية» وتتعدّد التشبيهية ذاتها إلى الحقيقية والنفسية©... وكلها أنواع معروفة في 
بلاغتنا العربية تؤدي وظيفة الصورة الفنية؛ لأن الصورة "صراع بين قواعد التركيب وبين 
التصوير المجرد"”7 الذي ينحو إلى "تمثيل حسي للمعنى"”“يخرق قانون الكلام» ويقوم في 
كل خطاب على أسس مختلفة» يصنعها نظامه الخاص-كما سبقت الإشارة إليه-» وعادة 
ما يكون هذا النظام من حيث قواعده قاصرا شعريا على تمثيل المعنوي حسياء فيكون 
الانزياح مخرجا تفرضه الحاحة الشعرية» وتستجيب له الطاقة الانفعالية. نه التحول في 
صورة أحرىء تحول دلالي يأيِ بناء على التحوّل البنائي» وقد يكون التعبير عن إحمساس 
تن عمط اللقة العادية لق زم اتفال ادوع بلعه تسيو ررية غير الور ةا للش وول 


1-1-1 
2- ينظر: خولة طالب الإبراهيمي:مباديء في اللسانيات.دار القصبة للنشر.2000 الجزائرء ص.100 
3- عدنان حسين قاسم:الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربيء ص221.وما قبلها 219. 
4- ينظر: عدنان حسين قاسم:التصوير الشعري.رؤية نقدية لبلاغتنا العربية.الدار العربية للنشر و التوزيع»مدينة نصرءج.م.ع:2000 
ص135 وما بعدها. و ينظر:محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري.ء ص85 وما بعدها. 
5 جون كوهين: بناء لغة الشعرء ص .156 
6- شفيع السيد: قراءة الشعر وبناء الدلالةه ص238 
7 ينظر:عدنان حسين قاسم:التصوير الشعري.ء ص247.وينظر: عبد الإله الصائغ: الخطاب الشعري الحداثوي والصورة 
الفنية.الحداثة وتحليل الخطاب.المركز الثقافي العربيء: بيروت.لبنان/الدار البيضاء.المغرب؛. ط1 .1999؛» ص111. 
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تصويرا بعيد المذهبء ومبالغا فيه مما لا يساوي شعرا. وتنحو الصورة أيضا في سياق النص 
من الحزرئية إلى الكلية» أو مر كبة من صورتين جزئيتين في جدل دلالي "'تتعاشقان لتنجبا 
صورة ثالثة جديدة مختلفة مؤتلفة")؛ وهي أيضا تحسيم تجعل من الذهئ محسوساء 
وتحسيد تؤنسن ما هو غير إنسانى» أو هي تراسل حواس» تحققٌ بحاسة ما بحب تحقيقه 
بأخرى. 

إن التعبير بالصوّر يتعدّى التركيب إلى الخطاب في حد ذاته؛ ليعبر عن صورة فعالة 
حارج اللغة» فقد صار الشعر عبورا من المعاني الإشارية إلى المعاني الإيحائية .مما يضمن تحوّلا 
دلالياء والخنطابات ليست "تعبيرا وفيا عن عالم غير عادي ولكنها تعبير غير عادي عن 
عالم عادي"2)؛ لأن "القصيدة الجيدة هى بدورها صورة7 يراد ها أن تعيش في 
الأذهان©, وتفترض بحاوز الواقع الماثل في الخطاب إلى واقع يشير إليه. والمشار إليه لا 
يعدو أن يكون صورة مرموزا لهاء لتؤدي وظيفتها الى أنشئت من أجلها خارج المنطق 

: ا 0 

العادي ولكن داخل منطقها الخاص”». ليبقى المعيئ الحقيقي محجوبا وراء ستار الرموزء 
وهو ما يتطلب 2 القراءة حدساء يستشف من بناء المخطاب مراميه الرمزية.» ويسقط 
المنطوق منه على غير المنطوق» ويرسم معالمه بدقة وأناة. والرمز أمام الغموض يسير سهل؛ 
فقد صار التعبير إلى رفض العالم برفض العقل ورفض المنطق» وإن كان هذا الفعل- في 
فونه عوافكه سيور كابير ويه رفاو ااا العار "الخصريئة أوالعنا ةا لاحققر لسسا ونا م 
حيث عدم الملاءمة تشايما تركيبيا لا معنويا؛ فالأولى قابلة للتخفيض» بينما لا يصح ذلك 

000 م 1 10050 4 200 4 5 ا ا 4 
مع الثانية » فهي لا تقدّم وفقا للعلاقات اللغوية التي تشكلت فيها دلالة يمكن 
إدراكها على أي مستوى"©. وهو ما يذهب إليه كوهين في تعيين الحد الفاصل لحرية 
التركيب المنتهية عند المجاوزة اللغوية والمحالفة النحوية؛ أين تختفي قابلية الفهم0 » لخروج 
1- عبد الإله الصائغ:السابق»ء ص.106 
2- جون كوهين:السابق» ص137. 
3- محمد حسن عبد الله:الصورة والبناء الشعري.دار المعارفءج.م.ع:1981: ص8. 
4- جون كوهين:السابق.ص 232. 
5 ينظر:محمد حسن عبد الله :السابق»ء ص.102 
6- ينظر:جون كوهين:السابق»ء ص.228 
7- نفسه» ص.110 


8- شفيع السيد: السابق» ص.255 
9- ينظر:بناء لغة الشعرء ص212. 
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الشعر من المنطق إلى اللامنطق» وحينئذ "ينبغي للمعنى في وعي المتلقي أن يفقد ويتم 
العثور عليه في آن واحد " » وهنا يقع التحوير المعنوي للشكل اللغوي المتحوّل©, 
فيكون للعبارة معن إذا أمكن عرضها على معيار الحقيقة(نعم/صحيح)و(لا/خطأ). لتكون 
غير الصحيحة من الجمل تقبل التحول إلى جملة صحيحة لقبول المسند إليه المسند واحدا 
من الإسنادات الملائمة» و لا تتحوّل غير المعقولة لعكس السبب السابق. 

ويدرك المعيئ بإدراك الواقعين المعطى(100226) والمدرك(11ج1ء2)؛ ففي الأول شراكة 
بين كل الناس» لأنه الماثل بين أيديهم, وفي الثانىن خصوصية المبدعء الي تسيّج الواقع 
بالصبغة الذاتية» فإن لم يقف القارئ على هذا الإدراك الخاصء فاته إدراك المعاني 
المقصودة. والرمز يجمع بين النصين الحاضر والغائب؛ الحاضر في صورته البسيطة 
المدركة من أولى القراءات» الي تصنع أفق توقع ضيق لا يتسع لفضاءات الشعر» وغالبا ما 
يكون مخالفا لحقيقة الموجود» كحال الخطابين المختارين» فهما في المعرفة العامة غزل وتغن 
بالمرأة. والغائب في صورته البعيدة الي لا تدرك إلا بعد القراءات المتوالية» لتصنع أفقا 
حديدا للتوقع يعدّل الأول ويتعداه©. والتعديل هو جوهر نظرية القراءة كما سيأتٍء 
حيث تجتمع اللغة والمسافة الحمالية والمركز الخارحي في سياق واحد. ليتأخر توظيف هذا 
المركز كون الدراسة نصية لا تأبه بكل محيط خارج محيط الخنطاب» فيكون دليلا على 
صحة التوجه المنهجي, في سيرورة التحليل من النص إلى خارجه. من هنا يكون الخنطاب 
و المعيى على خط التوازي؛ فكل عنصر لغوي من الخطاب يحمل شيئا من المعيئى؛ وهو 
الذي يمتدٌّ في البنيتين السردية والإيقاعية» وهما من مكوّنات الخطاب الشعري كما سيأق» 
وفيهما يكون التشاكل معنويا داخل بناء مركب» تنسجه لغة الشعر والسرد والإيقاعء 
ويربط بينها عنصر التوتر؛ لأنْ الخنطاب"يحتفظ بآثار دقيقة, متشابكة؛ معقدة.إذا تولتها 
القراءة بالفحص.وجدت فيهاما يفصح عن التوترات التي أنشأت النص (الخطاب)» 
[و] أملت هندسته.وحددت مقصدياته.وجعلته منفتحا على القراءات المتعددة"0©. 


1- جون كوهين: بناء لغة الشعرء ص207. 

2- نفسه 131-130. 

3- ينظر: بسام قطوس:استراتيجيات القراءة التأصيل والإجراء النقدي.دار الكندي للنشر والتوزيعأربد.الأردن»1998: ص54 . 
4- ينظر:حبيب مونسي:فلسفة القراءة وإشكاليات المعنىءدار الغرب للنشر و التوزيعءوهرانءالجزائرء2001/2000» ص65 

5 حبيب مونسي:توترات الإبداع الشعريء ص13. 
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وأما البنية السّردية في الخطاب الشّعري فتبدو من تواجد عناصر السّرد والحكي 
فيه؛ فالشّاعر في طرحه الانفعالي يقصّ قصّة بشخصياتها وأحدائها وما تعلق يما من زمن 
سردي ومكان وعقدة وانفراج» حاملة موضوعها المتنامي بحوافزه الأولية و تحفيزاته 
التشكيلية» برؤية سردية تمتدٌ من التبثير إلى العوامل في علاقاتها الثلاث. وهي العوامل ذاتا 
الي يؤكد عليها محمد مفتاح 27» لأدائها دورا بارزا في الشعر؛ إذ"كل نص شعري هو 
حكاية»أي رسالة تحكي صبرورة ذات"2», و رغم ذلك فهو لا يدرسها بنية سردية قائمة 
بذاتما داحل الخطاب الشعري» بل يدرسها ضمن التحليل اللغوي» مؤكدا على العوامل 
كما حددها غريهماس (01611185)؛ ليستخلص علاقة التواصل 0372112108امه ع0 7613108) 
(00) وما نتحتويه من قصدية (2211]6م10)معغم()» وعلاقة الرغبة(1[و06 ع0 19)00عء7) وما 
تقتضيه من اتصال وانفصال» وعلاقة الصراع (ع110 ع0 2ه600ة1ء1) وما تستوجبه من 
معارضين (0820531215) ومساعدين(30[11593215) » وهو ما يصنع صراعا دراميا. 

ويورد جيرار جني ت(06726]]6 .0) في كتابه"مدخل إلى النص الجامع"ما مفاده 
تواصل الشعر مع فن الرواية من خلال حديثه عن الأحناس الأدبية؛ ففي تعريفه لمذه 
الأحناس تبرز العلاقة بين الشعر والقصة في قوله: "الشعر الغنائي هو ذات الشاعرء وفي 
الشعر الملحمي(أو الرواية) يتكلم الشاعر باسمه الخاص؛ بوصفه راوياء ولكنه أيضا 
بجعل شخصياته تتكلم..."00. إن هذا النص أكثر من صريح في تعيين العلاقة بين الفنين» 
وهي العلاقة الضاربة في الزمن إذ ينقل عن تودوروف(1000807) عزوه هذه التعاريف إلى 
أفلاطون ليؤكد "الغنائي:الآثار التي يتكلم فيها الكاتب وحده.الدرامي:الآثار التي تتكلم 
فيها الشخصيات وحدها.الملحمي:الآثار التي تمنح الكاتب والشخصيات-على 
السواء-الحق في الكلام"7. بل أكثر من ذلك فهو يدققّ مع أفلاطون الذي يجعل الفخر 
أوفى نموذج "للقصيدة المنصرفة إلى السرد"©. 


1- ينظر:دينامية النصء ص97- 98و 117- 119-118 عملا تطبيقيا .و تحليل الخطاب الشعري. ص151- 154. 
2- ينظر:تحليل الخطاب الشعريء ص 149 . 

3- تر:عبد العزيز شبيل؛ مر:حمادي صمود. المجلس الأعلى للثقافة.1999 ٠‏ ص.8 

4- نفسه. ص 9.ويؤكد كلامه في ص.15 

5 نفسه. ص 11. 
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ويعزو إلى أرسطو اعتبار"الدرامي السامي يحدد المأساة.والسردي السامي يحدد 
الملحمة.أما الدرامي الوضيعءفيناسب الملهاة. .. "00وهو هنا يقوم بتقسيمات تتسم بصفيّ 
الوضاعة و السموء كما تتسم بالتفريق بين الدرامي والسرديءعلى الرغم من أن الأمر-وفي 
جميع الحالات- لا يخرج عن كونه حكاية» تتناوب فيها الشخصيات الأدوار» وتقوم فيها 
بيجملة الأحداث الى تتمخض عنها المأساة أو الملهاة» وإِنما يركز"حنيت"على هذه الفروق 
لأنه يرصد الأحناس الأدبية» وعايز بينها©. ولكن الاستشهاد هنا يقوم عل اعتبار الشعر 
يشمل كل هذه الأنواع الأدبية» ولذلك يؤكد بأن "المادة الأساسية لأنواع الشعر 
الأخرى هي الأحداث”27» وهي الى تمثل عنصرا رئيسا في القصة» هما يقوي العلاقة بينها 
و بين الشعر. هذه العلاقة الي تبدو أكثر صلابة حين تقرأ العبارة "إن التعريف الأولي 
للنمط السردي الصرف«(...)هو أن الشاعر يمثل ضمنه موضوع التلفظ الوحيدء 
امحدكر للخطاب, دون أن يتخلى عنه لفائدة أي شخصية أخرى"7؛ فالشعر على هذا 
أصل كل الأنواع الأدبية وهو ما يقوم دليلا على مذهب السرد في الشعر. ويشير عبد 
الملك مرتاض إلىهذه الصورة في حديثه عن المماثل والقرينة-وهو يحلل قصيدة "شناشيل 
ابنة الجلبي" للسياب- حينما يأخذ من لفظ "أذكر" ممائلا لزمن بمتد في الذاكرة» يتوقف 
عند مكان (قرية)؛ متكاثر الشخصيات» له فيه حب وحبيب(آسية)©. وكأن بين مفتاح 
في إجماله ومرتاض ف تفصيله تعالق بِيّنء يختمه الأحير في آخر تحليله قائلا: "ليظل الكلام 

6١0 : 5 1‏ 0 . 2 
جاريا في سياق سردي خالص"”". وهو السياق الذي لا يفرد له مستوى من التحليل 
كما فعل مع المستويات الأخرى. بينما راحت بشرى البستاني تتبع آثار البنية السردية في 
اد ا / 0 7( ' 1 
الشاعرة» كما يوحي به عند صاحبة الكتاب» فتجزم بأن "حضور العناصر الحكائية ليبس 


1- مدخل إلى النص الجامع»ء ص.16 
2- نفسهء ص20. 
3- نفسه» 31. 
4- نفسه؛ 32. 
5 التحليل السيميائي للخطاب الشعريءتحليل مستوياتي لقصيدة شناشيل ابنة الجلبي.دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 
والترجمة,.الجزائر» 2001» ص150. 
6- نفسه . ص180. 
7 ينظر:قراءات في النص الشعري الحديث,دار الكتاب العربي»الجزائرء ط1ء 2002: ص112.و الدواوين هي:شظايا ورماد/قرارة 
الموجة/شجرة القمر/يغير ألوانه البحر. 





الؤعل التأسيسي 


جديدا على الشعر””'»فهي موجودة منذ وحد هذا الفن.وتمثيلا لذلك المد السردي تنطلق 
امخللة من الصورة السردية والصورة الوصفية لدراسة قصيدة"مرّ القطار". الى تحكي انتظار 
حدث ماء بما يوج ثنائية الاتصال والانفصال .ومن ثم كانت حركة القطار وحركة 
راكبيه رمزا لنفس تضطرب بقلق الانتظار©.ووقوفا عند هذه المفاهيم»تتجلى عناصر 
السرد والوصف على محور التباين»وعلاقة الرغبة كما عند غريماس ظهورا عينيا. ورغم 
هذا الاهتمام الواضح بالبنية السردية لذاتا؛ فإن المخللة أذت الموضوع من بابه اللغفوي 
كما فعل محمد مفتاح من قبل.وليس ما سبق إلا تدليل على الوجود.والاعتراف الصريح 
والضمين هذه البنية في الخطاب الشعري.وقد صم هذا التقدير على ألسنة امحللين»وثبت 
بالنظر في تشكيل الخطابات الشعرية وبنائها»وصار السرد من مميزاتها وخصائصها. 

وعلى هذا سور البنية السردية قائمة بذاتما تحلّل على دائرتين: أولاهما دائرة 
القع 0ن تتضمّن الوحدات الشكلية وفيها: الموضوع والمكان والزمان والحدث الدرامي 
صراعا ورغبة»والشخصيات والتصفية النهائية. كما تتضمن الوحدات النفسية وفيها: 
الصدفة والمفاجأة والانفعالات الوجدانية والتشويق العاطفي. والثانية دائرة السرد 3 
وتتضمّن الحكي والتبئير والحوافز والتحفيز ووجهة النظر.ويجمع الكل في علاقات نموذج 
غريماس العاملي»على هيأة تشكيل مركب لشتات عناصر البنية»اختزالا واختصارا.وكمذا 
يكون الخطاب قد أخذ من بنيتيه اللغوية والسردية ول تبق غير البنية الإيقاعية. 

الشعر والإيقاع وجهان متلازمانءلا ينفصل أحدهما عن الآخر-وإن كان يتعدى 
الشعر إلى الأعمال السردية- فهو قاسم مشترك بينهماءلا يدعو لغرابة إذاكان تعالق البنيتين 
اللغوية والسردية على نحو ما وصف سابقا.والإيقاع لا ينكر في الشعر. بل هومن 
خصائصه الدقيقة» الى تجعله شعرا وتخرجه من دائرة الكلام العادي. 


1- قراءات في النص الشعري الحديث» ص111. 

2- نفسهء ص113 وما بعدها. 

3- نفسه» ص.114 

4- ينظر: جوزيف ميشال شريم:دليل الدراسات الأسلوبية.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع:بيروتءلبنان؛» ط21:1984 
ص.11 

5 نفسهء ص16.وجيرار جنيت وآخرون:نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئيرءتر:ناجي مصطفىءمنشورات الحوار الأكاديمي 
والجامعي.دار الخطابي للطباعة والنشرءالدار البيضاء.المغرب.ط 1. 1989, ص التبئير وص وجهة النظر على التوالي. 

وينظر: 115لا أوتاء الانا دعووع:01 ,1155 221151222 1'01 عرطآ, 01:11 نامعتت4 اعلء111- 
.43م 21.1/10115م 230.311012102 12د ال,1994,ع22 1 رك ترد ظرعع 12 





الفعل التأسيسي 


وعلى هذا الأساس؛ بدا تحديد الفضاء في الخطاب الشعري ضرورة تتحدّد معها 
معالم أخرى تتعدّى إلى الدلالة»وتضيف لها ما يربط بين الأشكال الكتابية والشعور 
النفسي وبخاصة في الشعر الحديثءفتجد بذلك العلامات السيميائية الشكلية دلالاتها داخل 
البنية اللغوية»كحال الفاصلة والحذف الكاسرين للتفعيلة»وما يليهما دلالة إيحائية؛ وما 
خفي من علل الزيادة والنقصان وما تحمله من مدلولات لا تتناق مع محمول حاملها. 
وارتباط نوع القافية بصفتهاءوما تبديه من توتر حفي ينضاف إلى كتلة التوترات داحل 
الخطاب» وما يوحي به شكلها من إيحاءات. هذا المعطى ما كان ليحصل ويعيّن مراميه 
لولا البحث في الوزن وتقطيع الخطاب كلية. وعليه؛ فإِنْ الفضاء يشككله المكان 
النصي”بحنا في امتلاء البيت والمقطع ثم القصيدة» ليتعيّن بذلك المسكن الشعري الذي 
يرتضيه الشاعر لاحتواء انفعالاته» فهي تحربة كتابية قبل كل شيء. ولا مكان بدون 
حديث غن الوقفة0 بأنواغها النامة والمركبية الدلالية ووقفة البياض؛لآن تديد الوقف يعيّن 
الممكان»ليمتلىء البيت بوزنه.أويتجاوزه إلى غيره»أو يمتدٌ في مقطع كاملء ويوافق الامتلاء 
الوزن الامتلاء الدلالي؛لأن الشعر"يعبر عن جمل مختلفة من الناحية المعنوية بجمل متشابمة 
من الناحية الصوتية"” »وهو ما يكفله التقطيع وسيلة. 

ومن الإيقاع التكريرءوهو هنا ليس كتكرير الاتساق النصي أو كتكرير التشاكل 
المعجمي, وإنما هو التردّد المنتظم وغير المنتظم لوحدات صوتية متكائفة ظاهرة كما في 
الأضوانف: ول لفاظ "و الاراكين اوعفد داق الكوة:والقوافمو اول ناراف الكري: كما 
خخحص الأصوات وتناسب مع تكائفها وتردّدهاءليخرج التقدير من اللغة إلى الإيقاعغ؛لأن 
صفة الصوت من همس وجهر وانفجار واحتكاك”“تؤدي دورا هاما في تحديد مخرج 
الانفعال الشعري» وطريقة مواكبة التلفظ له؛ وما يرمه الوضع من انسجام أو عدمه بين 


الموضوع كمحرك أساسي للذات الشاعرة والقالب الإيقاعي الموسيقي الموازي له. 


1- ينظر:محمد بنيس:السابق» ص 111. 

2- نفسه. ص 109.وينظر: حسن الغرفي: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصرء إفريقيا الشرقء الدار البيضاءء 
المغرب/بيروت, لبنان» 2000 ص.125 

3- جون كوهين:السابق»ء ص.109 

4- ينظر:مصطفى حركات: السابق»ء ص 90 . 

وينظر:ممدوح عبد الرحمن:السابق» ص48- 51- 52- 55 . 

2 و:خولة الإبراهيمي:السابق» ص58. 

- و:أحمد محمد قدور:السابق» ص 83-82-81. 

- و:أحمد حساني:السابق» ص88-87. 
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وقد تؤدي الحركة(فتح وضم وكسر) مع الروي ف كل مقطع دلالته» ليس لغة فقد 
سبق الحديث عنهاء وَإِنما صوتا موسيقيا يحمل عذوبة الشعر وحشونة التوتر بين دلالة 
الصوت وصفته وحر كته الصوتية. فلو اجتمع التاء وهو مهموس انفجاري شديدء فيه رقة 
106 مع الكبو الال غلن: للظافه وتنا أت لكان :يريس فشي والسيشافه وان 
اجتمع مع الضم-وله دلالة المخشونة والقوة)-لكان بينهما تعارض واعتلاف. ولو اجتمع 
النون :وهو هوس روا حمل «دلالة )لل :والخدوء امع الضمة' لكات بينهسا اتسححام 
وتوافق» فإذا اجتمع مع الكسر لطّف هذا الأخير من نغمة الحزن» وعدّل من الوقع الحاد. 
ليكون بينهما تعارض بحمل التوتر. وفي اختيار الروي المتغير من مقطع لآخر دلالات 
صوتية تجمع بين اللغة والإيقاع؛ فنغمة الحزن تتطلب ما دل عليها من الأصوات؛ كما 
تستلزم نغمة الانفراج ما يدل عليها. وسواء وقع الأمر اختيارا واعيا أو وضعا غير واع: 
تكون الصورة الشعرية موافقة أو معارضة للصورة الصوتية. وف كل تجمع الصورتان 
حتقيقة المحاكاة »تصويرا أو توترا. وإذا كان التوافق بين الصورتين من دواعي الصدق 
إفراغا وصبا للعواطف والانفعالات على وجه الحقيقة؛ فإن التعارض من دواعي التهوين 
وإظهار التوازن أمام الغير على وجه الترميز. والتشكيل الموالي يوضّح ذلك: 


دواعيه دواعيه 











1- ينظر:حبيب مونسي:توترات الإبداع الشعريء ص.40 

2- ينظر:محمد مفتاح :في سيمياء الشعر القديم» ص74. 

3- نفسه» ص71. 

4- ينظر:حبيب مونسي:توترات الإبداع الشعري.ء ص47. 

- وينظر:حسن الغرفي:السابق»ء ص82؛ فهو يرى في النون تشكيلا لنسيج الخطاب.ويرى فيه نعومة ولطافة ورقة تتناسب مع تجربة 
القصيدة.وهو ما يؤكد رأي جون كوهين و محمد مفتاح . 

5 ينظر:محمد مفتاح:في سيمياء الشعر القديم ص74.والمحاكاة:مطابقة للتهويل والترهيب.وتقبيح للعظة.وتحسين للترغيب. 
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وتضفي تردّدات الألفاظ والتراكيب على الخطاب إيقاعا خاصا بفعل تنوّع 
التشكيل؛ فقد يكون للترابط» -وهو بذلك جامع بين اللغة والإايقفاع-. كمايكون 
للتركيز أو لفت النظر”©. وقد يكون تاما عند تكرير البيت» ويكون غير تام إذا في الثاني 
بعض الأول» وقد أت بالإضافة إذا زاد في الثاني عن الأول. ومنه التكرير الحر ليفوق 
الترابط إلى صناعة وحدات لغوية "تسري في جسد النص كبذور مشعة فاتنة بألوافهفا 
القزحية ولمعانها البلوري؛ فيكون كامل النص هو مكان اللعبة الإيقاعية,» تنعدم فيه 
الحدود والمراتب والموانع"0©. وليس وجودها لغويا الآنء بل إيقاعي يرسم حركتها على 
امتداد الخطاب» بفعل تكررها العددي المتناسب أو غير المتناسب مع غيرها. ولا يخلو 
خحطاب من تكرير وحدات متساوية وزنا يصنع هو الآخر فعلا إيقاعيا بخص كل خطاب 
على حده؛ وغالبا ما يكون في فهايات الأبيات وفايات أشطرها أو يتورّع هنا وهناكء 
وواقع التكرير أنه لفظي (صوت /لفظ/تركيب) ووزن (صيغة صرفية). 

بميز الإيقاع صراع الوزن القديم منه رتابة و توازنا وحديثه اضطرابا وحركة: إذا 
احتمعا معا في خطاب واحدء كلون آخر للتوتر الأسلوبي خارج المعاني والدلالات» وهو 
التوتر الذي بمتدٌ إلى القوافي وصفاتهاء والكتابة الصوتية وما تحدثه من أثر في بناء الخطاب 
من خلال المقاطع الصوتية» طويلها وقصيرهاء مفتوحها ومغلقها ثما يصنع توترا يقوم على 
صراع الوعي الأول والوعي الجديد بفعل تغير الأفق و تبدل الإطار؛ "فقد خرجت الذات 
من شخصية لتدخل أخرى"27: ويكون الاختيار الأسلوبي الواعي مقابلا للتشكيل 
الإيقاعي اللاواعي» لوقوعه خارج إرادة الاختيار تتحكم فيه المواقف الباعثة للانفعال دون 
أن يفقد صفته الذاتية» فهو"ذايَ موضوعي"7 يختلف من انفعال لآخر عند الشاعر الواحد 
ناهيك عن تعدّد الشعراء وما يتبعه من تعدّد الإيقاعات واختلافهاء ما لا ينفي تشابمحها 
تناصاء ليؤدي إحساس القارئ دور المحوّل فيسبغ عليه صفات الحركة احتزالا " 


إلى: بعغليءابين بينإسربسيعوطوبإ/بين 


1- ينظر:جون كوهين:السابق»ء ص120. 

2- ينظر:محمد بنيس:السابق» ص152. 

3-نفسه. ص.155 

4- حبيب مونسي:توترات الإبداع الشعريء ص10. 
5 محمد مفتاح: دينامية النص. ص 63. 
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نين قفسير"09: ليقارة بين هذه العيفةةو ين امرفق المثر عودغا درت توازنا بقع 
التماثل بينهماء أو اضطرابا بفعل التضاد والتعارض يترحم الحال النفسية للشاعر المنعكسة 
داخل الإطار العام للقول الشعري. وعلى هذا الأساس؛ يكون الإيقاع جامعا بين الحركة/ 
الصفة والحالة النفسية والوقع الصوئي. والتشكيل الموالي يبيّن هذا التوجه: 


سرعة 


مسافة 





__مائل 
9-.بب333333333 ظش>>”«٠‏ 


وإذا كان التوازن لا يتعدّى الاحتمالات الثلاثة الى يحويها التشكيل؛فإن الاضطراب 
يطرح ستة احتمالات بين الموقف والصفة الإيقاعية»و التوازن يطرح احتمالاته الثلائةء 
فكل عنصر سرعة يرتبط مع كل عناصر المسافة.وهذه حال الشعر وطبيعته, تجعل التضاد 
والسافضن كر اتناعا هيع التوازن. 

من هنا وجمعا بين البنيات الثلاث»تظهر الخنطاطة الموالية الخطاب الشعري كالتالي: 


1- محمد مفتاح:دينامية النص.» ص55- 56. 
- وينظر:إميل بنفنست:مدخل إلى السيميوطيقاء بحث:"سيميولوجيا اللغة". ص181.في حديثه عن الموسيقى وعلاقتها باللغة كنظام 


تفل اعل 


بنية إيقاعية بنية سردية 


(تشاكل)(تباين)| بنية لغوية (قصدية) 


مسكن شعري 


مو سيقى شعرية 








ولع نى اهزتنا اللفطاظة امقر حة "ان خيظ اس امك وططاتت الشتمعري و زافدرة 
الثلاث» محققة النموذج الفكري بصوّره الحزئية والكليّة و المركبة في قراءة باطنية, 
والبرنامج السردي في قراءة نفسية شعرية لاستبطافها ذوات الشخصيات وانفعالاهم 
ال الموافئقة للحدث الدرامي» كه عنس ايض لكف عن مدر به المشرية اق 
علاقتها بالمسكن الكتابي» لتعليل العلامات السيميائية الظاهرة على سطح الخطاب» وترتبط 
ارتباطا عضويا بالتقطيع الوزني والظواهر العروضية وما يثيره ذلك من دلالات تتساوق مع 
المعين الكلي وطبيعة النموذج المحمول» فتتناسب التجربة الشعورية والمسكن الكتابي 
الحاوي للانفعال الشعري. 

إن هذه العلاقات بين مكونات الخطاب الشعري هي علاقات اتصال؛ لأفها ترتبط 
برباطه ومحتواة في بنائه» على عكس العنوان الذي-وإن تصدر الخطاب-يبقى خاصية 
خارجة عنه عند البعض» ومتصلة به عند آخرين» وهو نص مواز في نظر طائفة أخحرى» 
ودراسة علاقته بالخطاب تبين هذا الوضع. 


1- ينظر:جوزيف ميشال شريم:السابق» ص19. 
2 ينظر محمد بنيس:السابق»ء ص66. 





الفعل التأ سيسي 


- العنونة: (عزع2010]ن 12) 

العنوان...تلك العلامة اللغوية الى تتقدّم الَنّص وتعلوه. ويجد القارئ فيها ما يدعوه 
للقراءة والتأمل» ويطرح من خلاها على نفسه أسئلة تتعلق ما هو آت والمبئ على ترسّبات 
الماضي» ويصنع لنفسه منها أفقا للتنّوقع. إِنّه انشغال لا يغفل عنه دارس» وعتبة أَمّ في رؤية 
الخطاب. وعلى هذا الأساس؛ تأق حقول تفرض نفسها على القارئ: أولماء يتعلق 
بالمفهوم. و الثانء بالأهمية. والثالث» بكيفية الدّراسة. ومدار الأمر في كل ذلك مرهون 
بتفكيك علاقة العنوان بالخطاب. 
أ-العنوان والخطاب (15نامء015 أء 116 ): 

لم يعد العنوان جرد تسميّة لمكتوب يعرف به ويحيل إليه» "لقد أصبح حلقة أساسيّة 
ضمن حلقات البناء الاستراتيجي للتنّص””/)؛ لأنة”مفتاح التجربة وكنزها المعبَّأ بكل 
صنوف الوجدان..."2, ولذلك فهو'"يومئ إلى أمر غائب في النص على القاريء أن 
يبحث عنه لاكتشاف البيئة المولدة للدلالة والجديرة بأوليّة التحليل"0. فالعنوان حاضر 
اضورع اللككزية أو السجوعة وخيل على الغاقب الكافق بق الذاكرة النصية جد كرة 
القارئة معاء ويرسم فضاء في المخيّلة لمواجهة النّص بشكل يختلف عن مواجهة النصوص 
الأخرى» كما يجعلنا نتلقاه بصورة مغايرة لتلقي غيره من العناوين»؛ وعلى هذا فهو 
"رسالة لغويّة تعرّف بتلك الهويّة وتحدد مضموفاء وتجذب القارئ إليهاء وتغريه 
بقراءقاء وهو الظاهر الذي يدل على باطن النَص ومحتواه”0, ولا تحوى الرّسالة إلا في 
علامة لغوية هما بالنص علاقات اتُصال وانفصال معا؛ اتصال كونه وضع لنص معين على 
نحو الاختصارء وانفصال لاشتغاله كعلامة لها مقوماتا الذاتية7, "كما أنه مفتاح دلالتها 
الكلية» يستخدمه القارئ الناقد مصباحا يضيء به المناطق المعتمة في القصيدة"20)... 
فهل العنوان هو الملوضوع؟ 


1- رشيد يحياوي: الشعر العربي الحديث.دراسة في المنجز النصيءإفريقيا الشرقءالدار البيضاءء.المغرب/بيروت.لبنان» 21998 
ص.110 

2- عدنان حسين قاسم:الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي»ء ص.328 

3- بشرى البستاني:السابق»ء ص.32 

4- ينظر:رشيد يحياوي:السابق ٠.‏ ص117.5116 

5- بشرى البستاني:السابق»ء ص.34 

6- ينظر:رشيد يحياوي:السابق»ء ص.110 

7- عدنان حسين قاسم: الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي . ص 291. 
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إن الاختزال في العنوان ليعبّر عن الموضوع و يجعله واحدا من جملة احتمالات» وقع 
عليه اختيار المبدع وهو بذلك"تعبير ثمكن واحد عن ذلك الموضوع”7» فقد يصير 
العنوان إلى صيغة أخرى والأمر معقود على الشاعر ومرتبط به» هو الذي يختاره وهو الذي 
يسقطه على النص بحيث لا يعرف إلا به. هذا الاختيار يبعث عددا من القضايا تحتاج إلى 
تعليق وتعليل. 

الأولى :ما أهمية العنوان؟ 

إن البحث في أمميته يذهب بنا إلى التأويل الذي صار مشروعا يحدّد أفقا للتوقعات» 
ويعين على دخول عالم النص» و التأويلية (©11011مناعمترع1]) غاية في ذاقا تحيل على 
الخلفيات الفكرية والمنطلقات الفلسفية للمبدع والقارئ» وهي مسائل ترتسم ارتساما في 
البنية العميقة للنصوص. ولا يع هذا أن يجري القارئ على سرد معارفه المستثارة بالعنوان 
دون تحديد ولا تقيبد» وإنما المراد أن يتعلق الناقد به في حدود ما تسمح به اللياقة الأدبية 
والمعرفة السليمة المبنية على ما يقوله النص ولا يجبره على ما ليس فيه؛ والمراد هنا أن يقع 
التأويل فق غال ده قطي الأول دنا بكل ما نيكدق فق غيلب اشطاب» واقاية 
تحدّ من إمكانات فهمنا لما يلحق كما يرى براون ويول. وهو رأي ليس ببعيد عما 
ذهبت إليه بشرى البستاني حين عدّت العنوان مدخلا"إلى أغوار النص العميقة قصد 
استنطاقها وتأويلها”. ولعل ذلك راجع إلى العلاقة المتينة بين العنوان والخطاب؛ 
الكاقضن النض>ذاته وألذي 2 يعد زيط متحت حصرزاء 
العنونة» بل صار الأمر إلى"استدعاء القارئ إلى نار النصء وإذابة عناقيد المعنى بين 
يديه"20» وهي علاقة رباعية تجمع بين الناقد والنص والعنوان وأخيرا المعى الذي صار من 
إنتاج القارئ» ويحيل إليه العنوان ثم يصدّقه النص من خلال التحليل. 


فهو"أداة إبراز لها قوة خاصة 


1- جيليان براون وجورج يول:السابق»ء ص.162 

2- نفسه؛ نفس الصفحة. 

3- قراءات في الشعر العربي الحديث.» ص33 . 

4-ج.براون وج.يول:السابق»ء ص.162 

5 علي جعفر العلاق:الشعر والتلقي.دراسات نقدية»دار الشروق»عمانءالأردن» ط1 :1997٠‏ ص173. 
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ترئ بشرئ البستائ هذه الرؤية؛ فالعنوان عندها بنية صغرى ولكنها بنية افتقار غير 
مستقلة عن البنية الكبيرة المتمثلة في النص». وفي هذا الصدد ييدي محمد مفقاح في 
اليقايتة لض "١‏ العالاقة: عا" قب احلدها فى عيرق كرنه 11 افتيدا: لت كتاف الباض: 
ودراسته كما يضبط الانسجام ويفهم ما غمض منه ©. وإذا كان تفكيك النص من 
وال 'ذلثلة:السؤاتة: انز مسبت ااقينة» افإن حي الأستعاة عش بوبه إن عبات 
التوالد وإعادة الإنتاج» ففي كل تمفصل في النّص يبدو العنوان في زيّ جديد» وكأنه أصل 
لكل فرع؛ تتناسل منه مقاطع الخطاب. ويعتقد علي جعفر العلاق أن العنوان"مدخل إلى 
عمارة النّص, وإضاءة بارعة وغامضة لأهائه وممرّاته المتشابكة"7, وهو طرح شبيه 
ومماثل لما طرحه السابقون بفعل ارتباط العنوان بالخطاب. 

والقضية الثانية : كيف يتم اختيار العنوان؟ 

يبخضع اختيار العنوان لمؤثرات تركيبية نحوية وأحرى علائقية دلالية؛ فأمًا التركيب 
النحوي للعنوان فهو واحد من أربعة: 

1-أن يكون جملة اسمية تامة. 

2-أن يكون جملة اسمية حذف أحد طرفيها. 

3-أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. 

4-أن يكون جملة إنشائية قائمة على النداء. 

إن هذه الأشكال الى أجملتها بشرى البستاني 
تبدو بسمة اللحزم. كما تحيل على إمكانية الطول و القصر الي أشار إليها محمد مفتاح 
بقوله: "يكون طويلا فيساعد على توقع المضمون الذي يتلوه ءوإما أن يكون 
قصيراءوحينئذءفإنّه لا بد من قرائن فوق لغويّة توحي بما يتبعه'"0©) 
تقسيم بشرى البستاني» جمعا بين القولين» وإن كانت إمكانية تصوّر القرائن واردة في كل 
الأحوال؛ لأن المحذوف النحوي يحتاج إلى تقدير للولوج إلى البنية العميقة. 


ا“اقامية قل دواد تساف ةدرق 


. وكذا يمكننافهم 


1- ينظر:قراءات في النص الشعري الحديث. ص.32 
2- تنظر: ص.72 

3- الشعر والتلقي» ص .173 

4- ينظر: قراءات في النص الشعري الحديث.» ص 35. 
5 دينامية النصء ص72. 


الفؤعل الأ سيسي 

وأنا ما تعلق :بالذلالة من يك الاسيان قد نحئده :رسيذ: خياوئ اق غلدقه لا تاكنه 
أشكال7): 

1- تحاور العناوين (علاقة عنوان بعناوين أخحرى داخل ديوان واحد). 

2- نصيّة العنوان(الوقوف على صياغة العنوان و كيفيتها). 

3- العنوان والنْص(تعالق الطرفين من حيث الموضوع الواحد أو من حيث الصّيغة 
اللغوية؛ كان يكرن لظ الحنزاك كانها فق ني مقطا 

راذا تفتكا تيون الرأيين "مهاه يق أن المسبيان امبية علق توح اسان زواع تليق 

الأمر بالتركيب النحوي أو بالتّعالق الدّلالي. وكلاهما له وحوده القوي في عمليّة التحليل؛ 
فناتج الأول بنية عميقة ترتسم معها دلالات أفق التّوقع» الذي يوافق أو يعاكس مضمون 
النص» وحاصل الثاني تعالق العناوين ونصوصها. وفي الحالتين عنصر الدّلالة ظاهر. 

والقضية الثالثة: كيف تتم دراسة العنوان؟ 

يرى رشيد يحياوي أن دراسة العنوان دراسة سيميائية تطبيقية من حيث التَركيب 
والدّلالة والإحالات المرجعية والتّداول2»: وهو لا يختلف كثيرا هنا مع كلامه في موقع 
آخر يسببقه00), فيحَدّد دراسة الضّيغ الآركيبية التحوية والدثلالات المولذة الئ تخلق 
الإبحاءات. ويذهب عدنان حسين قاسم حين يقول: "و يقتضي تشريح العنوان تفكيكه 
إلى وحداته الأوّلية" نفس المذهبء وبخاصة وهو يعلّق على دراسة شكري عيّاد ل: 
'خواطر الغروب'للشاعر إبراهيم ناحي: "ويربط بين هذه الدلالة(دلالة الخاطرة)وصيغة 
الجمع التي وردت بما؛لأن الجمع أدل على المعنى لإفادته معنى الكفرة والقسوع"©, 
ويواصل قائلا: "و يعرض لبنيتها التحوية من حيث إضافتها إلى الغروب ويكشف عن 
إيحاءات الغروب(الشّجن وشرود الذهن), ومن حيث كونه ساعة الاتقلاب 
اليومي"7©. والاستشهاد هنا لا يحتاج إلى تعليق. 


1- ينظر:الشعر العربي الحديث. ص 111.95110 

2 - نفسه.» ص.115 

3 - نفسه . ص .111 

4 - الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي»ء ص.328 
5 - نفسه » ص. 292 

6- نفسه . ص 293. 
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ويتضح الاثفاق مع غيره من الدّارسين بعل العنوان أَوّل محطّات الدّراسة؛ إذ يلحظ 
ذلك عند بشرى البستاني)» وعند عبدالله الغدامي في الخطيئة والتكفير © وعند شكري 
عيّاد“وعند غيرهم من الدّارسين. ويتفق محمد مفتاح مع هذا الطرح ويقترح اصطلاحين: 
القاقطةهة والتتعزوع اضيا مرب قفاوتو القمةه ديعا عنيهنا ولقيد ضباري اباللزلة ع ينين 
لَص والعنوان» واصفا إيّاها بالتَعقيد؛ لأنه بمثل"البئية العميقة للنّص اللّاحق والتي يمكن 
إدراكها دون حركة مزدوجة صعودا ونزولا من العنوان للنّص ومن النّص للعنوان"©. 
إن الفرق بينهما يكمن في اعتماد يحياوي اصطلاحي النص والعنوان؛ يينما راح محمّد 
مفتاح إلى القاعدة- القمة (10ا -60:010) والقمّة-القاعدة(400-001/0): والقصد 
هنا أن يدرس العنوان في إطار اتّصاله المباشر بالنّص من ناحيي الدّلالة حيث يعبر عن 
موضوعه. والتواحد حيث يكمن في طياته؛ ليكون البدء من النص إلى العنوان» أومن 
العموان إل" النض: 

إن الاتقاق سسبان على ليزه قف مو يعحيف: أخال"الشر الو البدعتمن البتيةة القركيية 
فالدلالية وأحيرا علاقة الواحد منهما بالآخر. وعليه؛ فالتأسيس لناقشة العنوان في الخطابين 
المحفارين سيم على هذه السبيل» فياحلل الثر كبن النسوي بنيقيه التيخطحية والغميقت» 
لترتسم معالم التوقعات لدلالات الخطابين» وآخر المحطات مصدر الاستقاء بالنظر لعلاقة 
العنوان بالنص» وتوحّد التجربة الشعورية بينهما أو اختلافها وهو وضع يستوجب 
الوقوف عنده لتعارض الشعرية والمنطق. 


1- ينظر: قراءات في النص الشعري الحديث. ص43 و.44 

2 ينظر: ص 261. 

3- ينظر: عدنان حسين قاسم. الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» ص 290. 
4- ينظر: دينامية النص.ء ص 60. 

5 الشعر العربي الحديث.ص 111. 
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ب -العنوان بين الشعرية( ع1او)206) والمنطق(ع1اواع1.0 ): 

إِنْ طرح السؤال: هل يوضع العنوان قبل النص أم بعده؟ كفيل بأن يملاً فراغ هذا 
العنصر؛ لأنْ مدار الاتلاف بين الدارسين يكمن في دائرتين: الأولى» تقضي بشعرية 
العنوان مهما كان زمن وضعه. والثانية» تلتزم .عنطقته إذا وضع بعد ميلاد القصيدة» وبين 
المذهبين اتفاق ضميئ واخحتلاف ظاهر. 

فأما الاتفاق فكلاهما يرى في ميلاد العنصرين ف زمن واحد وحدة شعرية وشعورية 
وهو ما لم تقع عليه اتفاقات الدارسين» فيبقى غاية لم تدرك. وأما الاحتلاف ففيه قضيتان 
متناقضتان تستلزمان -جدلا- التركيب بينهما. 

الأولى» هي قسريّة العنوان» هما يحيل على حذفه أو وضعه قبل القصيدة» وتكون 
بذلك هي التابعة وهو الأصل» وهذا أمر ما عرفه الشّعر من قبل؛ فقد كانت القصائد 
تنشد ولا تعرف إلا بمطالعهاء وأما العناوين فهي "بدعة حديثة,أخذ يما شعراؤنا محاكاة 
لشعراء الغرب”27' الرّومانسيين على الخصوص؛ والغدّامي يبهذا الطرح يعد العنونة محاولة 
لتقييد الشّعر وتآمرا ضدّه, فالعنوان يتولّد منها وليس العكس» وهو بذلك يستبعد 
الوضع قبل النص» ويقرب الحذف .ما يعادل نصا بلا عنوان» ودليله في ذلك حالة الوعي 
الي يقابل بما المدّ الشّعري المبئ على الهيام» لتكون أحكامها عليه ظالمة» فهي حالة عقلية 
ومقاييسها عقايّة©. 

ويطال لومه هذا الشّعراء أنفسهم الذين يتحوّلون من حال لأحرىء ويسقطون 
العقلي على الشّعريءوهم يعلمون أُنْهِم ليسوا أسوياء» ويقولون مالا يفعلون. وهو في كل 
ذاه سود بالآيانك القر سيوف دقة كمي دق هر قر زه اللفرفه الأولية بأله يتحول 
شعرا وفقطء لكان للنبي-صلى الله عليه وسلم- معه شأن آخر. ويرى أن الشاعر لما يعود 
من هيامه ينط"عقله من رأسه لينتهك حرمة القصيدة"0ظنًا منه إصلاحا لهاء بينما هو 


٠. 5 4‏ ع اك ا |ااأنثه ُ 3 اذ 5 3 4 
يفسدها”".وعلى هذا الأساس يقرّر بأن"العنوان غير شعريء.جاء في حالة غير شعريئة 


1- عبد الله الغدامي: السابق»ء ص .261 
2- نفسه.ءنفس الصفحة. 

3- نفسه. ص 262. 

4- نفسهءنفس الصفحة. 

5 نفسه. ص 261. 
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وهو قيد للتجربة فرض عليها ظلما وتعسفا”2. والحق أن هذا الرأي لم يتفرد به 
الغدامي» بل ارتآه علي جعفر العلاق في"الشعر والتلقي" تضمينا؛ حيث لم يدرج دراسة 
العنوان وأهميته لما تحدّث عن الشعرء وأعّره إلى الثَثْر. وهو رأي سبقهما إليه حون 
كوهين في وجوب وجود العنوان في المقال دون الشعر» ليكون مسندا وباقي الأفكار 
مسندات إليه» فهو الكل وهي الحزئيات. ومدار المسألة عنده يرتبط بالإسناد» والشعر 
من خصائصه عدم الانّساق» وإسناد غير امسق للمتّسق علاقة لا تستقيم دوما؛ ولذلك 
جاز غياية جالعتواذت بق القضنيدة لا تدكلة وله إقالا وإثنا أنيا'لا تتضمق:..هدذه 
الفكرة التركيبية التي يعبّر عنها العنوان"©. ولما كان الأمر على هذا النّحوء يجد القارئ 
تساؤلا عند رشيد يحياوي حين يقول: "قد يقال إن الشاعر بعد الانتهاء من قصياته 
يختار لها عنوانها ليكون خلاصة أو'زبدة'نها. لكن هل هذا الاففراض صحيح؟"©, 
والظاهر أن الشّك يلازمه؛ فبين ميلاد القصيدة وميلاد عنوافها زمن يفترض التّرتيب 
بينهما. وإذا كان تساؤله ميلا لهذا الرأي؛ فإنّه لا ينفي وجود العنوان كما مال إلى ذلك 
كوهين و الغدّامي» بل له اعتبار آحر سيأن. 

ويلاحظ في هذا الطّرحء أن الغدّامي ينفي تماما العقل عن الشّعر ليكون هياما دائما 
وعاطفة مستفيضة» وهذا من خصائص الرومانسية الى عاب على شعرائنا أن يأحذوا من 
شعرائها الغربيين العنونة» ثم إن الشعر شعر عند العرب و الغرب على السواءء فلم لا 
يستقيم ما عندنا كما استقام ما عندهم؟ 

ولما رأى أن الشّعراء ليسوا أسوياءء تتبدّل أخوالهم من الهيام إلى العقل؛ ويقولون مالا 
يفعلون» فهو أمر لا ينطبق على كل الشعراء بنص القرآن الذي يؤكد بأن تابعيهم-فْ هذه 
الحالة-غاوون» وكعب بن زهير كان يعي ما يقول وإلاً حشر اليّي-ص لى الله عليه 
وسلم- ف زمرة الغاوين» وما كان له ليكون كذلك وحاشاه أن يكونء ويخاصة إذا كان 
الاستماع والرضى من الاتباع» و كلاهما حصلا. 
1- الخطيئة و التكفير» ص .263 
2- تنظر الصفحة: .173 
3 - ينظر: بناء لغة الشعرء ص.193 


4 - نفسه»نفس الصفحة. 
5- الشعر العربي الحديث» ص114. 





الؤعل التأ سيسي 


وأما إفساد المد الشّعري بالعنوان» على اعتبار عدم شعريّته لصدوره عن حالة غير 
شدرة ونه دغل أن كقدوونع كيال أن ديكو الغوان واتذا قن اطانحة رغد شروو نا 
يسمح بغض البصر عنه أثناء التتحليل. والأمر ليس كذلك عنده, إذ يؤكد: "فهو عادة 
أكبر ما في القصيدة, إذ له الصّدارة ويبرز متميّزا بشكله وحجمه. وهو أوّل لقاء بين 
القارئ و النتص, وكأله نقطة الافتراق حيث صار هو آخر أعمال الكاتبء وأوّل 
أعمال القارئ"7», بل يذهب إلى حدّ دراسته قبل القصيدة الى سبقته ميلاد!. ولا يبدو 
من خلال هذا البسط إلا نوع من التّداقض. وهو ما يبعث القضية الثانية للوجود وهي: 

اعتبار صيغة العنوان من شعريّة التجربة» بحيث يجمع ما تفرّق فيهاء ويعقب عمليّة 
النظم» ويسبقها فكرة» ويستقرٌ المبدع على صورته النُظميّة مى رأى تناغما بين شموليتته 
وتمثيله لروح المخطاب» ويتوقع أن يكون حيلة ولعبا لغويًا يكمّل الْنّص و يختمه. وهو ما 
حدا بعدنان حسين قاسم إلى رفض طرح الغدّامي» وعد اهتمام شكري عيّاد ب"خواطر 
الغروب"لإبراهيم ناحي عنوانا من شعريّة التتجربة لشعريّة الصيّغة اللفظية؛ فالعنوان"أخذ 
يتمرّد على إهماله فترات طويلة.وينهض ثانية من رماده الذي حجبه عن فاعليته. 
وأقصاه إلى ليل من النّسيان"كليصنع لنفسه كيانا خاصاء وإن كان الطّرح هنا لا يخصّ 
الشّعر؛ فَإِنّه تعبير بيّن عن أهميّة العنوان في النَص الأدبي. ويكفي تأخر وضع العنوان دليلا 
على تقطع التجربة الشعرية» إن لم يقل المعارضون اختلافها. 

وجمعا بين الرأيين؛ فإن العنوان يقع دوما بعد القصيدة» وفي ذلك خروج من تحربة 
ودخول في أخرىء وبين التُجربتين الشّعريّتبين زمن فاصل بنطق العلاقة بينهما. ليحفظ 
هذا الجمع القيمة الفنية والشعرية للعمل الشعري في شقيّه النص والعنوان» ويخرج المنطق 
من الفعل الإبداعي لحصوله في زمن الارتخاء» وبذلك لا هو يفسد القصيدة كما يقول 


1- الخطيئة والتكفير» ص .263 

2- نفسه. ص261»: محللا قصيدة "يا قلب مت ضمأ" للشاعر حمزة شحاته. 
3- ينظر: الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» ص 228. 

4- علي جعفر العلاق: السابق» ص 173. 


الفؤعل الأ سيسي 

لقد صار "بالإمكان أن نتحدّث عن شعريّة للعنوان كحديثنا عن شعريّة التنصوص 
المعروضة بعد العنوان"7), والحديث عن هذه الشّعريّة واقع بعد ميلاد العنوان الواقع هو 
الآخر بعد ميلاد القصيدة. إِنْها شعرية منفردة تتبع شعريّة النص وليست منغمسة فيهاء 
فلكل من العنوان والنّص شعريّته لاختلاف التُجربة و الفارق الزمئ. ويعتد هذا التركيب 
بتناصّ العنوان مع النَصء فلكل منهما قراءة» وبينهما تعالق لا يخفى2؛ كما يتناصّ تناصا 
ذاتيا وداخليا وخارجياء على اعتبار علاقاته بكتابات المبدع ذاته» واللجنس الأدبي» وعالم 
الأدب 0 نوه" اوتا وندو:شبار ل شرف لتنا عن روه لمعل كل ينا 
ذكرء إذ تقو : "أهي غواية أم استشراف أم إغراء قصيدة ذلك الذي يدفع الكاتب إلى 
0 ل ثم تخعار 
الغواية دون غيرها كوفا"ترفع أشرعة لرحيل المتلقي.وتفتح له نوافذ لتأمّله.وأبوابا 
لولوجه"”© ,أي النّص). فالشّاعر بعد انقضاء حمّى الوهج الأوّل تصيبه حمّى الوهج الثاني. 
وكأنه يكتب موضوعا واحدا على مرحلتين» بينهما فترة"تأمّل ومفاضلة وتدقيق ومقارنه 
من أجل وضع العنوان موضع الصّدارة من نصّه"©. هذه الفترة هي الى يمكن أن تسمّى 
فترة الفراغ الشّعري» حيث هلؤها المنطق بتلك الأفعال. ولذلك يعنون كمال أبو ديب 
معلقة عنترة ب"شرخ البطولة الجريح"؛ ومعلقة طرفة ب"السهم في لحظة التزع". كما 
عنون من قبل عينية أبي ذؤيب الحذلي ب"رعب اليقين"7". 
سول خب الندرية (الذاتية لذن هؤلاء الشعراء أخرجوا ما يخصهم إلى الآخرين (الكوننة)»؛ 
فصار تب أفكارهم والحديث عنها أمرا محتوماء فهي مزدانة بجيد اللفظ وعميق الإحساس. 


لقد احتار هذه العناوين وهو 


1- رشيد يحياوي: السابق» ص .110 

2- نفسه.» ص 11. 

3- ينظر:الطيب بودربالة:قراءة في كتاب"سيمياء العنوان" للدكتور بسام قطوسء محاضرات الملتقى الوطني الثاني "السيمياء 
والنص الأدبي"منشورات جامعة محمد خيضر- بسكرة":15- 16 أفريل 2002: ص 30. 

4- قراءات في النص الشعري الحديث. ص 31. 

5- نفسه.نفس الصفحة. 

6- نفسه.نفس الصفحة. 

7 ينظر: الرؤى المقنعة, نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهليء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1986» ص263 و292 
و.. على التوالي. 


الفؤعل الأ سيسي 
ولذلك حينما نقرأ العناوين والقصائد بحد بينها تلاءما رغم بعد المسافات بين الوضعين 
واعيعااقتالواضفية» وله تحديك فى إفسساة المعن »ثبل يشكل كل عقون علفو طلا شعرنا 
قائما بذاته. 
هذا بسط في الخطاب ماهيته ومكوناته وخحصائصه وعلاقته بالعنوان عند بعض 
الدارسين» تمت مناقشة آرائهمى ليكون المنهج المقترح موافقا للخطاب في مداراته النقدية, 
الحاملة للمعئ المراد تحصيله أولاء ثم تعدّيه إلى الصّور الغائبة وراء الصّور الحاضرة» كسرا 
لأفق التوقع السائد» وتعديلا للرؤية المكتسبة من خلال قراءات الغير» وهو التحوّل الدّلالي 
الذي لا يحصل إلا بتتبع كل مكونات الخطاب, لتجد القراءة دليلا لكل عتبة من عتبات 
الأفق الجديد. وبذلك يأن تعدّد القراء بجديد مقارنة بين الجميع» مما يصنع مسافة جمالية 
بين النص/الخنطاب والأفق الجديد. ولا وسيلة في كل ذلك غير اللغة الى بن يما الخطاب؛ 
والرصيد المعرثي للقارئ الذي يقف أمام احتيار ثلاثي في قراءته» فكان لزاما عليه أن ينطلق 
فق التنافو اومن صنوو شعره وني اللقييدة ج71 وها نسهار اتيكانا خارف تان 
أهداف هذه الدراسة؛ كان البدء من الخنطاب ليجيب المنهج المختار على التساؤلات 
المشروعة المرتبطة بكيفية التحليل» فهو الكاشف عن لمعئ المنتشر في ثنايا الخطابين 
بالسؤال: كيف يحصل المعئى؟ كما تعين فيهما بالسؤال: مم يستفاد المعيئئن؟ والإحابة 
اقتضت تشريح بنية الخطاب الشعريء في كلياتقا ومركباتا الحزئية» كما تقتضي تحديد 


المنهج. 


1- ينظر:محمد حسن عبد الله:السابق»ء ص.112 
2 التحليل المحايث: تحليل نصي لا يعتد بمحيط ولا ظروف خارجية ولا مركز خارجي . ومنه يصنع مقامه.و ينال معناه و يحدّد 
معالمه. 





الؤعل الأ سيسي 


_- المنهج: 

إذا كان الإبداع تحربة شاقة فيها الكثير من المعاناة» كوها لا تتأنّى إلا من الخاصّة؛ 
فإنْ قراءة هذا الإبداع "قراءة متأمّلة فاحصةءتجربة ومعاناة كذلك بنفس الدرجة"2. 
وإذا كانت القراءة محاورة مع النص؛ فإنّها تتعدّد,لتكون أولى القراءات "ذات طابع 
تلذذي...يبهت في القراءات التَاليّة"2), لاشتغال القارئ بما وراء اللّذة» فهو"لا يتقف 
عند سطوح القصيدة وحركاتا الظاهرة ومعانيها السّطحيّة"7» ولكن قراءته يحب أن 
"تغوص في أعماق النص لتنتشل مابه من طاقات كامنة لإخراجها للرّائينَ للوققوف 
عليها والتَلذذ بمفاتتها"» وهو إقرار ملزم يقضي بافتنان المطلعين بقراءة القارئ افتتائهم 
بالقصيدة ذاتهاء وإن كان هذا الإلزام لا يحري بحرى الوجوب؛ لأن الافتقان بالقراءة 
ا 

لا يتعلق هذا التّجانس في الرأي بين عدنان حسين قاسم وشفيع السّيد بماهيّة القراءة 
فحسبء بل في نوعيّتها أيضا؛ فالأوّل يجزم بأن"عمليّة القراءة تشكيل جديد لعمل 
مشكل على يد المبدع"2» وهو توجه يقاربه فيه الثاني حين يؤكد بأنْ القراءة ليست 
"المعنى البسيط المتداول...و إنما هي العملية الذهنية التي يتم بها تلقي النص الشعري 
والتفاعل معه و تفسير معطياته وتحليل أبنيته وصوره ورموزه", وهذه ترجمة لقراءتٍ 
ريفاتير الاستكشافية لفهم النص» والاسترجاعية لتأويله. 

بل هذا الويهه كر ع ءؤلالة وإشارة لمعيل السوع ”ا اندي سفن 
تشكيل الأبنية ذات الدلالة الكلية» وربطها بالدلالات الحزئية لتصوّر الُموذج البنيوي 
الذي يقوم عليه الّصء وتحديد عناصره بأدلتها النّصية» وتوثيق العلاقة بينها جميعا ليحقق 
خاصية الشّمولية» كما فعل الغدامي؛ حيث اتخذ من الخطيئة والتكفير قطبي الفعهل 


1- شفيع السيّد: السابق» ص95. 

2- عدنان حسين قاسم:الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي»ء ص.237 

3- نفسه. ص .236 

4- نفسه.» ص .237 

5- نفسهء ص .241 

6- قراءة الشعر وبناء الدلالة» ص .3 

7- ضمن كتاب:مدخل إلى السيميوطيقاءبحث: " سيميولوجيا اللغة". ص217- .218 

8- وليس ذلك عجبا إذا علم أن شفيع السيد بنى كتابه على تحليل الكليات في تجريد ذهني واضح_وإن أقر بأنه ليس مأخوذا بالبنيوية 
ويميل إلى الاتجاه الوجداني .وأما عدنان حسين قاسم فكتابه واضح التوجه نحو البنيوية.تنظر: المقدمة والصفحة 211 منه. 

9- ينظر:الخطيئة والتكفيره ص 148. 





الؤعل الت سيسي 


الإبداعي كبنيات علياء وآدم وحواء والفردوس والأرض والتفاحة وإبليس عناصر (بنيات 
كبرى) يقوم عليها بناء أعمال الشاعر حمزة شحاته. وهي عينها البنيات العليا والبنيات 
الكتوقن ل عالقا انان شرك الأ ووشح ما كمال أبو ديب دراسته القبووة 7" العتهر 
الجاهلي» ودأب على ذلك محمّد مفتاح في كتابيه: "تحليل النطاب الشعري"9© و"في 
سيمياء الشعر القديم"0©. ولعل بين البنيويين وفان ديك اتفاق في التصور العقلي واختلاف 
في الشمولية والخصوصية؛ فهم يجرون وراء النظام العام في مقابل النظام الخاص عنده. إِنه 
وول مالقاو الللبينان م اذل البننات العليا والشاض الكبرية, 

وما يلفت الانتباه أن محمد مفتاح قد بن "رائية ابن عبدون" و"نونية أبي البقاء 
الرندي" على نسق واحدء وجعل ما تموذحا فكريا واحدا (صراع الإنسان مع الدهر), 
وهو نموذج ينطبق على غيرهماء كما هو حال الخطابين موضوع البحث؛ كما بئ أبوديب 
نموذج "الحياة/الموت" للشعر الجاهلي. وعلى هذا الأساس؛ يكون الحديث على نظام معيّن 
مكناء ولكنّه نظام خاصء لأن افتراض البنيويين مب على تصوّر غيي يطرح كثيرا مسن 
التساؤل على اعتبار علمية المنهج. وتبقى الكتابات الجديدة تحتاج إلى بحث مستفيض 
لتحقق هذا النظام العقلي الإنساني» وهو أفق بنيوي لا حقيقة مؤكدة» ويبقى النموذج 
قائما ينحو إلى العموم رغم خصوصية التجارب. ألا يمكن حمل الخطيئة والتكفير من حياة 
حمزة شحاته إلى حياة البشر أجمعين كما فعل شعراء الجاهلية؟ 

لا تحقق هذه القراءة النصية القائمة على التحليل البنيوي رغم حديتها كل مافي 
النص من مكنونات؛ لأنّها تغفل عن الإشعاع اللفظي امحيل على قراءات باطنية تزيد 
القراءة الأولى تناسقا وانسجاما. يقول محمد مفتاح معلقا على قراءته لرائية ابن عبدون في 
كتابه "تحليل المخطاب الشعري (استراتيجية التناص)": "فكنا نتعرّض إلى المعنى المتبادر إلى 
الذهن, فراعينا معاي الكلمات ودلاليتها ومرجعيتها طوال فضاء النص؛ ولكننا كنا لا 
نلبث أن نبدأ نلعب ونقرأ قراءات باطنية إلى جانب ذلك" », إنما إشارة صرية إلى 
2- ينظر:الرؤى المقنعة»الصفحات 229 و519 و528 و543 و594 للتمثيل. 
3- تنظر: ص 173. 
4- تنظر: ص61 وما بعدها. 


5 ينظر: نظرية الأدب في القرن العشرين» ص 70. 
6- تنظر: الصفحة:68. 


الؤعل الت سيسي 


طبقتين من القراءة؛ الأولى» يشكلها المعيئ المتبادر إلى الذهن والثانية» قراءات باطنية بتقنية 
اللعب الى توفرها السيمياء» ويواصل: 'فبنينا على هذا التعدد قراءات لدستخرج منها 
تشاكلات متعددة....للقراءة الحرفية وتكليما للقصيدة لتحدثنا عما سكتت عليه 
مسترشدين بالسياق الذي نتحدث عنه وبالسياق الذي خلقته7). هذا نص صريح 
يحمل ثلاث نقاط؛ الأولى» تجعل جملة قراءات الطبقة الثانية دليلا على محمول القراءة 
الحرفية. والثانية» تكمن في تكليم القصيدة لتبوح بخباياها تأويلا. والثالثة» السياقان وكلاهما 
يضفي على القراءة صفة المعقولية. والتفصيل يحيل على المعينات الي ترصد الفعل التواصلي. 
1-التواصل :معيّنات ورسالة وتوابع: 

تفلم أوريكشيوي :رذع الفواضل العالي "يعد أن أعادت 'تشكيل ودح خا كبسوق: 


اص 1616 مرجع 
"دناء)م162_ متلق 125528 رسالة 111 مرسل 
6060028 فك تشفير ©0028 تشفير 


اهدج" قناة مط دععدء)6 مم0 - 
05 02183 أ 

كفاءات لسانية و شبه لسانية 
111 دععداء )6 ممه - 
وعلاء“تدالتك اء 

كفاءات ايديولوجية و ثقافية 
(59م) 21025 ستصتة)6- 

تحديدات نفسية 
ولا كلصن[ ع0 كعأ ته صم 
(تناقضات كون الخطاب) 03152»01155 06 

1-0 2200181 نموذج تأويل 1001010102م 06 »20081 نموذج إنتاج 





يهتم في تناقضات كون الخطاب بظروف إنتاج الملفوظات؛حيث يمكن أن يكون 
لساتنا' طا وقد يت لبإ الزرمن عدا "لعي © الذي ادل رقا التعاط بيب موودية 
بالكفاءات اللسانية وشبه اللسانية والإيديولوجية الثقافية إضافة إلى الوضع النفسيءوهو ما 
الرسالة والمرجع والقناة ما يسري على الوضع اللغوي بين المتخاطبين ؛"حيث يفسر 
المخاطب النص بدلالة ما يعتقد فهمه من المخاطب"7 وهو إشكال على القارئ حارج 

1[ - تحليل الخطاب الشعريء ص68. 
0.19 نممنطءء016 أونتطنع كا عستتعط 2-0 


3-17 
4-161 





الؤعل الأ سيسي 


الخطاب» ولا شك أن تفسيره يخرج عن المراد أصلاء إذا لم يكن قادرا على تصوّر عالم 
الخطاب7): وعلى هذا الأساس؛ يجب على القارئ التموضع في مكان المخاطب 
والمخاطب معا للتمكن من ولوج عالم الخطاب السليم؛ ويبقى التفسير دوما خاضعا 
للكفاءات العلمية لكل قارئ وذاتيته أيضا... 

وإذاكان"... كل نص بمتلك هدفا(صريحا أو مكنيا)».يشتغل على تمظهرات 
ومعتقدات و/أو سلوكات المتلقي(فردا أوجماعة)"7؛ فإنْ ذلك يع بالضرورة قيام فعل 
التواصل» وحينئذ "يعني التكلم وضع العلامات والإشارة[المرجع]في نفس الوقت"©. 
وهنا تؤدي المعينات دورا أساسيا ف تحديد مرجعيات الخطاب و"يستلزم توظيفها الدلالي 
المرجعي.-(اختيارا في التشفيرءوتأويلا في فكه)-وضع بعض العناصر المكونة لوضعية 
التواصل في الاعتبار:وللمعرفة هي: 

-الدور الذي تؤديه عوامل الملفوظ في محضر التلفظ. 

-الوضعية الزمكانية للمتخاطبين"9©.وعلى هذاءتمتلك كل المعينات قيمة مرجعية 
داخعل عملية التواصل» جما يستلزم بحشا حثيثا في المعين. و المعيّنات “بحمث في شبكة الضتمائر 
امحيلة على الوظائف اللَغويّة ف:'أنا"وما وقع موقعها من ضمائر ظاهرة و مستتئرة تدل 
على انفعال الإنسان» وهو يعيّر عن والح ذاته؛ فهو المخاطبء وتتولّد عنها الوظيفة 
الانفعاليّة (622011076 «مناعم0]) .و "أنت" وما قام مقامها تحجيل على استثارة المخاطصب؛) 
وجعله موضع الاهتمام؛ لتتولّد عن ذلك الوظيفة الانطباعيّة في التّص «مناءم0:) 
(1653517م22ز. و"هو"وما ل محلها تأنيثا وجمعا وتثنيّة للها بعد مرحعي» وتنشاً عنها 
الوظيفة المرجعيّة (116[ع0)مع1ءع1ع]1 10 وما ينطبق على الضمائر ينطبق على 
الأسماء و الأعلام والأماكن الخاصّة والعامّة» ومن ذلك تحدّد المرجعيّات النّصيّة. ولا كان 


14 ).م0: اممخطعء 016 أغونتطعع كا عسمتضعط 1-02 
.ل -2 
3.6١) 100022‏ 
6 4-1 
-211015,02.)01,0137آ.ل -5 
- وينظر: براون ويول: السابق»ء ص35 
6- ينظر: جون كوهين: السابق» ص180. 
- 1211015,002.01,0215آ. ل-7 
وينظر:بيار جيرو: علم الإشارة.السيميولوجياءتر:منذر عياشيءتق:مازن الوعرءدار طلاس.دمشقءسورية؛ ط 1» 1988 ص29- 30. 





الفؤعل الأ سيسي 
هذا الوضع في حاجة إلى قناة تخاطبء فقد تعلقت بما الوظيفة الانتباهيّة الاتصاليّة 
(©0ا0 ةم «متاءعده). والّغة محمولة في الوضع؛ وترافقها وظيفة ماوراء 
اللغة (عناو كتداع صذا-ه)6م دمتاعهممة). وتأي الرسالة الحاملة لخاصيي التّبليغ والفهم. 
متناسبة مع الوظيفة الشعرية (7006]1016 006002). ومن حلال الوظيفة الغالبة في النصء 
تتبين معالمه» وتتحدّد خصائصه. وإحالاته ودلالاته» داحل سياقه الداحلي» وما يرتبط به 
من سيّاقات خارجيّة. والمعيئنات بحث كذلك في أسماء الإشارة و الظروفه زمانيّها 
ومكائيّها. وإذا كان المكان قد سبق الحديث عنه؛ فإن الرّمان له ارتباط به» فكلاهما يحدّد 
المرتحعيّات الفكرية» والمتطلقات النفسيّه للاتفغال الشعري» وكل ذلك فق تخاصية 
التّواصل وما تقتضيه من قصدية لدى المحاطب وفهم من لدن الخاطب؛ إذ هو المقصود من 
الأمشعمال اللذوئ فى اكتر أحياته للب فيه الذاتيةدوريها الكتسية عادفية إل ,خنيث 
المخاطب على فعل شيء أو تركه. و التُشكيل الآن )يلص هذا العنصر: 


الإإنسان المكان لمان 
آنا لسن آنا هنا الآن غير الآن 
أنت )هو هناك/مكان ما البارحة/غدا/مرّة 


ووضع المسألة أن فكرة المعينات ليست سيميائية في منطلقها؛ فهي أساسا فكرة 
الفوالؤقييق انين قفون مو رراعها التقبادية يتن زات !تدان ل و الأفطال: اللقر ليفيحواقك. يبرق 
الاتفاق على أن المعينات تمنح الخطاب مرجعيته كوفا أدلة وعلامات لغوية متعلقة سرديا 
بالعوامل؛ فإما أن يندمج الأنا في المقال أو يترك محله للضمائر الأخرىء على أن السرد في 
علاقاته الثلاث قائم على المعينات؛ فالمرسل والمتلقي في علاقة التواصلء والمساعد 


(كتناء]112012/ع]كتطاء 127 0256)11.8 أع137-138م,01).م5,)0ز0انادا. ل-1 


-و: :6201 ع530./14ه,01).م0: تسمتطءء6 0 أوتتطع 1‏ عستعط نه 
60121" فالمعلم في الخظطاب المنطوق الذي يحوي السياق المعطى مباشرة في الوضعية. هو: :أناأنت_هنال- 
الآن" 3 32,002.0011,223ل .1لا ل 


- وينظر: محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعريء ص152. 
- وبيار جيرو:الأسلوب والأسلوبية؛ تر:منذر عياشي.مركز الإنماء القوميءبيروت.لبنان» ص65. 


الؤعل الت سيسي 


والمعارض في علاقة الصراع» وي علاقة الرغبة فعل الاتصال والانفصال. وكلها عوامل 
يبئ عليها نموذج غربعاس للتحليل السرديء تحدّدها الضمائر في أغلب الأحيان. 

كما تبحث السيمياء في تحليل الأفعال القولية مع جملة الموجهات(5200181165)؛ 
كوا من مكوّنات الرّسالة الأساسية لاستنباط معالم العالم الخاص للشاعرءوذلك من جهة 
التداول (ع601 مدع ة:م)؛ أن الشاعر يرسم عالما قن يكوان حقيقيا أو مكتاء يكنون 
صدق القضايا فيه صدقا ضروريا أو صدقا مطلقاءمن جهة الضرورة والإمكان 1200211]65) 
روقناومه او عل شوماء "عن أن وكرة" التغي خمول قر ل باتكل الررية لسوت 0 


نه انتيكوة يحب أن لا يكون 
(الضرورة) (الاستحالة) 

لا يحب أن لا يكون لاتب أن يكون 
(الإمكان) (المصادفة) 


ويحاول المتكلم أن يحمل المخاطب على صحة ما وجّهه إليه» ليعتنقه ويعتقده من 


جهة المعرفة (وعنان1دة15]6م6 20021165) بالمؤشر اللغوي: "أعتقد أن يكون", كما في 


2 
المريع السنعييات . 
أعتقد أن يكون أعتقد أن لا يكون 
(اليقين) (الاحتمال) 
لا أعتقد أن لا يكون لا أعتقد أن يكون 
(اللااحتمال) (عدم اليقين) 


ويرافق الانفعال الشعري عادة الفعل(0602110065 2001211165) بالأمر أو بالنهي .ما 
ينناسب والمؤشر اللغوي: "يحب أن يفعل".وهو ما يبديه المربع السيميائ ©: 


1- ينظر: .5 1200121165 321.165 -320م,1).م0)ركز0طنادا. ل 
و: محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعريء ص157. 

2- ينظر: محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري.ء ص 157. 

3 نفسهء ص 158. 

- وينظر:رشيد بن مالك:مقدمة في السيميائية السردية.دار القصبة للنشرءالجزائر.2000» ص15. 


الؤعل الأ سيسي 


عع لد يحب أن لا يفعل 

(الوحوب) (التحريم) 
لأعب نال هف لا يحب أن يفعل 

(الإباحة) (الاختيار) 


والانفعال الشعري مرهون بظهور الإحساس وتمكنه من الذات على وجه الحقيقة أو 
الزيف.والسر والكذب,أو ما يسمى بالكينونة والظهور (عتناء 66 03183]56) كما في المربع 


, (1) 
السيميائي 3 
الكينونة الحقيقة الظهور 
السر الكذب 
اللاظهور الزيف اللاكينونة 


فالكائن في إحساسه له ظهور ما كالحزن والبكاء؛ فالأول كائن, والثاني ظهور له 
حقيقة» والزيف حضور المنفيين» بينما السر أن يكتم الإحساس ولا يبدو ظاهراء ليكون 
الكذب ظهور حال لا يستدعيها ما كمن في الذات. 

إن المربعات السيميائية الى تم تحديدها ترسم عالما خاصا في مقابل عالى الناسء 
ليلاحظ الاختلاف بينهما أو الاتفاق» ومكامن الشعرية تكمن في الرسم المغاير لعقيدة 
الغير وتوقعاتهم. وتقوم هذه ا محاور كلها على الإحصاء الذي يفترض التأويل.. 

وما يرتبط يذه المربعات وله دوره الأساسي في البناء الشعري مربع الثنائيات 
(6131]68) الذي يعتد إلى صلب الدراسة المعنوية ليؤكد بنية التضاد والتناقض والتداخل 


1- ينظر: محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعريء ص 159. 
- وينظر:رشيد بن مالك:السابق» ص9 . 





الؤعل الت سيسي 


التضاد 






تداحل في الإثبات 6< تداحل في النفى 


ما تحت البنضاء (آ) 


والثنائيات ميزة بى عليها النقاد تحليلاهم كما فعل كمال أبو ديب حين انطلق من 
قاعدة الثنائيات الضدية البنيوية الموصلة للنموذج الفكري أو المعرثي معمّما حكمه على 
الشعر الجاهلي؛ ومن ثم بئ من الثنائيات العلاقات الى تربط بين أجزاء ومقاطع قصيدة 
لبيك القاتية غق: ثداقيانف. كزاههر 05 (نعاخطا (حراههامو أضباوها/تعامهنا) و(تخوذها/ رهامهاة) 
ثم استنبظ ثنائيات. شبه. ححفية): (السكون/الحركة)و(الجفاف والجدب/البداوة والخصوبة) 
الثنائيات الخفية الى تبئ القصيدة حقا وهى عينها المنطلقات الفكرية ولمعرفية: 
(الموت/الحياة)و(الجفاف/الطراوة)و(السكون/الحركة)و(افتقاد الحيوية/الحيوية) و(الزوال/ 
الديكومة) و(الحشاشة/الصلابة)©. وبعد هذا يقرّر أنها القصيدة النموذج؛ كما قرّر قيام 
قصيدة امرئ القبس على ثنائية (أنا/الآحر)و"تدور بين عناصر تعارض رئيسي آخر هو: 
هنا مقابل هناك, الزمن الحاضر مقابل الزمن المنقضيى"©. 


(20502ل.غخ]1 ع0 عدتكة ته سص1ظ1) 266-67 ,01).م15,0ه0طناط -1 
- وينظر:ميلكا إيفيتش:اتجاهات البحث اللساني:تر:سعد عبد العزيز مصلوح و وفاء كامل فايد.المجلس الأعلى للثقافة, طبع بالهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية.2000. ص256. 
- وينظر:محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعريء ص160.وينظر رشيد بن مالك:السابق» ص.14 

2- ينظر: السابق»ء ص26(نظريا) 

3 نفسه. ص59 60(تطبيقيا على قصيدة لبيد.وفيها اهتمَ بكل ثنائية ظاهرة). 

4- نفسه. ص 61 و63 . 

5 نفسه.» ص.115 

6- نفسه» ص121- 122: وعيّن لها تعارضا حقيقيا: (جنوب/شمأل) و(دخول/حومل).وآخر على مستوى الحي وغير الحي: (حبيب 
/منزل) ص122. و التعارضات تشمل (المذكر/المؤنث) و(المؤنث/المؤنث) ص 122- 123. 

- وينظر:بسام قطوس:السابق»ء ص147.في حديثه عن الثنائيات. 











الؤعل الأ سيسي 


وراح الغدامي ينسج على طريقته خخيوط الخطيئة والستكفير”©: (الرجسل/البطل) 
و(المرأة /الوسيلة) و(المثال/الحلم) و(الانحدار/العقاب) و(الإغراء/الخطيئة) و(العدو /الشر). 
وملا محمد مفتاح"تحليل النطاب الشعري"© و"في سيمياء الشعر القدم"© بالتصورات 
الثنائية الي يستنبطها من كل فكرة وتشكيل لغوي؛ ولشفيع السيد في'قراءة الشعر وبناء 
الدلالة' وقفة مع الثنائيات معتمدا على تقنية المقابلة في 'بائية امنب ” وحعل الصراع بين 
الذات والآخر»كما ببئ قصيدة "الربيع ووادي النيل" لأحمد شوقي على ثنائية (الحياة/ 
الموت)7: ولا يخلو نص من هذه المخاصية الي تترجحم بنية التناقض والتضاه في النفس 
امقر 

هذا التناقض والتضاد هو الذي يصنع التشاكل(ع1م19060) والتباين(16م41010) في 
الاستخدام اللغوي؛ والتشاكل"تكرار مقنّن لوحدات الدال نفسها”7, والتباين هو 
الاحتلاف في التأليف اللغوي؛ وعليه قد تتشاكل الأصوات والعلامات في مستواها 
التعبيري كما تتشاكل على المستوى المعنوي» ممتدة على فضاء النص» صانعة حقيقة الدلالة 
الي يحملها الخطاب» وقد مرّت مداراقا مع الأصوات والمعجم. بينما تحمل التراكيب 
صورا يتم تحليلها على أساس المقومات والنظرة العلائقية؛ حيث تموت الاستعارة ما اشترك 
طرفاها في كل المقومات» وتحيا ما اختلفت المقومات بينهماء وتكون أكثر حيوية ما قامت 
على التداعي . بل صار الأمر إلى أبعد من ذلك لا أصبح التركيب يحلل هندسيا »كما 
ينه محمد مفتاح» وهو ما يقترحه أيضا'جحوزيف ميشال شرع © » الذي قد نموذجا عمليا 
لهذا النوع من التحليل القائم على وجود وضعين: الأول موجحب(+).» والثاني سالب(-)» 
والكل يسبح داخل النظام اللغوي. 

والحقيقة أن هذا النموذج التحليلي يعطي للتركيب قيمة رياضية» تكسبه نكهة ثانية 
تربط بين المعرفتين الأدبية والعلمية» وتعبّر عن حال شعورية مزدوجة تستلزم من اللغة - 
1- تنظر الصفحة148. 

2- تنظر الصفحة 173 وما بعدها. 

3- تنظر الصفحة 61 وما بعدها. 

4- تنظر الصفحتان13و.29 

5- محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري.ء ص .21 
6- نفسةهء ص1 9- .95 


7- ينظر:دينامية النصء» ص19. 
8- ينظر:دليل الدراسات الأسلوبية» ص 22 . 


الؤعل الت سيسي 

السب هدك يون وض افق به امي كانانقل الاشاى عن الال الأول 

(+)/(-) إلى الحال الثانية(-)/9+)» لا يتعدّى رهما بسيط الهيأة يتوسطه حط استواء يعلو 
كل سالب ويعلوه كل موجب. وحاله كما في الشكل: 
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” 
إن الوضع الموحب ثل في أغلب الأحيان الصورة في مباهج الرؤياء أو في الحلم 
أو في سياق النص©» وأما الوضع السالب فهو الانحدار إلى الأسفل؛ إلى عالم التوحع 
والألم» والإحساس المرفوض الذي لا ترده الإرادة الرافضة له. ولعل لتباعد طرفي الصورة 
دوره في اعتماد هذا النوع من التتحليل؛ لأنْ الملفوظ قد يحيل على مفهوم ذه لا رابط 

بينهما إلا المعرفة الذاتية للقارئ على وجه الترميز الخفي» وهو الحاصل مع المخطابين. 
وتحليل التراكيب ينحو إلى التفكيك في تأحيل المععئ الظاهر وسدّ فراغات الفهم 
واللحكاق خريلة:اللعات: لشعه للشاء اللعري» قصد تقويس القرافات الميسابقة لتب 
خلينا قزادة تحدينة) تنعت سالفاقا بالشيووا” معي :على الكنابة القطية الغطات» عله 
القراءة هي الي تسمح بالتحوّل الدلالي» والخروج من النص الحاضر إلى الغائب» وعلى 
ضوء الوضع الحديد يتم تحليل البنيتين السردية والإيقاعية. 
وإذا كان بين البنية اللغوية والبنية السردية تقاطع في العوامل (الحدث-شخصيات- 
مكان-زمان..)» وبينها وبين البنية الإيقاعية تقاطع ف التشاكلات الصوتية؛ فإِنْ في 
المعينات تتقاطع السيمياء مع الأسلوبية البنيوية والأسلوبية الوظيفية» وفي الثنائيات تتقاطع 
البنيوية مع السيمياء التداولية» وفي تحليل التركيب تتقاطع الأسلوبية والتفكيك والسيمياء. 
وبذلك يكون منهج التحليل اللساني هنا تكاتف جملة المناهج المعاصرة في بعض مناحيها 
ما يسمح بانسجامها في تحليل الخطابين. 
1- ينظر:دليل الدراسات الأسلوبية, ص 22 .يؤكد بيير جيرو في الأسلوب والأسلوبية ص41:"إذا كانت المفردات هي جسد 
ساني وظيفيا كما هو عند سارتيني أو توزيعيا ما عند بلومقيد أووايدي تحويلا كسا عند شوم كي ونه المشاكل والباي 
التركيبي والدلالي المعتمد في البحث. 
2- ينظر: عبد الإله الصائغ: السابق»ء ص144- 59- 97 على التوالي. 


3- ينضر:عبد الله إبراهيم:معرفة الآخر.مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة,المركز الثقافي العربي.الدار 
البيضاء. المغرب/بيروت.لبنان» ط 2 1996» ص113 وما بعدها. 


الؤعل الت سيسي 


إن هذا التركيب بين المناهج اللسانية في التجربة النقدية العربية موروث عن الغرب؛ 
لأن التركيب يحققّ من الخطاب جوهره؛ فلا يستغرب أن يقرأ عند محمد مفقاح: "أدى 
...الشعور بقصور النظرة الأحادية إلى اختيار الأمر الثابي وهو التعدد رغم ما يتضمنه 
من مشاق ومرالق"07). وما عبد لمك مرغاض عنه يعيد» فهو الآخر مره هذا التركياب 
في قوله: "فإذا سلمنا بأن كل منهج ناقصءوكل ناقص يفتقر إلى كمال.وكل كامل 
مستحيل على هذه الأرض؛اقتنعنا بضرورة تضافر مساعي كل الكفاءات 
النقدية.والعبقريات التنظيرية مخحاولة إيجاد مقاربة منهجية تبتعد.ما أمكن.عن النقص 
والخلل»وتزدلف.ما أمكن.من الكمال"», ليتفقا على أن"النظريات اللسانية»وإن كانت 
متعددة»بمكن أن تصنف إلى مجموعات كبرى"7؛ فالأول» يجمع بين التيار السيميائي 
والتداولي والشعري داخل قالب بنيوي كما هو الحال في 'تحليل الخطاب الشعري"»؛ أو 
في"دينامية النص" © . والفاي؛ يجمع بين السيمياء والتفكيك والبنيوية مقرًا بتتهجين 
المناهج حين يقول: "وقد دأبنا(...)على السعي إلى المزاوجةءأو المثالثة,أو المرابعة»وربما 
المخامسة بين طائفة من المستويات باصطناع القراءة المركبة”, تماما كما فعل الغدامي 
و؛ حيث جمع بين البنيوية و السيميائية والتشريحية» فأذ من 
الأولى فكرة العلاقات» ومن الثانية عناصرها الثلاثة: العلامة(عمع91)والأيقون(عمقح1]) 
والإشارة(:1206) في ارتباطها بالتحول الدلالي» ومن الثالثة أذ قراءتها الحرة وال 
يراها نظامية وحادة موافقا ليتش (1ن]1ء.1)» وزاد على ذلك كله نظرية القراءة معززا كما 
توجهه التركيبي غير المعلن. وتطرح الباحثة خولة الإبراهيمي مدارات للتحليل عناصر اللغة 


(الأصوات والمعجم والتراكيب) والإيقاع المتقاطع مع الأصوات وهو طرح لغوي لا 
0 ري 10) 
و مي َ 


في بعض ممارساته النقدية 


أدبي : ورغم ذلك فهو مشابه تماما لطرح عدنان خسين قاسم 


1- تحليل الخطاب الشعري.ء ص7. 

2- التحليل السيميائي للخطاب الشنفري: ص 19-18 .وله بسط في الموضوع يمتد إلى الصفحة.23 

3- محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري. ص7- 8. 

4- ص7 إلى16 في الأول.وصفحات المدخل (7 إلى 08 في الثاني. 

5 التحليل السيميائي للخطاب الشعري.ء ص9 ويؤكد هذا التوجه في ص.43 

6- كما في الخطيئة والتكفير ص29- 41- 50- 75وما بعدها على التوالي. 

7- وعند الغدامي : العلامةحيره0 مر ز/والمثلح هدرو 1/الإشارة-©12ع51. 

8- ينظر:مبادىء في اللسانيات. ص100-85-43. 

9- ينظر :الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» ص087»القسم التطبيقي. 

0- ينظر:الخطيئة والتكفير ص271 .محللا "يا قلب مت ضمأ" لحمزة شحاتة.وينظر: 312 و 324 منه. 





الؤعل الأ سيسي 


بي هذا الطرح اللساني في التحليل على أبحاث اللسانيين الغربيين وتقديراتهم» ولذلك 
يؤكد دوبوجراند نبوءة أن تصبح اللسانيات"علما محوريا للخطاب و(التواصل)"”“على 
اعتبار قصدية المخاطب واستحسان المخاطبء وانسجام وترابط الخطاب و إخباريته 
(10010840107116) وتناصاته ومقامه الوارد فيه» وهي في بمجموعها ما يحعل اللملكتوب 
نصا"» وسيأتي تفصيل ذلك في فصل النصية. 

ولبيار حيرو (1018110 2.6) في جمعه بين الأسلوبية و البنيوية عناوتا5ناب5) 
ال انطلاقا من فكرة النموذج افكت 3 إلى بنية الرسالة بوظيفتها 
الشعرية”» مسوّغ علمي وهو البعد اللساني المشترك. وهو المسوّغ عينه الذي حمل 
ريفاتير على الجمع بين السيمياء والأسلوبية (06او)5)/115-منم56). 

و جعل برنارد فاليط (8.77216]16) من إسهام اللسانيات في التحليل بؤرة لفك 
طلاسم الخطابات» من خلال التعامل مع الدليل اللغوي والرواية كلغة حيث'"تتحدد مهمة 
الناقد أولا بمساءلة هذه الكلماتءوليس الواقع المادي الذي تحيل عليه"”“وهو ما ييسر 
عملية الانتقال-في نظره-من التأويلية إلى السيمياء (16ع56501010) وهو موقف أكثر 
صراقة وأكر موضوعية 9 م عر إلى هناصر التواضسل والوؤظائق اللغوية7: فيل أن 
يتناول أفعال الكلام في تداوليتها؛ ويركز على التحوّل إلى السيمياء. وحديثه هنا يخصّ 
السودة:والشعر. أولى باللسانيات:؛ 


والحقيقة أن ما ذهبوا إليه هو رأي رومان جاكبسونء فهو يقر بتضافر المناهج أيضاء 
لعلمه بقصور التفرد» وقد شو شق طريق الشعرية من باب اللسانيات» كونها تحقق المتعة 


1- النص والخطاب والإجراء. ص 71.وما بعدها فيه الاستزادة72- 73 .وقد ترجم تمام حسان الاتصال بدلا عن التواصل. 
2- نفسه.» ص103- 104- 105»يفرق المترجم بين السبك والالتحام؛فالأول ينحو إلى الارتباط(200226019166) والتعالقءبينما 
الثاني ينحو به إلى السببية والعموم والخصوص.و السبك عنده انسجام عندنا لأنّ ارتباط أجزاء الخطاب يخضع للنحو وأدوات الربط 
والاستمرار والتطوّرءبينما السبك قد يحسن استعماله في غير الحديث عن اللغة.والالتحام عنده ترابط عندنا لقيامه على الفكرءفتترابط 
الأفكار وتتسلسل ولكن لا تلتحم كما سيبدو مع رأي جون ميشال آدام(3:2ه7.31.80):وفي الأمر تضييق يهدف إلى حصر 
الاصطلاحات وتعيينها طلبا لوحدتهاءويراعى ذلك في النصية. 
3- ينظر:الأسلوب والأسلوبية. ص.63 
4- نفسه.» ص74- 76. 

5- النص الروائي تقنيات ومناهج.منشورات ناتان»باريس:.1992.تر: رشيد بن حدوء المجلس الأعلى للثقافة, طبع بالهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية.1999؛. ص69. 
6- نفسه؛ نفس الصفحة. 
7- نفسهء ص 72. 
8- نفسهء ص74. 





الؤعل التأ سيسي 


الأدبية2» ويحبّذ الدراسة اللسانية للشعر لأنْ "كل بحث في مجال الشعرية يفترض معرفة 
أولية بالدراسة العلمية للغة»ذلك أن الشعر فن لفظي, وإذن فهو يستلزمءقبل كل 
شيءءاستعمالا خاصا للغة"2: مع التركيز على الأصوات ورمزيتها» وباقي مستويات 
اللقةاها بقيها الفتطنانة الذلالة "وغل النواض وما برافقتدمى: و الت ميب اوسا 
ارتبط بكل ذلك من قوالب لغوية تحوي الانفعالات الشعرية؛ لأن المهم في مثل هذه 
الدراسة هو وضع اليد على منابع الشعرية. والبحث عنده ينتقل من الدال إلى المدلول 
دلالة» ومن المدلول إلى الدال سيميائيا. وهو ما يبدو أنه يخالف فيه يرنارد فاليط الذي يهتم 
بكيفية أداء المعئ لا المعئ ذاته» وهو الوجه الآخر لرومان جاكبسون الباحث عن التماثل 
بين التأليف (1502ةص1طدطه©) والاختيار(100اء5616). 

ونان المتنذى غلى.هذا الدربي سين أعن ره علق لسائية السو متحعيد 
على ستيفن أولمان(صةدمط!].5)» ويقطع اها امتو ان وا 7 ويم ار إن 
أن :اتوي نكرو قور لية "يقني :لتقا لاجس وله إلا بالروينة وويادة "ايها بون 
ثلاثية الخطات والمخاطب. والمخاطب: ويتابعه فى ذلك رشيد بن مالك الذي داب على 
توضيح الأصول اللسانية والشكلانية للسيمياءء» رابطا التحليل اللساني الوصفي بالتحليل 
الدلاللي رغم انصرافه إلى الفلسفة لأنه يمتلك مبررات وجوده ا 
مونسى:من:ارتباطة التخليل باللسائيات 7 يضيع فضاء يتعالق فعل القراءة فيه بقواعد إنشاء 
الكلام "يجين ف كيفيات أداء المعاني حيث حدق الف ابر حلال التماثل بين 
الإخبار والتضمين أو من خلال الانزياح اللغوي عن قواعد التعبير المألوفة. 


0 وهو ما أورده حبيب 


1- ينظر:قضايا الشعرية.قضية: اللسانيات والشعرية» ص.21 
2- نفسه.» ص.77 

3- نفسهء ص54 و.56 

4- نفسه.» ص.78 

5- نفسه. ص24. 

6- ينظر:الأسلوبية والأسلوب.ء ص.24 

7- نفسهء ص35و47- 48- .49 

8- نفسه.ء ص.109 

9 نفسه. ص.119 

0- ينظر:مقدمة في السيميائية السردية» ص5- .8 
1- ينظر:فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى»ء ص.213 
2- نفسه. ص.327 

3- نفسه.» ص.334 





الؤعل الت سيسي 


ويؤيّد كل هؤلاء صلاحية التحليل اللساني للخطاب الأدبي؛ ول يروا بأساا من 
المزاوحة والتكاتف اللسان» لما في ذلك من فضل في التحليل» وكشف للدلالات المنتشرة 
في كلية الخطاب وكشف قوالبهاء وتناسق بين المساعي اللسانية لتحيط .مضمون الخطاب. 

وهو ما لا ينفي المعارضة -فٍ التجربة النقدية العربية- الي هي أيضا من ميراث 
غربي» فإن هم أقروا ارتباط البنيوية والسيمياء والتفكيكية باللسانيات» وأن لها جميعا منشأ 
لسانيا كما هو حال الثلاثي عبد الله إبراهيم وسعيد الغانمي وعواد ان فإنهم لا يقرون 
وتاحدية اللسافات الال 6و يوتحية قدا الحشيا وغلنيا فصن :د لويد 

وقد تولى جاكبسون الرد على من يفرق بين اللسانيات والشعرية» ويؤكد أنه "إذا 
كان هناك نقاد لا زالوا يشككون في كفاءة اللسانيات على أن تشمل مجال الشعرية, 
فإنني شخصيا أفكر أن عدم كفاءة اللسانيين ذوي الأفق الضيق في مجال الشعرية لا 
يعني عدم كفاية العلم اللساي ذاته"0 , ويضيف قائلا: "كما أن عالما في الأدب غير 
مبال بالمشاكل اللسانية وغير مطلع على المناهج اللسانية,يعتبران»على حد سواء.صورة 
لمفارقة تاريخية صارخة "40 وظاهر كلامه الجمع بين الأدب واللسانيات في محال الشعرية؛ 
حى وإن كان للبنيويين شعرية النموذجء وللأسلوبيين الانزياح» فكلها تحيا من أجل إظهار 
الشعرية في الخطاب الأدبي. ويذهب عبد الملك مرتاض إلى أنْ"استخدام اللسانيات فإفها 
جاء للكشف عن جمالية النص وخصائص نسجه. ومحاولة التوأصل منه إلى مفتاح 
السر”© اللغوي؛ على اعتبار البحث في كيفية أداء المعين. والإشكال الحقيقي أَنْ المعارضة 
في التجربة النقدية العربية لا تعئ تقدمم بديل للطرح. 

وفي مطلق الأحوال؛ فالتحليل اللساني قراءة» يسبقها أفق توقع سائد» وينتج عنها 
أفق جديد حادث,» بعد كسر الأوّل. وكون الاعتماد على اللسانيات في التحليل والمزج 
والتركيب بين مناهج تنحدر من أصل لساني» وكل منها يعئ بحانب من الخطاب؛ فإن 
التركيب يرتفع إلى نظرية القراءة» بالرغم من أن المركز الخارجي ملغى إلى حين تنكشف 
الدلالة من خلال التحليل اللساني وما يتيحه من فرص لغوية محض لفهم الخطاب» وفهم 


1- ينظر:معرفة الآخر» ص5. 

2- نفسه» ص64- 66- 68 لنقد البنيوية و121 لنقد التفكيكية. 
3 قضايا الشعرية. ص.61 

4- نفسه. نفس الصفحة. 

5 التحليل السيميائي للخطاب الشعري.ء ص.22 


الؤعل الت سيسي 


كيفية ورودهء وهو بذلك دليل عليه» وليس المركز الخارجي دليلا على الخطاب. ولا فضل 
ق ذلل الآ أن يكون النعن تداك واقعااطك خملة اتحدات» 3 ملفا بعطستها عق 
أذر كت :مات واندتر 

غير أن هذه القراءة لا بد أن تكون متسقة» تقوم على تجميع الأدلة اللسانية المترابطة 
للكافلة المفو ه وكرة درن قارو جما وعدائتة! 0ن اوهو نادير لد نيوضا نيزي الاففاناك 
لتشكيل الصوّر الجشطالتية» ويحوي في المقابل الإقصاءء ليكون التأويل احتمالا واحدا من 
ين عدد غين منقه من الاتحشبالات © ويا أن الخطات: يقوم غلى التواضل؛ فإن التفاعل 
بين القارئ والنص من وجهة نظر علم النفس الاحتماعي ينشئ هذا الاحتمال الذي ينتج 
الوهم» ويعدّل أفق التوقعات وح نمطية التحليل. بينما من وجهة التحليل النفسي؛ 
يقوم التفاعل على رؤية الأنا لرؤية الآخرين لهاء أو تحديد العلاقة البين شخصية» وأساسها 
التأويل©. لقد قدّم إيزر(,ء19 عمهع1701) منطلق التأويل والاحتمال بناء على الإخبارية 
والتواصل من وجهة نظر لسانية» وكلها عناصر لها وجودها في التحليل» وهو ما حجرى 
على توضيحه ياوس (11305.180661].[3105) في كتابه"نحو جمالية للتلقفي"كما يقول 
ستارو بنسكي (/[1.5]3061051):بدء من أفق التوقع في تحربة القراء الأوائل الراسم للمعى 
امحمول في النطاب/النص من خلال فك رموزه. ثم تحري عليه التأويلية ليقدّم"جوابا تام 
الجدّة في الموضوع نويه ”انها القرارة التنيذق يهني إباها ل اف ويه 

وخلاصة التلقي الجديد تقوم على تتبع أثر التجربة الحمالية في الانتقال من أفق إلى 
آخرء وتغيّر المحمول احتمالا والمبئي على التأويل؛ وإذا ربطنا تصورهما لفعل القراءة» بدا 


على نحو التشكيل الآني: 

احتمال فم إحالة بعدية كسر الأفق القدم(تأويل/وهم) 
تأويل النص:معرفة حاضرة ل هالاحتمال امجديد(اختيار/قميش) 
أفق توقع - إأحالة قبلية اتساق عناصر الاحتمال 


1- ينظر:فولفغاتغ إيزر:فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب.ترجمة وتقديم:د.حميد الحمداني ود.الجيلالي الكدية»منشورات مكتبة 
المناهل»فاس. المغرب,د تط ص.71” 

2- نفسه» ص.95 

3- نفسهء ص.77 

4- نفسه» ص.96 

5 نظرية الأدب في القرن العشرين»ء ص154.والموضوع له امتداد قبلها وبعدها .وفي ص145 منه :لياوس مرجعية فلسفية 
ظاهراتية وتأويلية وماركسية» وله اطلاع على أبحاث الشكلانيين والبنيويين»وبذلك يكون قد أخذ من كل اتجاه بعض فكر منظريه. 


الؤعل الت سيسي 


وما أن إيزر يلحّ على التحليل اللساني؛ فإن التركيب بين ما تم تحديده والفهل 
القرائي له ما يؤسسه منهجياء وبذلك جمع المنهج بين التحليل النصي اللساني الصرف كما 
يراه حاكوبسون. وبين المعرفة السابقة واللاحقة للقارئين على ما دعا إليه ياوس. 

وينتقل التفاعل بعد هذا التركيب إلى علاقة الخطابين ببعضهما في بنياهما الثلاث في 
دائرة جديدة للبحث. هذه الدائرة في حقيقة الأمر هي غاية الفعل التحليلي» ولذلك يقدّم 
لكل بنية ثم تحلّل وتكون خلاصة التحليل مواضع التناص بينهما. 
2-التناص: 

والتناص مردود إلى الجانب النفسي للذات المبدعة الي تتأثر بخبرات الأسلاف 
وآثارهم "هذه الخبرات المشتركة بين البشر هي مصدر الفن العظيم عند المبدع وسبب 
تذوقه عند المتلقي"27, فالنص متولد عن آثار تاريخية ونفسية ولغوية لتتناسل منه أحداث 
أر » ولعل قيمة العمل الفئ تدرك في علاقتها بالأعمال الفنية الأخرى» بل قد 
يؤدي توالي القراءات 3 تغيير أفق التوقع في هذه الأعمال» أو تصحيحه أو تعديله» وعلى 
أقل تقدير إعادة إنتاحه» 

ويربط جان ستاروبنسكي التناص بالتأويل في التلقي عند ياوس بحثا عن الذوق الفئ 
والجمالي الذي يجمعهماء انطلاقا من تحارب القراء العاديين» الذين يقرؤون ما كتب لهمء 
ويكونون في ذلك رأيا يصير أفقا. لكن ما علاقة هذا بذاك؟ 

الواقع أن أفق التوقع هو الذي يصنع فضاء التناص» وذلك بسبب تعدد القراءات 
وتواليها؛ إذ عندما يقرأ النص/الخطاب تلوح بوادر معرفة قليمة تحدّدت في نص/خطاب 
جديد» وهو الاحتمال المشار إليه سابقاء فتغيّر الأفق هو الذي في لحظة من لحظات التأمل 
يدخل حطابا في خطاب, ولم تكن قبلها بينهما علاقة في عرف القارئين. وإذا كانت 
ملامح التناص في ظاهر بعض النصوص واضحة من خلال جملة معطيات لسانية مرئية؛ 
فإنُها في كثير من الأحيان تكون غير ظاهرة» ولذلك جمع الباحث بين أفق التوقع والتناص. 


1- محمد حسن عبد الله: السابقء ص98؛ناسبا الحديث ليونغ. 

2- ينظر: محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعريء ص.120 

3- ينظر: محمد بنيس: السابق»ء ص.183 1 

4- ينظر:جان ستاروبنسكي:نظرية الأدب في القرن العشرين:بحث: "نحو جمالية للتلقي". ص150.معلقا على أراء ياوس. 


الؤعل الأ سيسي 


ويتفق الغدامي ومحمد بنيس” )على العناصر الي تحدّد ملامح التناص بين خطابين 
وكلاهما يجعلها مرئية ظاهرة» رغم مفاهيم الغموض الي تلفٌ النص» وهذه العناصر هي: 

- الفضاء النصي 

- بناء النص 

- القافية والروي 

- المعجم الشعري 
بحيث و بالمقارنة مع ما توصل إليه الغدامي من تناص بين'غادة بولاق"لحمزة شححاته 
و"ظبية البان" للشريف الرضي يبدو الانسجام والتوافق» وإن كان للذوق السمعي©, 
ولس القرييةك كنا سي لا و الث فل عند ممه الدو كتهو ا #كشحشن اكنال 
النصين. وقد أورد حقيقة فعل التناص حسب ليتش(1.61160) في كتاب""النقد 
التفكيكي'(01161570 «وناءنااوهمء126): والقائم على الحالات الست التالية©: 

[ -الاختيار(:001): يتحرك الشاعر وقد احتله سلطان شاعر آخر بينهما: 

2 -الميثاق (10مععه) : الذي يجعلهما يقبلان الرؤية الشعرية نفسهاء ليتم بينهما: 

3-التنافس (ععمع :ناعم 0©): حيث يختار الشاعر مصدر إِهام معادل للسابق»فيقع: 

4-الحلول(3/012100):أين يرتبط الشاعر بروح الشاعر الأول» وروح قصيلته 
لتحقيق شاعرية أصيلة» وتحرّره الظاهري لا ينفي ذلك الارتباط» رغم قيام عنصر: 

5-التفسير (0/11721012100م هه نام:8) :أين يقوم الشافو امتاخ بتقييم الأوّل» 
ويخرج إلى الوحود: 

6-الرؤية الجديدة(ع1” 8101171 ) :الي يبدع فيها سالفة جديدة» ويبتكر ملمحا 
جديدا. 

وبين ستاروبنسكي -في طرحه لرأي ياوس- وليتش اختلاف في زاوية الرؤية؛ 
فالأوّلء يعطي للقراءة الحق في تعيين التناص وأركانه ومستوياته. والثاني»يعمد إلى الشاعر 


1- ينظر:الشعرالعربي الحديثء 3الشعر المعاصرء ص199- 200. 
- والخطيئة التكفير ص317 
2- ينظر: الخطيئة التكفير » ص 325» ويقصد القافية و الوزن»كما في الصفحة .333 
3- نفسه. ص326: ويرى أن القاريء يحس وكأته سبق له وأن قرأ هذه الأبيات. 
4- نفسه. ص328» وهو الحد النحوي الذي قاس عليه التعالق. 
5- نفسه.» ص326 -.327 


الؤعل الأ سيسي 


نفسه في احتياراته الكتابية» ويعلّق عليها من جهة التنظير. غير أن التعليق في حدٌ ذاته قراءة 
في رؤية التناص» والقارئ يجد نفسه حبرا على تحديد تلك الحالات والمراتب ليثبت ما بين 
الشاعرين والنصين بن التعالق. 

ولئن كان التناص مدارا للبحث؛ فإنّه لا شك في عملية كشف فعالة» فقد يكون 
اللظاتب اقفر الامقيعا أو طرس (الدلالام + ووو هده إطالة زه يعقد فال أن تيكون الناضي 
ظاهرا من خلال المؤشرات اللفظية(المعجم) أو الفضاء أو حي القافية...والممروض أن 
يبذل القارئ وسعه ليصل إلى ما يقوم دليلا على ذلك. 

لا يستبعد الرمز أو القناع في الشعر» لتغيب كل الظواهر المشار إليهاء وفي المقابل قد 
تحضر ظواهر أخحرى هي في حقيقتها حفية لا يكشفها إلا التحليل؛ ويكون التعارض 
الظاهر توافقا باطنيا فضاء ومعجما وقافية وروياءويكون اختلاف البناء النصى اختيارا 
عصريا لمسكن شعري يليق بزمن غير زمن الخطاب الأصلي. هذا التوقع هو ما سيقف عليه 
البحث من خلال بنيات الخطابين الثلاث» على اعتبار التناص الخارجى والداحلى» 
والحزئي والتام» الضروري والاختياري» ومن حيث الشكل والمضمون ' '. وكشف طبيعة 
هذا التناص هو خلاصة العمل النقدي في هذا البحث؛ إذ كل ما فيه يحيل على تعالق 
النصين وتناصهماء واحتراما للواقع التاريخي؛ يكون "المساء" مهاحرا في "قارئة الفنجان". 
والتناص حاصية ثميزة للخطاب؛ يبعث النصية-خاصيته الثانية-» وال لا ينتهى التفاعل إلا 
ها. 


3-النصية(التماسك النصي): 

ينتهي التفاعل بقياس التماسك النصي(النصية)ثي الخطابين؛ فيعرضان على قواعد 
النصية عند حون ميشال آدام و دي بو جراند وقواعد شارول (0685:01165)الأربعة» وما 
ذهب إليه براون ويول وشروط سورل(96216) ومبادىء كرايس(6,166)؛ وكلّهم 
يضعون القوانين ليقاس على ضوئها الخنطاب نحاحا أو فشلا. 


1- ينظر:محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعريء ص 122- 124.فالداخلي يكون مع نصوص لنفس الشاعرءوالخارجي مع 
غيرها.بينما الجزئي والتام على قدر الأخذ من الغير.والضروري متابعة للأسلاف.والاختياري ثورة على تقاليدهم. 





الؤعل الت سيسي 


يذهب كرايس إلى وضع مبادئ7) يقيس من خلاها مدى محاح الكلام فيما يدعوه 
بقواعد المحادئة» حصرها في خمسة مبادئ: 

1 - مبدأ الكمية(00221016 06 1006ة):ويقصد به تحَنْب الثرثرة والاقتصار على 
مفيد القول» دفعا لكل ألوان التُكرار المخل ببناء الكلام» والأمر عنده مقصور على الإبلاغ 
بأقل عدد ممكن من الجمل. 

2- مبدأ الكيفية(01121166 ع0 عدطمتءرة) :ويهتم فيه بجانب الصدق طرحا من 
المرسل وإجابة من المستقبل؛ فالأول في مقام يفرض عليه الإيمان بصدق قوله ليقابله صدق 
الإحابة» ويكون الطرفان على نحو من التفاهم والانسجام. وهو مبدأ تتدحل فيه النوايا الي 
لا يعرف صدقها دائماء والمثالية فيه لا تخفى خاصة إذا كان الحديث عن الشعر الذي 
يخفي أكثر ما يبدي. 

3- مبدأ التعرابط (ءععمع62طام» 10106ة) :وغرضه أن تحقق أحزاء الخطاب 
الواحد توافقا دلاليا يحملها على عدم التعارض؛ فلا يكون الخطاب خطابا إذا كان أوله لا 
يشبه آحره» تنافرا وتضاربا. وحقيقة هذا المبدأ صلاحه للنثر أكثر من صلاحه للشعرء 
وبخاصة المعاصر منه والمبئ على التناقض والتضاد..لكن يمكن اعتماده إذا كان الحكم 
يخص البنيات الدلالية للخطاب؛ فهي نثر الشعر وخلاصة بنائه الف وتركيبه اللغوي 
والدلالي» ليكون إدراجه هنا مؤسسا. 

4- مبدأ الهيأة (:1022161 ع عدنزهنءرة) :و خلاصته أن يكن الحديث بعيدا عن كل 
غموض وإيمام ليفهم المتلقي قصد المرسل. وينطبق عليه ما انطبق على غيره؛ فالشّعر من 
خصائصه الإبهام» فهو رسالة مشفرة لها صورة كتابية تحيل على أخرى ذهنية؛ وكونه 
صريحا مكشوفا يزيل عنه سحر الشعرء ويخفي بريقه» ويصير إلى النثر أقرب» فهو ينسجم 
مع الخطاب غير الشعري في صوّره العامة» | لا أنه يحتمل صورة تخص الخطاب الشعري 
حينما يدرك القارئ أنه على عتبة مشفر من مكتوب أو ملفوظه فينتفي الغموض باحتمال 
الرمزء وتعدي الكلام إلى مفهوم حارج منطوقه. 


1- ينظر:براون ويول:تحليل الخطاب. ص40 و102-101. 
ينظر:محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعريء ص 141- 142. 
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5- مبدأ الوجاهة(ءع 1167200 عل عددهلء:ة) : ويقتضي مناسبة المقال للمقام» وفيه 
اجتماع السياقين الداحلي للنص والخارحي للمناسبة. والإشكال الواقع هو دائما مع حال 
الشعر؛ إذ الشاعر يستلهم من محيطه”“ما يدعوه للانفعال» ولكن انفعاله يخرج به من 
صراحة النثر إلى تورية الشعر وبحازه ونسيج صوره. واعتماد هذا المبدأ يستلزم أن يكون 
النص دليلا على محيطه ودوافع إنشائه» على اعتبار نصانية التحليل و دينامية الصورة في 
الإبداع الشعري» فيتحقق المبداً. 

هكذا يرى كرايس الانسجام في الخطاب» متقاطعا مع غيره» ومخالفا لبعضهمء كما 
هوا تلان بس سول قبا 'يجفدة رشيروظ التنات “ادو اليم بلتعصيياءق: الات 

1 - شروط نتحضير بة(51215م2:6 5ع0161)): وتقوم على امتلاك الأهلية؛ فلا 
يخاطب المرسل المتلقي آمرا أو ناهيا أو مخبرا أو واصفا مصوراء إلا إذا كان قادرا على 
ذلك قدرة تمكثه من توجيه خطابه على النحو الذي يجعل المتلقي يتقبله مأمورا أو منهيا أو 
مستمعا. ولما كان الشعر ثما تستحسنه الآذان» وتطرب له؛ كان للشاعر أن يوجه حطابه 
بصفته مالكا لأهلية النسج اللغوي-وهي أهلية ليست متاحة لكل الناس-» ولا تستقيم 
هذه الأهلية إلا إذا كان الشاعر يتميز ب: 

2- شرط الصدق(77676 ع0 ع011612): ومفاده أن يؤمن المحاطب ,ما يقولء 
ليؤمن المخاطب هما يقال له» وقد مضى الحديث عن الصدق كما يمي بالاقتصار عليه مع 
مبد! الكيفية عند كرايس. وهذا الشرط يتعالق مع: 

3- الشروط الجوهرية(195560]1615 65 وتتعلق بصدق المقاصد والنوايا بم 
لا يتعارض مع المعتقدات والرغبات؛ ليكون الخطاب على درجة عليا من الصدق؛ لأن 
ادعاءه لا يلبث أن يبدو» ويصير العمل الإبداعي عملا مبتذلا لا يلتفت إليه أحد» فكم من 
الأشعار لا يلقي لها الإنسان بالا. وقد يكون لاستفزاز النص و استجابة القارئ دوره في 
ذلك» لكن حقيقة العمل تكمن في وضع المبدع قبل الانفعال. فكلما كان صادق النية بلغ 
مقصده بأيسر السبل» إفا المعرفة بالمعتقد والرغبة تجمع بين النية والمقصد صدقا. 


1- ينظر:براون ويول:تحليل الخطاب. ص.44 
2- محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعريء ص.141 
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إن النظرة المثالية في هذا الطرح لا تخفى؛ فكيف للقارئ أن يحيط بالنوايا والمقاصد 
الذاتية؟ والمعتبر في النقد النصي اللساني الاهتمام بالمكتوب وعيا و لاوعيا. والحق في هذا 
يكمن في كون الانفعال-وفي جميع الحالات-يرتبط .برر يحبي في الشاعر ليب الشعرء ولا 
كان المبرر من خارج النصء» كان النص نفسه دليلا عليه» وهو ما يسوّغ إدراجه في هذا 
المقام. إن هذه الماخذ. و 'الاشكالاك جعت مد مفتاح يغرض رأ كرايس: :وسوزل 
على سبيل النقد» يريد الخروج إلى عدم توافق هذه المبادئ و الشروط مع المد الشضعري؛ 
فقد لاح-وعلى مستوى اللغة العادية-كثير من ثغراتهاء ولذلك يتساءل: "فكيف يمكن لما 
إذن أن تنحكم في الخطاب الشعري الذي يخرق العرف اللغوي والواقعي'”'», ولعله 
السبب الذي حدا به أن يدرج الموضوع في باب التفاعل» ولم يفرد له بابا منفردا كما 
فعل براون ويولء ولعلها العلة الي-وبناء على القرائن-جعلته يدرج التماسك والانسجام 
ضمن الأفعال القولية والمربعات السيميائية والمعينات» وخاصة لما يتقاطع معهما في 
الاهتمام بنسق الحمل وترتيبها ودلالاتها من حيث الاتساق» وفي تحديد البنيات الدلالية من 
حيث البناء الكلي للخطاب» ولكنّه لا يستغلها في التماسك كما فعلا هما. ومن الغريب 
الذي يبدو في طرح سورل وكرايس هو تركيزجما على الصدق والترابط و الاعتصارء 
والشعر تشاكل وتكرار. والخطابان موضوع البحث صدق في في ظاهر المكتوب» واقعي 
في باطنه» تشاكلت أجزاؤه في محطات زمنية مختلفة؛ ولهذا يبدو تحقيق النصية مع مبادئ 
وشروط الباحثين مكنا على نحو التحديد الوارد في كل عنصر. والصدق والترابط عنصران 
يتقاطع فيهما الباحثان مع شارول في قواعده الأربع© المعيّنة للنصية والقابلة للملاحظة 
والقياس» وهي: 
[ -التكرير (م6)10م6: عل 

وتقوم على تكرار الألفاظ ومعانيها على امتداد الخطاب» وما يحدثه ذلك من وقع 
شعري» يتحول إلى الإحالات قبليها وبعديها؛ .مما يصنع من الخطاب لحمة واحدة تتعدد 


3 عاعع206]0-1) : 


1- تحليل الخطاب الشعريء ص144-143. 
10 2.1 ط[1222111011,56116ء كرع1121نج 212 ه271 تلددد تاك طن ) -2 
.12121,11211,1979,2273-9 01100 رك “تنامء1015 ع0 ع5ئزلمسة أء 1011 قحا 2,5 3ع أمرمطن) رعكتدعصد "1 
5 لفظ "ميتا قاعدة" قياسا على "ميتا فيزيقا" و"ميتالغة" و"ميتا نقد" لا يتناسب تركيبا مقابلا للاصطلاح الفرنسي'-1/1662 
1ع" "؛ ولذلك تركته واحتفظت بما يؤدي القيمة العلمية للنصية لصعوبة وجود المقابل الذي يدور في فلك عبارة"ما وراء" ويقبل 
الوصل بقاعدة. 


الؤعل الت سيسي 


الصيغ وتتّحد فيها حركة الفاعلين؛ لأن الكلام يقتضي وجود حركة بين عناصر الخطاب 
لا تتكرّر أسماؤهم بذات الصيغ؛ بل بصيغ ممائلة نحويا ومغايرة شكلا. ومن التكرار 
الحذف”“بشقيه المخبر به وغير المخبر به» وهو رافد صانع للنصية بفعل التكرار المقدّر في 
البنية العميقة» على حلاف ما سبقه في البنية السطحية» ويفتح بابا للتأويل يعطي ما يسد 
الفراغ وزيادة. والتكرار بجميع أنواعه مفتوح على: 
2- التعالق والترابط(م1200ع1 ع0 عاعء:-06]2): 

والتعالق عنده يع تعالق بنيات الخنطاب والمقاطع الشعرية في سياقها النصي كأطر 
ومدارات ذهنية بما يساوي الاتساق عند براون ويولء» اللذين يجمعان في فصل واحد بين 
تحليل وظيفة التواصل و الأفعال القولية ليطرقا بعدها دائرة الإطارات المعرفية والمدارات 
والمخططات والأنساق والنماذج الذهنية» ويفتحا بعدها باب الاستنتاج وكشف الحلقات 
المفقودة لسدّ فراغات الفهم©. هذا الطرح عندهما يساوي الانسجام داعل الخطابء 
ويحقق التماسك المعنوي فيه؛ فالخطاب جملة بنيات دلالية منسجمة:؛ ومتوافقة أزمنة 
ولحظات» بنيت على ثنائيات خفية تحملها البنية اللغوية. وهذه القاعدة على وثيق اتصال 
ب: 
3- عدم التعارض ( 50ناء201ممء-م20 عل عاعع؟ -عماكم): 

حيث يفترض في الخطاب أن لا يكون أوله متعارضا مع آخرهء» حي وإن كان 
شعراء وكثير من يرى في الشعر خصيصة التعارضء غير أن المتعارض منه كرؤيا المنام الي 
يقومها التعبير السليم؛ أليس الشعر رؤيا يراها الشاعرء وتخبيلا يتصوره القفارىء؟0 إن 
التعارض المقصود هنا تسطيح الكلام حي يفقد شعريته وتخالف حركة البداية حركة 
النهاية» فتعارض البناء مما لا يقوئض خاصية الشعر أمر تعودته الآذان» وصار من غريب 
الصورة و خصائصها المعاصرة. وعليه؛ إذا لم يتمكن القارئ من حسن التعبير (التفسير), 
فمرد ذلك لسببين: أولهما عجز القارئ» وثانيهما عجز النص. ولا بمحى هذا العجز إلا 
إذا ثبت في النص تطوّر تمكن القارئ من فك رموزه. 
1- ينظر:محمد بنيس:السابق»ء ص 168. 


2 ينظر:تحليل الخطاب . ص267 وما بعدها. 
3- ينظر:محمد بنيس: السابق» ص45. 


الؤعل التأ سيسي 


4- التطور (موزوو6مع 20م عل عاعء؟ -ماكم) : 

التطور حصول الحديد في كل جملة أو مقطع شعري» حيث يثل فصلا تكوّنه جملة 
مشاهد» تتكامل لتعطي نسقا للخطاب. وقد يطال أي جزء منه» لذلك على القارئ المحلل 
أن يحسن النظر في معمار النص» ليبرهن على هذه الخاصية الي تقلّل من غموض الشعرء 
وتحقق المتعة والرّسالة. 

وجمعا بين المقترحات؛ فإن قواعد شارول عملية أكثرء فهي تتعدى في قاعدة التكرير 
فيد الكنية غند كرايس لتبوت التشاكل غنصرا فعالا في الشعر: و 'تشمال. هبدأ اغياة 
الملحّ على الفهم ودفع الغموض والإبهام بفعل التكرير. وتشمل في قاعدة التعالق والترابط 
مبدأ الترابط عنده-كرايس-» ومبدأ الوحاهة في عدم التعارض. ويبقى مبدأ الكيفية عند 
كرايس مرتبطا بشروط الصدق والشروط الجوهرية عند سورلء ثمَا يمكن إدراجه تحت 
قاعدة التطوّر؛ لأن الصدق في الإخبار والإبمان به نية وقصداء لا يحصل خارج التطوّر 
السليم للانفعال الشعريء الذي يفترض أن يكون له منطلق و وسط وفاية» وهذا تطور 
طبيعي» قد تشترك فيه كل الانفعالات الشعرية الحادة. وأما امتلاك الأهلية؛ فهو عنصر 
مشترك بين الشعراء جميعاء كوفهم على قدر واف من صناعة الكلام» وهذه سلطة عليا قد 
تتجاوز كل أنواع السلطات الى تمنح هذه الأهلية. 

وفي بجمل ذلك يعين محمد بنيس اللعب اللغوي [اللعبة النصيّة] في ظاهرتي الإظهار 
والإحفاء”؛ ففيهما التوازي2» وهو تكرار مطلع بيت مع تمائل في الببى النحوية 
والإيقاعية» ليظهر تعارض يحوي المشترك بين المطلعين» وينتج عنه مععئ جديد. وفيهما 
أيضا التقذتم والتأخير لإبراز الانفضال .الدلالي اللمرور من الخصيضة الأساسية في العرف 
الاحتماعي إلى الخنصيصة الثانوية في الاستخدام الفردي للشاعر. وفيهما النعت© لمحيل 
على المحاوزة وإظهار الخفي. وهي عناصر عمليّة كما سيأ في التطبيق. 

و يرى دوبوجراند النصية لا تخرج عن تموذحه المكوّن من سبعة عناصر: 


1- ينظر: محمد بنيس:السابق»ء ص.161 

2 - نفسه.» ص 164. 

وينظر:رومان جاكوبسون:السابق».103 

3- ينظر: محمد بنيس: السابق»ء ص163. 
4- ينظر: جون كوهين: السابق» ص 168 . 


الؤعل التأ سيسي 


[ -الانسجاه” '(دوزو6طمع) : 
ويدعوه الباحث بالترابط الرصفي القائم على النحو في بنيته السطحية» حيث 
المساحة للجمل والتراكيب والتكرار والإحالات والحذف والروابط. وهو بذلك يشتمل 
على التكرير عند شارول ومبدأً الهيأة عند كرايس. إنه المنظور اللساني الوصفي كما يراه 
محمد خطابي القائم على الاتساق؛ وأدواته هي نفسها المعتمدة في هذا العنصر. 
2-الترابط الفكر ي 0 (مع و عع طه) : 
ويقوم على الترابط المفهومي الذي تحققه البنية العميقة للخطاب» وتظهر هنا عناصر 
منطقية كالسببية والعموم والخصوص. وهي الي تعمل على تنظيم الأحداث والأعمال 
داحل بنية هذا الخطاب. وعلى هذا؛ يكون الترابط قد همل مبدأ الترابط عند كرايس »2 
وعديو نالعماسلة"العبوي عدت زر ارت نمي لوا التعالق: عند شا زو ل 
وينحو محمد خخطاي © إلى اعتماد الترابط تحت غطاء منظور السانيات المنطاب 
ويختار نموذجا له فان ديك من خلال كتابه "النص والسياق". ويدرج -تحت منظور تحليل 
التعلافيت ها الم و و 
3-القصدية (2[16ممهتامعام]) © 
ويهتم فيها بعناصر الاتصال والوظائف اللغوية» مراعيا موقف المرسلء ليتحدّد بذلك 
مقام المحاطب الذي يربطه بالخطاب» وهو يستوجب: 
4-الاستحسان (6)نازطوامعععم) 20 
أي قبول القول الحامل للرسالة والرسالة ذاتماء ومنه ينطلق إلى رعاية المقام 
(221116م511310)الذي يربطه بالنص» والذي استوجب: 


1- ينظر:النص والخطاب والإجراء. ص103 

2- ينظر:السابق» ص22-13.ومحمد خطابي يعتمد لكل عنصر كتابا واحدا وهنا يأخذ"الاتساق في الانجليزية" لهاليداي و رقية 
حسن نموذجا. 

3- النص والخطاب والإجراء. ص.103 

4- لسانيات النص. ص42-32. 

5 نفسهء ص73-51.فتدخل في هذا العنصر:القصدية والقبول والإخبارية. 

6- النص والخطاب والإجراءء ص104. 

7 نفسه. ص105. 


الفعل التأسيسي 


دُ-الإخبارية (12)0107166م1م]) 00 

تقتضي الإعلامية الإخبار» وهو ما يخص الرسالة اللغوية ال تحمل في شكل جملء 
خيل عاق صوص سنايقة" تمل تفيل الموشرتاكاللغوية عا خرك الا كرتي العناون: 

6-ا لتناص (0021106 »1 م]) 220 : 

لقد تم الحديث عن التناص في موضع سابق» ويحفظ منه تعيين قيمة الخطاب الأدبي 
بالنظر إلى غيره من النصوصء» شأنه في ذلك شأن القصد والقبول ورعاية المقام 
والإخبارية» وكلها عناصر ترتبط بالرسالة مباشرة؛ لأنما محور الفعل القرائي» بل أوّل 
مداراته مع شبكة المعينات» حاملة في طياتا الشروط التحضيرية المعينة بصدق المقاصد 
والنواياء وعلى هذا لا يعاد طرحها دفعا للتكرار. 

فإذا تم استثناء المقصدية والتناص على اعتبارهما تسبقان حديث النصية والتماسك؛ 
لا يبقى غير البحث في المستوى النحوي والمستوى الدلالي أو الانسجام والترابط. وينفرد 
شارول بعد ذلك بعدم التعارض الحاوي (كقاعدة)للمبد! الوحاهة» والتطوّر الحامل لبد 
الكيفية والشروط الجوهرية. وأما امتلاك الأهلية فعامٌ لا يختص بشاعر» ولو فد الشعراء 
هذه المزية لغاب الشعر وغاب معه كل قول بليغ جميل معبر» ولفقد الإنسان ما خصه به 
لله من نعمة الكلام. 

وتنحو الخلاصة إلى هنا اعتماد ما أورده دوبوجراند لاشتماها على بعض قواعد 
شارولء مع السكوت ما أمكن عن المبادئ والشروط المدرجة فيهاء وال لا تلح الحاجة 
على ذكرهاء فلا إفراط في اعتماد القواعد, ولا تفريط في غيرها بفعل الاحتواء المشار إليه 
سابقا ينضاقفح إليها اللعباللغؤئ كما سعيه عمد بنس: لتعتمد البحق وق :هذا الخزه 
على ملامح النصية التالية: 

1 -الانسجام (0ه1وكطه2). 

2- اللعب اللغوي (ع0155026ناءآ). 

3- العطوّر (100و65ع2:0). 

4- الترابط الفكر ي (ععمع كفطه0)). 


1- النص والخطاب والإجراء. ص104. 
2- نفسهء ص104. 





الؤعل الأ سيسي 


5- عدم التعارض (100]ء2201مء-م810). 

غير أن الطرح الذي يقدّمه ج.م.آدام مب على نقض رأي من سبق من الباحيثن؛ 
ويقدّم نظرية وصفتها حول الإبراهيمي بالمتكاملة”2, لأنها تقوم على ربط النص بالخطاب 
والنصية معا على نظام المقطع؛ ليؤكد قائلا "يمكن تعريف الوحدة النصية التي أعينها 
بمفهوم(المقطع)بنيسة "فيك ون كل نص بنية» ويمكن أن يكون المقطع 
منسجما (©06ءع00ز110) إذا كان "النص لا يشمل إلا مقطعا واحدا"70, وأما إذا تعددت 
المقاطع؛ فالنص/الخطاب يأنٍّ غير متجانس (116]6108886) بفعل تعدد أجزائه كشيء 
واحد مستقل؛ فتتكون فيه "الشبكة المتعالقة المتدرجة:من الكبر القابل للتفكيكك إلى 
أجزاء مترابطة فيما بينهاء وترتبط بالكل الذي تكونه: فهي وحدات مستقلة أيضاء 
مرفوقة بتنظيم داخلي خاصء وهي في علاقة تبعية/استقلال ل/عن المجموع الواسع 
التي هي جزء منه"©. إن التفكك الذي يعنيه الباحث هو ما يسهل عملية البحث ف 
الأضبية تكن ١‏ العد اا نوتف اشر ةي] ل الرن (الملفة فل فك الاخار مد عافن الذكا "ات 
جحزئه الأول فيبدو كما يلي: 


عالاء 1 (النص) 
متتالية من المقترحات مظهر تداولي 
(0511005)8م220 عل عالاك رث) 0011 2 لطع 212 2100 تناع 1م00 


0 


5 غ6التعصممن) مم1وقطهن) ‏ عع62مع1 علأامانه1110 مع1715 


000151 01 طقصطة6 5 15ل12عمممة (ععمع عق طامع) 
عالأعص مهل 

عع 56) 1آ1) 43 )و 220) (42) (41) 
كما أاء 


.((82)د5ع)<عا ع0 
التنظيم المقطعي الارتباط الانسجام الدلالي التعليم التلفظي الهدف الخطابي 
المرجعي(العوامم الترابط الفكري 


1- ينظر:مباديء في اللسانيات. ص.168 
2-0 
3-٠‏ 
.4-11 
5-11 


الؤعل الت سيسي 


يتكوّن النص حسب هذا الشكل من المظهر التداولي 2]08ناعتخصهح) 
(6011ه ممع 2:2 ومتوالية من المقترحات [جمل/مقاطع] (0516005م220 عل عاتناك)ء 
ولكل منهما عناصر تشكله: 
-(41): الترابط الفكري (ءع002610) : 

"ليس الترابط الفكري خاصية لسانية للملفوظات ولكن هي نتاج نشاط تأويلي؛ 
حيث يعطي المزول بالدرجة الأولى للملفوظات العنى والدلالات؛ ولا يكوّن عادة 
حكما بعدم الانسجام إلا في فاية عمله/اللحظة الأخيرة"”27. ولا يحصل خارج لدف 
الخطابي (016]ناه1110 71566) الذي يسمح "بربط العلاقات بين الملفوظات ناقصة 
الربط (00226116) فيمابينها وأو الالجام (مهنوعطمه) و/أو 
التطور(5100و6و0:م)"27, و"تكون هذه الحركة التأويلية قادرة على الحكم بالترابط 
على نص مقروء"7 
-(42): التعليم التلفظي (6202©1261 ع6128م186) : تعين بالوحدات اللسانية الى تحدّد 
المتخاطبين و الظروف الزمكانية والشروط العامة لإنتاج واستقبال الرسالة» وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك مع الإطار التلفظي 9 . 
-(43): الانسجام الدلالي المرجعي (11ع06ا7ع6]6]-ع نان تا صقصةد دم تدكطامت): 

يرى الباحث أن "البعد الدلالي المرجعي قابل للتحليل بتباين وانسجام العالم 
المقدّم"20) فالمتخاطبان بمتلكان قاعدة للتفاهم في وضعية التواصل الى أحدثاهاء فيكون 


» على أن تحقق هذا المهدف يعينه: 


الملفوظ عاكسا للعالمح الذي ينتميان إليه في انسجامه الظاهر ومرجعياته» وتصنع فيه المعاني 
والدلالات .ما تقتضيه قواعده الداحلية. وليس المقصود بالعالم الخاص حديثا عن مجهولء 
ولكن عن إطار مشترك؛ يجعلنا عندما نقرأ ونفهم ملفوظا نشعر بالوحدة وعدم التشتت» 
لأنّه منظّم دلاليا ومرجعيا »وهو هدف مفهوم الانسجام. ويمذا الشكل "يمكن اعتبار 
النص مظهرا تحكمه مقايبس وأنظمة تحتية في تفاعل ثابت"27, يكفله الشق التداولي. غير 


1.122 ال-1 
2-1٠‏ 
3-11 
4- تنظر الصفحات من 43إلى45 من هذا البحث. 
.1 .ل -5 
6-11 
7-1 


الؤعل الت سيسي 


أن هذا الانسجام لا ينفي على الملفوظ صفة المتوالية غير متجانسة من الجمل» وهو ما 
مله غخناضر المكون(8): 
-(81): الارتباط(ء1[عداءع) 6الرعصدمع) /تطور (150وو26ع0:) 
562611 526105 تمدع محم[ اع نناءرعا عالتع مامه 

معن باحد تسن حلول بهذا المجعيي ل اتجووريها ون لقم[ موالقان مدق ار 
في صورة متجانسة» تسمح برؤية الملفوظ منظما تتطور فيه الأحداث» ويقدّم الروابط 
(ككتاعاءعصممء): [عم20 .كتهط .25رولج .زو |ء كما يقدّم ما يراه منظما 
للنصية(15[ع3]ءدع)-15تاء)ةوتصوع01) ف الفرنسية [متكمع.عاتتاكدء.كتنام.10مط3ل] 00 
ويجمعها بوصفها" المنظمات الزمنية الأربعة: م وثنا2» إذث ورملافش و)ء » بعد 5ع1مم 
التي تعيّن التطور”0و تسمح به. 

-(862) التنظيم المقطعي [البنية المقطعية ] للنصية(116 010005160706 علنااءن5): 

يحدّد في هذا الموضع مستويات المقاطع من حيث النوع» وكيفيات ورودها والتأليف 
نيوسم هذه غناضر اللسائيات النصية. 

-عناصر اللسانيات النصية: 


عن '01 7100127 ]ممع دع 111612 0101010111010[ 
1110 .1517نا 15[ هناد امعئ6 امع 1101 
صلاحية مرجعية- بناء مظهر(شكل) خطابي ملفوظ مقترح 


*1ناع10111 21م 121:5 داء 1156م -12011120102- 
6اتلمسنعهء]' <-- 16نلدنأسعنن6؟ أء 6التعسممءدعء1128- 
نصيّة تعالق-ارتباط ومقطعية 


ع1ز1110110 171566 هدف خطابي 


-الجانب المر جعي 70 (1ءنا مع ع ]16 أمكة) : ينب فيه المظهر الخطابي» ذو الرسالة اللغوية 
في مقام (91018]102) معيّن وبوضع (0006) محدّد» وتنشأ في وضعية تواصلية وظروف 
وشروط عامة بحعل الفهم بين المنخاطب لاطب مكنا بفعل التأويل. وهو ما بعث: 


ال-1 
.2-9 

3-4 

4-0. 

5-16 


الؤعل الت سيسي 


-الجانب التلفظي (000012011ء 6]هم5ى) : لا ملفوظ بدون متلفظ, ووجوده يؤكد 
صلاحية (781101]6)التخاطب وسلامته. ولا يبقى بعدئذ إلا النظر في بناء الملفوظ من 
حيث الترابط الفكري والارتباط النصي. 
-الجانب النصي (البنائي /0750111111© أ4506): ويهتم بتعالق و ترابط القضايا.ومنه 
تتحدّد النصية(162:012116) كما يلي: 
النصية ١‏ 4-2 الترابط داحل الأحزاء. 
المقطعية له الارتباط فيما بين الأحزاء. 

فإذا تحققت الصحة للوضعية التواصلية والنصية للملفوظ؛تحقق الهدف التخاطبي 
(ع011]اء1110 6ع1715)الذي يجبر النقصان ويحقق الترابط»ويتحقق معه الانسجام والتطور. 

وإذا كان الانسجام عنده انسجاما عند غيره» والترابط الفكري عنده كما عند 
غيره» والتطور والتواصل كذلك؛ فسيندرج كل عنصر تحت ما يمائله عند غيره» ويضاف 
التنظيم المقطعي إلى العناصر الخمسة الأخرى» ليكون مدار البحث في النصية قائما على: 

1- الانسجام. 

2- اللعب اللغوي. 

3- العطور. 

4- البنية المقطعية. 

5- الترابط الفكري. 

6- عدم التعارض. 

وقد بدا لي أن النصيّة تسبح في ثلاثة مستويات؛ الأول؛ يهتمُ بالجازنب النحوي 
الدّلالي» ويشمل عنصري الانسجام واللعب اللغوي. والثاني» يهتم ببنينة النص وتأليفه. 
ويشمل عنصري التطور والبنية المقطعية. والثالث؛ يأتي على الجانب الفكري؛ ويشمل 
عنصري الترابط وعدم التعارض. ولذلك وقع الترتيب بناء على هذا الاختيار. 

وبالرغم من أن الباحث ج.م.آدام يقرّ بأن التعامل مع النص/النطاب الشعري يعي 
القيام بعمل مضاعفء بفعل المقطعية الأصيلة والتركيب من خلال الوضع الشعري؛ فأنئي 
أبغي الوصول إلى بلورة النصية في الخطابين معاء ليكون التفاعل معهما تفاعلا متكاملا 


الؤعل الأ سيسي 


قدر الطاقة والإمكانيات المتاحة» فيحقّقَ قصدية التواصل مع شبكة المعينات وهي ركن 
أساس في عملية التواصل الى يقوم عليها تحليل الخطاب» كما يحقق العلاقة القائمة بين 
الشعر والسرد والإيقاع بما يجمع بينها في فعل كتابي واحدء وتتحقق خخواص التشاكل 
والتباين والتناص والنصية. 

؛مذا المنهج وهذا التصور يعتمد التحليل اللغوي وما تعلق به ما يوصف بخصائص 
اللقطات اللشعرى والنيواتةا بها شدى العو الذي هو لس _قايةاق :الخو لالع روه حجيها 
عن المعبئ الجديد الذي يصنعه التوافق الحاصل بين عناصر الخطاب نفسه. من خلال 
البحث في تحليل الفعل التواصلي في الخطابين و تحقيقهما النصية. 

وأوّل محطات هذه القراءة تناول العنوانين» في قراءة تتفتّح معها التوقعات والمعالم 
لدحول عوالم الخطابين وفضاءاتما .ععرفة مسبقة» تحددها طبيعتهما الت ركيبية: "المساء" 
و"قارئة الفنجان". في رحلة من التأملات النقدية وجملة من الوقفات اللسانية. 


الفصل الثاني: 
تحليل الفعل التواصلي: 


-الخطابانئ: 
-المساء. 
-قارئة الفنجان. 


-العنوان: معاله و فضاعاته. 
1-شبكة المعينات:هرجعيات الخطابين. 
2-الرمالة وبنية الإخبار: 


-البنيات الدلالية. 
-الموجهاءت. 
-الثنائياءته. 
3-الوضع:3. 1 -البنية الصوتية. 
3 الينية المعجمية. 


3 الينية التركيبية. 
ا لفجاءهالتمول الالال حنمن التسن الناسر إلى الس الفاه 
5-القناة وإقاحة الاتصال: 

5 إقامة الاتصال: 

5 الفمو و القيول: التوايا و الأكواء. 
-وخلاصة الفصل. 


الفصل الثاني 


الخطابان: المساء(!): 
السّحب تركض في الفضاء الرّحب ركض الخائفين 
والشّمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين 
والبحر ساح صامت فيه خشوع الزاهدين 
لكنّما عيناك باهتتان في الأفق البعيد 
سلمى... بماذا تفكرين؟ 
سلمى. .. بماذا تحلمين؟ 
2-أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم؟ 
أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟ 
أم خفت أن يأي الدّجى الجاني ولا تأي التجوم؟ 
أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إِنها 
أظلانها في ناظريك 
تدم يا سلمى عليك 
3-إن أراك كسائح في القفر ضل عن الطريق 
يرجو صديقا وأين في القفر الصّديق؟ 
يهوى البروق وضوءها ويخاف تخدعه البروق 
بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام 
لا يستطيع الانتصار 
ولا يطيق الانكسار 
4-هذي الهواجس ل تكن مرسومة في مقلتيك 
فلقد رأيتك في الضّحى ورأيته في وجنتيك 
لك وضديك فق المجباءوضلنت راسك ف ينيك 
وجلست في عينيك ألغاز وف النفس اكتئاب 
مغل اكتئاب العاشقين 
سلمى... بماذا تفكرين؟ 
5-بالأرض كيف هوت عروش التور عن هضباتها؟ 
أم بالمروج الخضر ساد الصّمت في جنباتها؟ 
أم بالعصافير التي تغدو إلى وكناتها؟ 
أم بالمسا؟ إِنْ المسا يخفي المدائن كالقرى 


1- إيلياأبوماضي:الديوان»تق:جبران خليل 
جبران»تص:د/سامي الدهان.الدراسة:الشاعر زهير ميرزاءدار 
العودة.بيروتءلبنان»د.ت.ط.» ص764- 768. 


تحليل الفعل التواصلي 


والكوخ كالقصر المكين 
والشوك مثل الياسمين 
6-لا فرق عند الليل بين التهر والمستنقع 
يخفي ابتسامات الطّروب كأدمع المتوجّع 
إن الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع 
لكن لماذا تجزعين على التهار وللجى 
أحلامه ورغائبه 
وسماؤه وكواكبه 
-إن كان ستر البلاد سهولها و وعورها 
لم يسلب الزّهر الأريج ولا المياه خريرها 
كلاً ولا منع التسائم في الفضاء مسيرها 
مازال في الورق الحفيف وفي الصّبا أنفاسها 
والعندليب صداحه 
لا ظفره وجناحه 
8فأصغي إلى صوت الجداول جاريات في السّفوح 
واستدشقي الأزهار في الجئات مادامت تفوح 
وتمتعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح 
من قبل أن يأي زمان كالضباب أو الدخان 
لا تبصر ين به الغدير 
ولا يلذ لك الحرير 
9-لتكن حياتك كلها أملا جميلا طَيّبا 
و لتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصْبا 
مثل الكواكب في السّماء وكالأزاهر في الى 
ليكن بأمر الحب قلبك عالما في ذاته 
أزهاره لا تذبل 


ونجومه لا تأفل 


الفصل الثاني 


0مات التهار ابن الصّباح فلا تقولي كيف مات 
إن التأمل ني الحياة يزيد أوجاع الحياة 
فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة 
قد كان وجهك في الضّحى مثل الضّحى متهلّلا 
فيه البشاشة والبهاء 
ليكن كذلك في المساء 


قارئة الفنججان17). 
م1 
جَلَّسّت والخوف بعينيها 
قالت: 
يا ولدي.. لا تحرّن 
فالحُبُ عَلِيكَ هو المكتوب 
يا ولدي, 
قد مات شهيداً 
من مات على دين المخبوب 
فنجانك دنيا مرعبة 
وحيائك أسفارٌ وحروب.. 
سمُجِبُ كثيراً يا ولدي.. 
وتموت كثيراً يا ولدي 
وستعشق كل نساء الأرض.. 
وترجع كالملك المغلورب 
5 
2 
بحياتك يا ولدي امرأة 
عيناها. سبحان المعبود 
فمُها مرسومٌ كالعنقود 
ضحكتّها موسيقى و ورود 


1- نزار قباني : الديوان » منشورات نزار قباني » ط 15 » 
0 ؛ ص : 


تحليل الفعل التواصلي 
لكن سعاءك تمطرة.. 


وطريقك مسدودٌ.. مسدود 
فحبيبة قلبك.. يا ولدي 
نائمة في قصر مرصود 
والقصرٌ كبيرٌ يا ولدي 
وكلاب ترسة. . وجنوده 
وأميرة قلبك نائمة.. 
من يدخُل حُجرقا مفقود.. 
من يطلب يَدَها.. 
من يَدنو من سور حديقتها.. مفقود 
من حاول فك ضفائرها.. 
يا ولدي.. 
مفقودٌ. . مفقود 
55 
3 
بعكرت.. ونجمت كديرا 
لكني.. ل أقرأ أبداً 
فنجاناً يشبهُ فنجانك 
أعرف أبداً يا ولدي.. 
أحزاناً تشبهُ أحزانك 
مقدُورّك.. أن تمشي أبداً 
وتظل وحيداً كالأصداف 
وتظل حزيناً كالصفصاف 
مقدورك أن تمضي أبداً.. 
في بحر الب بغيرٍ قُلوع 
وتُحبُ ملايينَ اكرات .. 
وترجع كالملك المخلوع.. 





الفحل الثاته.-+7ب7سسسطسسس ‏ سخ ممم تخليل الففعل القوا صلي 


يقتضي تحليل الفعل التواصلي البحث في دائرتين بينهما علاقة ارتباط وثيقة؛ إذ يجري 
التواصل بين القارئ والنص/الخطاب في بداية الأمر انطلاقا من العنوان» وهي دائرة أولى» 
لا تفي بكل مضمون الرّسالة المرتبط بالدائرة الثانية للتواصل؛ والحاصلة بين المخاطب 
والتعاطي واس عد لبط القطانوج مكل «الذاكر 5 العاية الدائره الأول »تكسن بحن 
الغ | لايرو القارق لاط العا كاي راجا ني جز كوك اكترائية الغنوان مهل بتو 
إلى العموم واتساع أفق التوقعات» بينما تميل عملية التواصل داخخل النّص إلى الخصوص. 

لقد مرّت في الفصل الأول كيفية التعامل مع العنوان» على اعتبار صورته التركيبية 
وما تبعث ف القارئ من إيحاءات وتوقعات» من خلال البنيتين السطحية والعميقة» وللربط 
بين جحزأي النص (العنوان وباقي النسيج) يتم البحث في مصدر الاستقاء» من حيث كون 
العنوان من معجم الخطاب أم هو بعيد عنه؟ وهل العنوان في صيغته من ص ميم التجربة 
الأولى؟ أم هو نتاج تحربة أخرى بينها وبين الأولى علاقات تواشج وتداحل؟ وما يثيره 
ذلك مو البحة :ىق متطقة العنوان وشعرية النضن/التطابية.:. 

يبدو النصان في شكل مقطعين؛ عنوان وحطاب, والعلاقة بينهما تحتاج إلى بسط 
يتعيّن معه إثبات العلاقة بينهما أو نفيهاء وهو ما يستدعي امتدادا على طول الفعل 
التحليلي. فهل يكون "المساء" مجرّد زمن ؟ و"قارئة الفنجان" مجرّد ذات؟ أم هما صورتان 
تخفيان شيئا سيرصده المقام؟ وهل يكون .مقدورهما رسم المعالم والفضاءات كما تبيّن 
عرو وهل مك أنديير ا فى القارعة لحي لاه وعرفعاتت غين با اديه لقف المطحيةه 
-على اعتبار تأخير المقام- في القراءة والتحليل النصي؟ وما مصير التّوقع الأرل ق سساء 
العنوان كمعلم من معالم التوقع واحتمال قائم؟ هل يستقرٌ أم ينتفي؟ 

إِنَ الحكم النهائي لا يتميّز إلا في اتمة العمل بعد البحث في البعدين التواصلي 
والنصي للخطابين» وبخاصة وعنصر الرمز أو القناع في الشّعر لا يرد بحال. وتناول العنوان 
بالدّراسة ليس إلآ مفتاحا من مفاتيح النصين/الخطابين» ينير البدايات ويترك الباقي لغيره من 
عناصر التحليل كما سيأقي. 


1- تنظر الصفحة 31 وما بعدها من هذا البحث. 





-العنوان: معام وفضاءات.. 








المساء: 
حل المساء المساء آت (بنية عميقة) 
لك 3 
(بخزئ/واف) 
0 
+امر 
+خلوة 
+توحد مع الكون 
ابتهاج 
لطف اللقاء 
نسائم الحب 
إطفاء ضمأ الشوق 





ا يبيده إلا السحر 


ا سرك عد اه 


السّحر مرفوض لم (تضارب/تناقض) 
قاد اتاتب 


دهر الأخاييل لا تمحوهاً إلا نسائم الفجر 









الفجر مرب 
> مرو 
المساء 


التجربة الشعرية مترابطة 


مصدر 


الاستقاء 





الفصل الثاته .-_7ببسسسسسسسسخا لمم تخليل الفتعل القوا صلي 


قارئة الفنجان: 


0 


(هذه) نبوءة القارئة وتنبأت القارئة القارئة تعبا (بنية عميقة» 






لد حذف بعدي 
الحذف أكثر شاعرية 
قارئة الفنجان 





رؤيا حلم /تخمين (تخيل) 
أفق التوقع 
بشرى/أمل/ارتياح فز ع/خوف/مأساة 
صدق/كذب:عرافة له التبدد إحقيقة) 
حوف ,تأمل ,فنجان , بشرى ,ترهيب ,تنجيم قراءة , حسرة ,انكسار: 
تقاطع لغوي دلالي مع الخطاب 


مصدر الاستقاء 





عند قراءة العنوانين تتبادر إلى الذهن من الأفكار ما يرسم أفقا يتوقع القارئْ من 
لاله إيحاءات ودلاللات تصنع فضاء معرفيا وذاكرة جديلة» يكحدن كما إلى أعتيوار 
النص.من هذا المنطلق» جاء الثركيب النحوي في بنيتيه محققا لهذا الأفق» بجملة خصائصه 
ومميزاته» ومحددا لعلاقة العنوان بالخطاب. 


لفل الاي سسسب سمس قلخليل الفتعل التو حلي 

يقع لفظ "المساء" مسندا إليه في تقدير حذفين: أوههما قبلي» والثاني بعدي. فأمّا 
الأول» فهو كقول القائل: "حل المساء"؛ فيكون بذلك فاعلا للفعل حل» ويعطي التركيب 
جملة فعلية لما دلالة التغير والتحول. وهي حال تصور بمجيء الغروب وحلول المساء شيئا 
فشيئا في حركيّة نازلة» يرتفع معها الضّياء ويسقط الظّلام. وأمّا الحذف الآخر (البعدي)؛ 
فيقع كقول القائل: "المساء آت", فيكون لفظ المساء حيئذ مبتدأ وما بتعده حبر في 
وو تعلق اكه يانه العجانف بو الاسم ارج نكال عن قير كنال هال كن الب الفعاةة 
تصور الحال الماثلة. بينما تصور الحملة الاسمية الحال الدائمة» .مما يستلزم وققوع نفس 
الانتعال بق انين الرهن نمق كل يزغ وكون النتاعر توقق عو تاتف دون اللحنيينة 
أعطى بذلك الصّورة الشاملة للنفس البشريّة في الزمنين الطبيعي والنّفسي. ونح و هذه 
الوضعيّة يؤول العنوان الثاني؛ ف"قارئة الفنجان"وقع فيه الحذف قبليا على صورتين: 
الأولى» جملة اسميّة نحو: "هذه نبوءة قارئة الفنجان" فيكون التّركيب بالإضافة والتعلق 
بامحذوف. والثائيّق جملة فعليّة حاليّة نحو: "وتنبّأت قارئة الفنجان" فيأي العنوان فاعلا 
معرّفا بالإضافة. وأمًا الحذف البعدي فيقع على نحو: " قارئة الفنجان تتنبأ". فإذا اعتبرنا 
الجملة اسمية حبرها جملة فعليّة» يكون لفظ العنوان مبتدأ» وإذا اعتبرنا الجملة فعليّة» فيقدر 
تقديم فاعلها. وفي جميع الحالات يقتضي البناء التركيب الفعلي والاسمي» وكلاهما مرهون 
بدلالي الثبات والتغير. وتقوم العدّة على تقدير لفظ النبوءة في البنية العميقة. وهو التركيب 
الأكثر حاذبيّة وشاعريّة ؛ إذ الحذف حاء بحزئا وافيا. وهي صورة نحويّة تحمل دلالة 
مزدوجة: واحدة للتّرقب والنوف, وأخرى للفرح والابتهاج» وهذا من وجوه الاتثفاق بين 
الخطابين. 

عل امسا هل بالمل انهو أوله و اللرز لضن القن صرياةة الكرال لدعا ةنيهر 
والخلوة مع النفس والتوحد مع الكون؛ فيسري في النْفس ابتهاج وسرورء وتنعم بلطافة 
الثقاء ونسائم الحب وتطفئ ضمأ الشوقء ويكون الليل بذلك زمنا سحريا لا يييده إلا 
السّحرء المرفوض لخروج النفس من مارج رؤياهاء وسبب نعمائهاء و انّساع إحساسها 
بالسعادة والهناء. وأما الثاني» فليل وف وفزع وكآبة» تحل بحلوله المواحس المفجعاتء 
والصراع النفسيء و التَوّر الحاد. فيستحيل -على قصره- دهرا من الأخاييل؛ لا تمحوها 


الفصل اللاته سخ ممم تخليل الففعل القو ا صلي 


إلا نسائم الفجر. وإذا تأْمّلنا النبوءة؛ فإنّها تحيل إلى الرّؤيا.ما تحمله من بشرى وأمل 
وارتياح» أو إلى الحلم والتخمين ما يوافقهما من فزع وخحوف ومآس» على وجه التخيل. 
وهنا يقع المحاطب بين صدمي التُصديق والتكذيب؛ لأن الأمر يتعلق أولا وأخيرا بالعرافة 
الى تؤول حتما إلى التبدّد» على وجه الحقيقة. وبين الأفقين في العنوانين معا تناقض وتضاد 
يحملهما اللفظ في سياق واحد. والأمر يقتضى صواب أحدهما أو وقوعهما معا على نحو 
الرتيب صعودا إلى الانّساع السّحريء أو نزولا إلى الانحسار المأساوي. والمحكٌ في ذلك 
الإثبات بتحليل الخطابين» لإدراك علاقة هذا بذاك. 

لقد ورد لفظ المساء أربع ماك ف الطاب 1 أخوافا انه الفاط لقصو ةرروسينا 
كان عن الللولا ئس ساني أكقا ولكن عت انا كنا نطادب اها يز ازيلة مسيم #الندين لثل 
وعلى هذا فانتشاره في الخطاب يتّن علاقة أحدهما بالآخر. وعبارة "قارئة الفنجان" هى 
٠ ١‏ 0 3 0 4 3 ل 5 .0-0 4 ع ع 
الأخرى حملها حطاب نزار في مواضع عدة: تتأمّل فنجابي” أ بصّرت ونجمت” 5 افرا 
أبدا فنحانال, وكلها على امتداد مقاطع القصيدة. وهنا جاز اعتبار الاستقلال لاختلاف 
التجربة الشعرية. كما جاز التوحد لاشتراكهما في الموضوع الواحد» على اعتبار زمن 
التضل :نين وَضَبَعهما 'لا يعد وما شعريّا. واعتساد الوضعيتين سبينه. عدم توفر المعرفة الكافيّة 
للجزم. وإذا صار الأمر إلى الترحيح؛ فالمنطق يفترض فيه أن يكون حديث الشعور 
والإحساس الشّعريين بعيدا عن المنطق العادي» ويكون بذلك الاعتبار الثاني أرجح والأوّل 
مرجوح ©» واشتراك الخنطاب مع العنوان في جملة الألفاظ دليل على هذا المذهب. 

لقد رسم العنوان في الخطابين أفقًا للتوقع قام على التناقض والتضاد» ودلت عليه 
البنية العميقة للثّركيب» وثباته مرهون بالتّحليل الذي أوّل عتباته شبكة المعيّنات داحل 
الفعل التواصلى. 


1- تنظر: المقاطع 4و5و.10 

2- ينظر: المقطعان 2و.6 

3- ينظر:المقطع 1. 

4- ينظر: المقطع 3. 

5 ينظر: المقطع نفسه. 

6- الراجح هو الظاهر البين» والمرجوح هو الرأي المتروك لوجود ما هو أرجح منه. ويبنى الترجيح على المعرفة الخلفية والأدلة 
والقرائن اللغوية. 





الفصل الثاثه بطم لس٠س٠سطسسمم‏ تحليل الفعل القواصلي 
-تحليل الفعل التواصلي: (عملية التواصل) 

يتعف وما لداع و سات فزع الغناقك ربو لواف «اللقوي» التولتة فيد 
بدء من مرجعيات شبكة المعينات؛ إلى تحديد بناء الرّسالة ومميزاتهاء ووضعها اللغوري من 
الصوت إلى المعجم فالتركيب» ثم إلى المقام الذي يصنعه النص نفسهء وأخيرا كيفية إقامة 
الاتصال بين المتخاطبين من خلال عنصر القناة. 
1-شبكة المعينات” وبر [(1: مر جعيات الخطابين 

يبدي المسح الأسان للخطاب"المساء" التشكيل الموالي: 
الإنسان المكان الزّمان 








تت مروج ‏ تمر غيوم الدجحى 
)0 سهول2 مستنقع 
(أنت) سفو حَ جناية (أحلام/رغائب) (فرح/سرور) 





1- تنظر الصفحة 43 من هذا البحث. 





الفسل الثائيه ٠7س‏ قلكليل الفؤعل القوا حلي 


2-الرسالة وبنية الإخبار: 

يحيل مخطط شبكة ال معيّنات بوضوح إلى أن الرّسالة الي يحملها الخطاب محصورة في 
الوظيفتين الشّعريّة والمرجعيّة الأكثر شيوعا. فإذا كانت الطبيعة.بما حوته لم تحل في عين 
سلسي؛ فإن عله ذلك كاسبه فق هدوم الساق العيق مواكسه وأتفازيلة, هن البعد الذي 
راح أبو ماضي يستقصيه مقارنا بين الطبيعة وذات سلمى الادئة الحائجة, كاشفا دخيلة 
نفسها ومستبطنا قرار كنهها, ليركب من صوره الحزئية صورا مركبة تتكامل ف صورة 
كليّة أبدع في تشكيلها. كما أن غياب سلمى المعبّرة عن ذاتها جعل من الأمر مصروفا إلى 
الانطباع؛ لأن المنفعل هنا _ وهو الشّاعر_ لا يدرك الحقيقة على وجه اليقين, وما يقدمه 
تتفاءل معه. وعلى هذا الأساس جاء بناء الرسالة كما يلى: 
_بنية التأمل والدتساؤل: 

1-لحظات السّكون والترقّب المقطع 1: 
م1 -السّحب تركض في الفضاء الرّحب ركض الخائفين 
والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين 


والبحر ساح صامت فيه خشوع الزاهدين 
لكنّما عيناك باهتتان في الأفق البعيد 


سلمى... بماذا تفكرين؟ 
سلمى. .. بماذا تحلمين؟ 


2_زمن الخوف والاكتئاب 
م2-أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم؟ 
أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟ 
أم خفت أن يأ الدّجى الجاني ولا تأي التجوم؟ 
أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إِها 

أظلانها في ناظريك 

تنم يا سلمى عليك 


المقطعان2و3: 
م3-إئي أراك كسائح في اقفر ضلٌ عن الريق 
يرجو صديقا وأين في القفر الصّديق؟ 
يهوى البروق وضوءها ويخاف تخدعه البروق 
بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام 

لا يستطيع الانتصار 

ولا يطيق الانكسار 


الفصل الثاني سس سم ققحيل الفعل القوا حلي 
_بنية التشابه: 


3_زمن التستر والتقنع به المقاطع4و5و6: 


م4-هذي الهواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك م5-بالأرض كيف هوت عروش التور عن هضباتها؟ 
فلقد رأيتك في الضّحى ورأيته في وجنتيك أم بالمروج الخضر ساد الصّمت في جنباتها؟ 
لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك أم بالعصافير التي تغدو إلى وكناتها؟ 
وجلست في عينيك ألغاز وفي النفس اكتئاب أم بالمسا؟ إن المسا يخفي المدائن كالقرى 
مثل اكتئاب العاشقين والكوخ كالقصر المكين 
سلمى... بماذا تفكرين؟ والشوك مثل الياسمين 
م6-لا فرق عند الليل بين التهر والمستنقع 
يخفي ابتسامات الطّروب كأدمع المتوجّع 
إن الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع 
لكن اذا تجرعين على التهار وللتجى 
أحلامه ورغائبه 
وسماؤه وكواكبه 
4_زمن اللّذة والتمتّع ل هالقطع7و8: 
م7-إن كان ستر البلاد سهوها و وعورها م8-فأصغي إلى صوت الجداول جاريات في السفوح 
لم يسلب الرّهر الأريج ولا المياه خريرها واستدشقي الأزهار في الجنات مادامت تفوح 
كلاً ولا منع النّسائم في الفضاء مسيرها وتمتّعي بالشتهب في الأفلاك ما دامت تلوح 
مازال في الورق الحفيف وفي الصّبا أنفاسها من قبل أن يأ زمان كالضباب أو الدخان 
والعندليب صداحه لا تبصر ين به الغدير 
لا ظفره جناحه ولا يلذ لك الحرير 


_بنية التفاؤل والأمل: 
5_لحظات الأحلام والمرحج  »‏ المقطعان9و10: 


م9-لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيّبا م10-مات التهار ابن الصّباح فلا تقولي كيف مات 

و لتملأً الأحلام نفسك في الكهولة والصّبا إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع احياة 

مثل الكواكب في السّماء وكالأزاهر في الرَبى فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة 

ليكن بأمر الحب قلبك عالما في ذاته قد كان وجهك في الضّحى مثل الضّحى متهلّلا 
أزهاره لا تذبل فيه البشاشة والبهاء 


ونجومه لا تأفل ليكن كذلك في المساء 


الفصل الثائيئي 707 سس مس تحليل الفعل التواحلي 


ويتضح من هذا البناء تناسب ف بنياته العليا وبنياته الكبرى2) فضلا عن بنياته 
الدّلالية؛ إذ لا كان التَرقب والسّكون والأحلام والمرح لحظات قصارًا, جاء الخوف 
والسيّر واللذة أزمنة فيها كثير من التّناسب» فهي ساكنة خائفة تقنّعت في بصيرتا 
الأشياءء وتشايهت دون أن تفقد لذتها ومتعتهاء ما يجعل منها نافذة على الأحلام وألوان 
المرح بنظرة تفاؤلية بينة» ليستقيم هذا البناء الكل في انّجاهه العمودي» تماما مع جملة 
الثنائيات الى يقوم عليها النّص؛ فبين سلمى والشّاعر مقابلة فيها من التَعارض ما فيهاء؛ 
فبينما تعيش في رهبة بين الظّلام واللانور, وحيرة بين الفزع واللاهدوء, وانقباضا بين 
الكآبة واللامتعة, يريد لما أن تعيش أملا بين الثُور واللاظلام, وراحة نفسيّة بين االلمدوء 
واللافزع, وسعادة غامرة بين المتعة و اللا كآبة. وفي هذا نقل من حال إلى حال ثانية, 
يتراءى فيها امال بين دواليب الاضطراب والفزع, وتفتكٌ فيها اللّذة والمتعة من سدول 
الخوف والاكغاب. إنه توالد الشائيات الضديّة: (نور/ظلام), (هدوء/فزع), (متعة/ كابة) 
عند عرضها على المربع السّيميائي2: 










تضاد تضاد تضاد 
هدوء جههفزع 007 
راحة> الإثبات النفي-حيرة سعادة- الإثبات ال/إلنفيانقباض 
ما تحت التضاد ما تحت التضاد 





الاعتدال والتوسط 


> رؤية إيليا 





إن الميل على الأفعال الكلامية ير رأسا إلى الموجّهات (8400211465) في دوائرها 
الأربع؛ فيمكن معرفة معال العالم الخاص للشاعر في مؤشرات لغويّة» وغالبا ما يكون 
مخالفا لعوالم غيره من حيث الصّرورة والإمكان والفعل والمعرفة » والكينونة والظهور: 


1- تنظر الصفحة42 من هذا البحث. 
2- ينظر الصفحة48 من هذا البحث. 





اللفسل الثايه سلسم قلخلل التعل القو ا سلي 


(زيف) (زيف) (زيف) 
(حقيقة) (حقيقة) (حقيقة) 
هاجسرحهرسم أمد جه تأمل جه و 
سر | كذب سر كذب سر كذب 


لارسوجهه لا هاجس لا حلم مو لاملل ١‏ .لوجع يكيرلا تأمل 
(زيف) (زيف) (زيف) 

تبدي المربعات تعالقا على وجه الحقيقة بين السكون والمنوف وبين الموى والمنوف 
وبين العشق والاكتئاب» وبين المواحس والرسم وبين الأمل والحلم وبين التأمل والوجع؛ 
فالأول كائن دوما متمكن من الشعور ويسري على مستوى النفسء والثاني ظاهر تراه 
العين ويجري على المستوى المكشوف. بينما يتعالق زيفا كل ما وقع على محور: اللا 
كينونة/اللاظهور في أسفل المربع» وتلازمهما يقع عكس الحقيقة الي يحملها أعلى المربع. 
وأما علاقة الكذب فتقوم على معاكسة محمول الرٌسالة؛ ف: (حوف / لاسكون) 
و(حوف الاهوى) و(اكتئاب/لاعشق) و(رسم/لاهاجس) و(حلم/لاأمل) و(وجعالاتأمّل) 
ثنائيات قد تعاكس ف بعض صورها العالم الخارجي للخطابء إِنْ الخائف لا يحسن به 
السكون, والوقع هنا يحيل على الاعتزال. والخنوف والكابة لا ينبغي أن يكون سببهما 
مهوى والعشق ضرورة. كما أن الهواجس لا ترسم ملامحها على الذات مطلقا بل الأمر 
نسبي في أغلب الأحوال. والوجع لا يبعنه التأمّل منفردا. ويظهر من هذا العرض السيميائي 
مخالفة العالم الداخلي للعالم الخارحي في ملامح, تحصر المعلولات في علل بذاتما» هي عند 
الغير ليست محصورة على ذلك ولا موقوفة عليه. وإن كان يوافق العالم الخارحي في ثنائية: 


1- ينظر الصفحة47 من هذا البحث 





اللفسل الثاي» شط سم قلخلل الفعل القو ا سلي 


(حلم/لاأمل) تؤول إلى الكذبء إذ لا حلم من غير أمل؛ فإِنْ عالم سلمى على خصوصيته 
لا ينبغي أن يخالف عوالم الآخرين في كل شيء. ويأتي آخر وجوه المربع السيميائي ليحمل 
صورة محدودة بالثنائيات التالية: (سكون/لاخوف) و(هوى/لاخوف) و(عشق/لااكتئاب) 
و(هاحس/لا رسم) و(أمل/لاحلم) و(تأمل/لاوجع) . يتقابل في هذا المقام: 
الكينونة/اللاظهور» ثما يجحعل مقابلة عالمها الخاص بعالم الآخرين متشابمين ظاهريا مختلفين 
باطنيا؛ لأن إظهار السكينة والإحساس بالموى والعشق والنعيم بالآمال والحياة بالتأمل هي 
غايات ترقبها النفوس وتتطلع إليهاء وسلمى كغيرها من البشرء فهي لا تخالفهم في 
هذا..وترجو كما يرحون أن تتم لهم هذه النعماء من غير حوف ولا كآبة ولا هواجس 
ولا أوجاع..إلا أنْ ثنائية (أمل/لاحلم) تضع عالم سلمى مقابلا لعوالم غيرهاء فالآمال لا 
وجود لا حارج الأحلام والعكس. .من هنا جاء ما تبديه الأوصاف دالاً على الصورة 
الخفية الي تؤرّق النفس» حيث يكمن الكائن شعوراء ويغيب الظهور لإظهاره حقيقة 
الاختلاف بين العوالم. فسلمى تعيش الخوف و الاكتثئاب والمواجس واللاحلم مع ما 
يعيشه الآخرون لذة ومتعة؛ إنها تشاركهم الحميل وتتفرد بالإساءة. وعلى هذا الأساس؛ 
يفهم محمول الثنائيات» ويفهم مراد إيليا من طرح رؤياه في مقابل رؤيتها. ولنا أن نفهم 
محمول الفعل والمعرفة والضرورة والإمكان في ضوء هذه الرؤيا.. 
2_الفعل0): 
يجبي أن تفعل (وجوب) يحب أن لا تفعل ترم 

فأصغي إلى صوت الحداول (م8) 

استنشقي الأزهار (م8) 

تمتعي بالشهب (م8) 

دعي الكآبة (م10) 

استرجعي المرح(م10) 

لا تقولي(م0) 1 )(هنا:نهي -التحريم) 





لا يحب أن لا تفعل (إباحة) لا يحب أن تفعل: اختيان 


1- تنظر الصفحة 46- 47 من هذا البحث. 





الفصل الثائيي سس سس سس سس سمس تحليل الفعل القواحلي 
إذا كان الأمر عندنا لا يتجاوز الاحتيار كونه لا يخرج عن الإباحة؛ فهو عند الشّاعر 
محمؤل على الوجوبء,إذ يحقق بذلك الأمل والانقراج الذي يسعى إليه ,ملم تعاي امعاناة 
أدركها الشاعر و صوّرها كما يلي: 
3_اللمعرفة0©: 
يعتقد أن تكون يعتقد أن لا تكون 


(احتمال) 






حائرة (م3) 
حائفة(م 2) 
كثيبة كآبة العشّاق(م 4) 








جزعة(م6) 


(لااحتمال) (عدم يقين) 
لا يعتقد أن" لا تكون يعتقد أن تكون 


ما يقدّمه الشاعر من معرفة» مبنيّة على اليقين؛ إذ هي أقصى ما تطاله يداه, وإن 
كانت عند غيره لا تتعدى الاحتمال. وأمًا اليقين الذي تحتفظ به سلمى, فهو غير مدرك 
يقينا عند القارئ, وبقي سرًا عندها, يجعل يقين الشاعر في موضع الشّك. إن هذا اليقين 
عنده ير إلى الإمكان عند غيره, فيردفه بالضّرورة ليؤكد على رغبته الملحة في خروج 
سلمى من دائرة الحزن والأسى. ولذلك يبدو المربع السّيميائي وقد حصرت محمولاته بين 


الضّرورة والإمكان: 
4_الضّرورة والإمكان©: 
يجب أن يكون لتكن حياتك أملا(م9) يع أن لأنوكون 
(ضرورة) ولتملاً الأحلام نفسك(م9) (استحالة) 


ليكن قلبك عالما بذاته(م9) 


لا يحب أن لا يكون ليكن كذلك في المساء(م0 1 ) لا يحب أن يكون 
(إمكان) 





(مصادفة) 
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اللفسل الثاي» سس سمس قلخلل التعل القو ا سلي 


وإذا كان بجمل المحمول الدّلالي فيه قصد من الشاعر لحمل إخباره ومعرفققه على 
اليقين والضّرورة, وحمل الأفعال على الوحوب على نيّة أن تحجد سلمى في ذلك ذاقا؛ فإنه 
بالمقابل يرسم لنا حدود عالم سلمى المغلق الذي لا تريد أن تكشف عن هويته» ولا عن 
هويّتها فيه» فهو عالم ممكن» تصدق قضاياه ضرورة. لذلك عمد إلى الطبيعة يقارها وما 
ويستبطن جوهرها كاشفا دخيلة نفسها. ولا أعياه التنّوقع لوّح ها بوشاح أبيض آملا 
متفائلا, إلا أها أحابت من حيث لم تحب. ويبقى لنا أن نتوقع, فيش ركنا فيمما حاض 
فيه...فإمًا أن نال من ذلك يقينا يشفي الغليل, وما أن نحصد بعضا مما حصد. 

وإذا كان الخطاب هنا أحادي الطرف؛ فإنّه عند نزار متعدّد الأطراف على 
مرحلتين؛ الأولى» بينه وبين القارئين. والثائيّة» بينه وبين القارئة» وهو ما يوضّحه الشّكل: 


الإنسات المكان الزمان 
الشاعر القارئة قارىء مفترض عينيها 2 
جلست«...) هي جلست ع 
تعأمل(...) هي قالت لا تحرن 
قالت(...)هي 


فنجابي(ي) ا 


مخاطب مر جع ... مخاطّب؟ مرجع زمن (الحكي) 
ا 729 ات 
وظيفة انفعالية وظيفة انطباعية مضمرة وظيفة مرجعية 


يحكي الشاعر وقوفه أمام قارئة الفنجان متأمّلة فنجانه المقلوب, وقد بدا عليها 
الخوف وتملكتها السكينة, ليكون القارئ متهيّئا لسماع خبر التْبوءة. هذه هي الرّسالة في 
اقتضاب» يوجّهها إلى جموع القرّاء, حى تتحول أنظارهم إلى رسالتها كما يبينها الشكل: 


اللفسل الثايه»-7777سسسسسسس سم لحيل الفعل القو ا سلي 


الإنسان 3 الزمان 


القارئة الشاعر امرأة .قصر/حجرة /حديقة استقبال 


101 1 ]ا ل 


يدخحل ستحب 
ولديري) لا تحرن(...)أنت ها من/مفقود(هو,). يطلب/يدنو ستعشق 


مجهرل 2 محدد مجهول 
مخاطب 20 مخاطّب مرجع زمن التجربة 
١ ١ ١‏ 
و.تنبيهية- و.انطباعية و. مر جعية 
وتكون الرّسالة منها إليه قائمة على لحظات وأزمنة وجملة انفعالات؛ حيث تلقى في 
نفسه أملاء ثم لا تلبث أن تحوله إلى سراب» ينتهي به إلى الجن والانكسار. وهو ما 
يبديه الت؟ لتشيكا الموالى: 
الزمن الانفعال البنية 
1 _لحظة الكشف والتجلي التنبؤْ(م 1) 
جَلّسّت والخوف بعينيها تتأمّلُ فنجاب المقالوب 
قالت: يا ولدي.. لا تحزن فالحبُ عَلِيكَ هوَ المكتوب 
يا ولدي قد مات شهيدا2 من مات على دين المحبوب 
2 لحظة التحذير والتخويف 
فنجانك دنيا مرة وحيائك أسفارٌ وحروب.. 
سبحب كثيراً يا ولدي.. وتوت كنيراً يا ولدي 
وستعشق كل نساء الأرض.. وترجعُ كالملكِ المغلوب 














اللفسل الثاي» سس سمس قلخلل لعل القو ا سلي 


3 زمن الحيرة والقلق التوتر(م 2) 
بحياتك يا ولدي امرأة عيناهاء سبحان المعبود 

فمُها مرسومٌ كالعنقود ضحكتّها موسيقى و ورود 

لكنّ سماءك تمطرة. . وطريقك مسدودٌ.. مسدود 

فحبيبة قلبك.. يا ولدي نائمةٌ في قصر مرصود 

والقصرٌ كبيرٌ يا ولدي وكلاب تحرسّة.. وجنود 

وأميرة قلبك نائمة. . من يدخْل حُجرقًا مفقود.. 

من يطلب يدَها.. من يَدنو من سور حديقتها.. مفقود 

من حاول فك ضفائرها.. يا ولدي.. مفقودٌ.. مفقود 


الانكسار والشجن 30١‏ 








4 زمن 
بصكرت.. ونجمت كيرا 
لكتي.. لم أقرأ أبداً فنجاناً يشبهُ فنجانك 
م أعرف أبداً يا ولدي.. أحزاناً تشب أحزانك 
مقدُورٌك.. أن تمشي أبداً في الحُبّ .. على حدّ الخنجر 
وتظل وحيداً كالأصداف وتظل حزيناً كالصفصاف 
مقدورك أن تمضي أبداً.. في بحر الب بغير قُلوع 
وحبُ ملايينَ الَرّاتِ... وترجعٌ كالملك المخلوع.. 


بي الخطاب ف كليته على علاقات الزّمن والانفعالات بالتناسب: 
_لحظتان و زمنان وأربع انفعالات متباينة تندرج تحت بنيتين دلاليتين: التو والُوتر. 

كما بِنٍ الخطاب على ثنائية الحضور والغياب ليكون محور التَضاد هو محمول 
النص الدلالي, يتعالقان بالتناقض تصالبا, ويتعالقان توسّطا واعتدالا فيما تحت التضاد. 
بينما في الحضور واللاغياب تداخل في النفي مما يساوي دلالة الانعدام والتوهم. وبين 
القبابت. و حضوو تللق الآتات ها يساوي الكفيقة: والطزفانة ير كفنا للك ان ؛ 
حيث يبدو للقارئ اتُصال ثلاثية: العدم والوهم والحقيقة. 

وتكقيق 'قارئة الفتحان :ما كان خافيا على الغين أو تتفيه يها عل المخاطب نين 
التصديق والتكذيب, بين الرؤيا والحلم, بين الحقيقة والخيال (العرافة), فيعيش توثّرا داخليا 
وحيرة عميقة, فتنطبع في نفسه كتلة الأرق والشّجن؛ ويعيش على ذكرى لقاء لا يحدث. 
هذا ما يبديه مربع الثنائيات السيميائي: 


اللفسل الثايه»ب7777سسسط سمس قلخلل التعل القو ا سلي 


الحضور التضاد. الغياب حقيقة التضاد . تخيال 
تداحل في النفى تداحل في الإثبات تداحل في النفى 
-عدم/وهم -حقيقة الواقعه- -عرافة 


طله» جطله» 
اللاغياب ما تحت التضاد اللاحضور لاخيال ما تحت التضاد لاحقيقة 


رؤّيا التضاد حلم 
تداخل في الإثبات-بشرى/مأساة تداحل في النفى-أضغاث تتبدد 


لاحلم ماتحث التضأه لا رؤيا 

يتقابل في هذه الثنائيات الثلاث التصديق والتكذيب» وكلاهما يخضع لعالمه الذي 
تقوده رؤياه الخاصة؛ المرأة المبشر بها تقع بين الغياب واللاحضور وبين الحقيقة والخيال عند 
الشاعر والقارئة على محور التداخل في الإثبات» ما يساوي الحقيقة والواقع» وتقع النبوءة 
على نفس المحور بين الرؤيا واللاحلم؛ ما يساوي البشرى الي تؤول إلى المأساة. هذا هو 
عالمه الذي يقابل عالم غيره على محور التداحل في النفي في المربعات الثلاث» ففي الأول 
تأي العزيمة على أنْ حضور المرأة البشرى وعدم غيابها وهما وعدماء لأنْ وجودها ينفي 
النبوءة من جذورهاء والشاعر (المخاطب) يؤمن بمذا الإخبار إيمانا حازماء وعالم غيره 
تحمل كل ما سيق .على الوهم والعدم» لينن تضديقا للقارقة .وإفا تكذييا اه فهئ سرد 
عرافة تقع بين الخيال واللاحقيقة كما في المربع الثاني» وأضغاث أحلام لا تلبث أن تتبدّد» 
تقع بين الحلم واللارؤيا. حمل هذا الوضع صورتين متعارضتين؛ الأولى تستبعد العرافة 
والتبدّد» وهذا عالم الشاعر في اكتماله» والثانية تثبتهماء وهو عالم غيره. وعليه؛ كيفا 
تتبدى تفاصيل النبوءة؟ 


لفل الثائي 77س قلخلل الفتعل التقوا صليي 
1_الكينونة والظهور: 


سكون م.ج >جحورف يا ححمتكهوين 

لا حوشئش+عط هه لاسكون لاا حزن جه لاحب 

ريف زيف زيف 

عن جومحححة ورج + بوم 

ه ]يك | سر - المكابرة 8 5 

لابحث صل » لاحزن لادمع جه لابحث 
زيف زيف 


لقد ارتبط السّكون بالخنوف والحب بالحزن والبحث بالحزن والذّمع على وجه 
الحقيقة.ما يجعل ا رتباط المنفيين زيفا. كما جاء ١‏ رتباط السرحاملا معئ المكابرة. وعلى 
هذا الأساس بدا الكائن المضمر من خلال الظاهر المككشوف»ء بدلالة الأسى والوجع؛ 
فالخوف يتبع السّكوت, والحزن يتبع الحب والبحث, والدّمع يتبع البحث. وهنا تظهر 
ملامح العالم الخاص للشاعرالقائم على نغمة حزينة متبوعة بألوان الكآبة والانمحسار 
النفسي» ولذلك يأنَ المؤشر اللغوي (لا تحزن) حاملا فيا يكون تأويله كما في المربع: 
2 _الفعل: 

وثي المؤشر اللُغوي هنا (لا تحرن): 


يحب أن لا يحزن 07 أن يحرن (وجوب) 


لايجحب أن يحزرن (اختيارن لا يحب أن لايحزن (إباحة) 


إمكانيةصرف النّهِي عن ظاهر لفظه؛ كأن يكون حثا على الصبر» أومواساة. وفي الإباحة 
حمل النهي على ما يقارب الكراهية. ولعل لصيغة النْهي(لاتحزن) وقلب المربع السيميائي 


الفصل الثائيى 77 شق مس مس قحليل الفعل التواحلي 


دور فعّال في تشابك الدّلالة وتمازجها, على أن الوجحوب خارج منطوق النص, وييقى 
النهي محمولا على الترك؛ لأنْ ظاهر اللفظ -وهو اختيارمن المخاطب- يصرفه إلى التحريم. 
فهل هو العالم الممكن؟ أم هو العالم الخاص؟ أهي الضرورة أم الإمكان؟... 

3_الضرورة والإمكان:/المعرفة: 


يجب أن يكون يجب أن لا يكون 


(ضرورة) 


بحياتك يا ولدي امرأة/عيناها 


سبحان المعبود/فمها.../ضحكتها.../... 
لكن مماءك تمطرة وطريقك مسدود/ 





لايجب أن لا يكون لايحب أن يكون 
(إمكان) (مصادفة) 


يفترض أن يكون الإخبار مبنيا على الضّرورة واليقين عند القارئة؛ لأنّه عند غيرها 
لايتجاوز الإمكان إذا صدقت, إذ الاستحالة قائمة بفعل العرافة. ولذلك تبدو المصادفة 
أكثر مصداقيّة تماشيا مع النبوءة الى لاتتعدّى الاحتمال» لقيام عنصر الثشك في العرف 
الاجتماعي. 

وعلى هذا فقد جمعت الثبوءة بين اليقين الذي امتد إلى نفس الشاعر, والضرورة 
المرافقة له, لتتناسب الأحاسيس الكامنة مع تمظهراتما وما يدل عليها داخل ثنائيات: 
الحضور/الغياب والحقيقة/الخيال والرؤيا/الحلم» بحملة علاقاتها وما ينتج عنها نفيا وإثباتا. 
وفي الخطاب تأمّل وتنبّؤ فيهماكثير من الإحساس الدافيءء مما يرفع النفس إلى طبقات الرؤيا 
ضمن بشرى القارئة» وفيه تحذير وبحث وتوتّر لتبدّد الصّورة في هذا الفضاءء فيكون 
الإخبار في أوّله داعيا كافيا للتنُصديق» ثم في آخحره تناوب بين التتصديق والتّكذيب في دائرة 


شك كبرى عند القارئ خارج ملفوظ الخطاب. وفي الموقفين تناسب بين مؤدّاه صدق 


الفصل الثائيى 7ش سس مس قحليل الفعل التواحلي 


1 السجان ”على بهينات تفعون الباتافر و السستاسفه أن ازقيزة ةا والقلق بو الستمه 
تمتد وتمتد إلى أن تضيق الآفاق وتسودٌ, وتستحيل المغامرة من بعد الشّوق رحلة عذاب 
تستمرٌ بذوقها المر الذي لا ينتهي. 

لقد بدا عالم الشّاعر ولم يسعفه العلم في إدراك الآتء ومال إلى قارئة الفنجان 
ليعرف نصيبه من الدّنيا» فتعمّقت مأساته, وناله منها الفزع والاضطراب» وهوعالم ممكن؛ 
تصدق قضاياه ضرورة-عنده-أيضاء كما كان عالم سلمى الذي صوّره أبوماضي في 
"المساء" ليكون بذلك بين الخطابين تقاطعات واضحة. 

هذه هي الرسالة الي حملها الخطابان» وقد بنيت على الثنائيات والموجهات تباداما 
طرفا التلفظء أو اختصّ بما المخاطب على حور الدلالة. ويبقى أن نلقي على الأصوات 
والمعجم والتراكيب نظرة أخرى لندرك ما بين الخطابين من تناسب واتفاق أو تعارض 


واختلاف على محور الوضع؟ 








الؤسل الثائيي ببس كليل الؤعل القواحلي 


3-الوضع: ق. 1 -البئية الصوتية: 
افير اللا متك" فيو نيز3 اع ارو د تيع للووق بزوريظ المذلو رات يول 
الخطاب في صورته الكلية» ولنتأمل الروي في "المساء" على الجدول(01): 


الروي الساكن الروي المتحرك الروي الموصول 
ن 10 اك 5 اها 07 
م 04 ال 02 ابا 03 
1 04 اه 01 آم 01 
ق 03 رَى 01 
تت 03 0 01 
03 ل 01 
ع 03 
ِ 02 
ب 01 حه 02 
به 02 
المجموع 33 المجموع 8 المجموع 18 
الجدول(02) يحمل الرّوي في "قارئة الفنجان": 
الروي الساكن الروي المتحرك الروي الموصول 
د 09 2 دا 03 ادي 07 
ب 05 ا تتق/ت1 4 اها 03 
3 02 اف 02 
5 2 |أض 01 
تت 01 
ن 01 
ر 01 ارا 01 


1- تنظر الصفحة 17من هذا البحث. 
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المجموع 1 المجموع 1 المجموع 10 

-يأتي سكون الرّوي أفقيا من سكون سلمى وتأمّلها المغيب» وهو للحيرة لا للرّاحة. 
وفي الخطاب الثاني يتساوى السّكون مع المتحرك والموصول معاء بينما يفوقهما منفردين 
بالضّعف؛ لأن الحال عند القراءة توجحب سكون الطرفين» والحركة هي نتاج التَبّو. 

-الوصل في الرّوي مد في غيره, وكلاهما له دلالة الحزن والأسى والتّوجع والتَأوه9, 
والفتح له دلالة الضّخامة والكبر'2', ليتناسب مع حجم الموقف. 

-المتحرك من الرّوي يتناسب مع قلة حركة سلمى في ثباتاء وليس في ذلك غير 
لطافة الكسر”3" الغالبة (6مرات) على قوة الضّم ودلالة الحزن. وني قارئة الفنبجان 
المتحرك منه 1 1؛ حيث يتساوى الكسر(4مرات) بلطافته مع الفتح«(4مرات) بضخامته. 
ويقارهما الضِّم بدلالة حزنه(3مرات) وهو نوع من الاعتدال يغيب ماما بجمع المضموم 
والمفتوح؛ لأن الموقف للحزن والأسى لا للطمأنينة والارتياح؛ وعليه: 

_نأخذ من الثُون دلالة الألم والخشوع والاهتزاز والاضطراب, ومن الراء الفزع 
والمنوف, ومن النَاء الرّقة والضّعف, ومن العين إشراقه وظهوره و رقته ولطافته, ومن 
البأ ا ساوى ويد لجرا نهب يفكيو دهان نس وهر :ةا ولع نشي وس ان لاه طايه 
وألوان السّواد فيه» وهو المشترك من الرّوي بين الخطابين. ونأحذ من الميم الانسناد 
والانغلاق, ومن الحاء ما رافق خلجات القلب ورعشاته؛ ومن القاف جفافه» ومن الهمزة 
حزنه, لتتجّلى حال سلمى بلسان إيليا. ومن الكاف نأحذ حشونته وحرارته » ومن الفاء 
حزنه وأساه» ومن الضّاد مشاعر الشهامة والرّحولة والنّخوة, لتعبّر عن حال الشّاعر بلسان 
القازكة تترحهيما الأضوات ق ذلالتها البفسيطلة!5: وييدو من السايق الاشتراك فى أضواك 


1- ينظر: محمد مفتاح: في سيمياء الشعر القديم» ص.62 

2- نفسه» ص.71 

3- نفسهء ص 74. 

4- نفسهء ص 71. 

5 ينظر: حبيب مونسي:توترات الإبداع الشعريء ص 49-40:بتصرف. 
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بعينها والاحتلاف ف أخرى, وهو ما يدعو لتتبّع التماثل من حيث صفات الأصوات» وما 
ييل عليه من دلالات. 
-التمائل الصويّ:(جهر /*مس). (انفجارية. . شديدة/احتكاكية. .رخوة). 

انمجهور من الأصوات ما اهتزت الأوتار الصوتية عند النطق به وهي: (ب. ج.د. ذ. 
ر.ز.ظ.ض.ع.غ.ل.م.ن.و.ي). في حين مهموسها ما فقد صفة الاهتزاز عند النطقء 
وهي: وناك اووس الع ع تماق كي 7 

وأفضى تتبع الهيمنة الصوتية والإحصاء المقطعي فالكلي في الخطابين إلى تناسب 
الحيمنة الصّوئيّة في القاء (25/32) والنون(10/14) والرّاء (10/10)» والميم في الأول 
ضعف ما في الثاني(35/78). وتفرّد الأول "المساء"بالكاف والههماء(13/13). ليتفرّد 
الثاني "قارئة الفنجان"بالدّال(25) والحاء (18)والقاف (12)واللام(11). وهو ما 
يظهره الجدول (03) بربط الأصوات بصفاقا: 


المشترك | الصفة المنفرد الصفة 

التاء مهموسءانفجاري الكاف"المساء" مهموس,انفجاري 

النون مجهورءانفجاري المماء مهموس»رخو 

الراء مجهورءانفجاري الدال(قارئة) مجهورءانفجاري 

الميم مجهورءانفجاري الحاء مهموس »رخو 
القاف مهموسءانفجاري 
اللام مجهور,.انفجاري 


إن المشترك من الأصوات يأحذ صفة الانفجارءوفي الحالتين ترجمة لموقف الرفض 
والثورة عند الشاعرين سواء جَهّرَا أو هَمَّسًا ليخرج الصوت من غير حاجزءوفي الثشق 
المنفرد يتواصل الرفض وتتواصل الثورة ولكن بشيء من الرفق تترجمه صفة الاحتكاك 


1- تنظر الصفحة 17من هذا البحث. 
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(الرخخاوة) في الخطابين»بل يشكل الحاجز الصو في مثل هذا المقام الحاجز الحقيقي الذي 
يعاني الشاعران من وجوده. 
وف الجهر والمهمس أيضا ما يستحق عناء الإحصاء كما في الجدول(04): 


الخطاب اجهور المهموس 
المساء 112 61 
قارئة الفنجان 91 532 


يبدي جدول مجهور الأصوات ومهموسها تناسبا كبيرا مع الحال عند الانفعال؛ فإيليا 
مخاطبا سلمى ونزار على لسان القارئة يجهران بضعف الحمس تقريبا» حيث الأول يتقل 
التوقع كما ينقل الثاني خبر النبوءة وما أثاراه في نفسيهما من شجنء فجاء الانفعال مجهور 
الأصوات في أغلب الخطابين ليبقى قليله همساء وهي الصورة الحقيقية للشعور الدفين 
بالضياع. واحتصارا؛ فإن الحمس يقتضيه حديث النفس والإخبار المؤلم» والجهر داعيه أن 
بحس الغير بحقيقة الكائن والموجود» وبخاصة وهو خطاب على خطابء من القارئة إليه 
محازاء ومنه إلى الغير حقيقة» فصارت معرفتهم مساوية لمعرفته» فهل يصدق قوها فيستكين 
لما سمعه؟ أو يكذب خبرها ويخلص نفسه من عبء هذه المعرفة؟ 

والحق أن حبر الأصوات من صفاتها يتناسب مع محمولها ومحمول الخطابين الدلالي في 
كليتهماء ويؤدي التناسب دوره في موازنة الانفعال بالدّلالة. 

ثم إن الخطابين قد غزتهما المقاطع الطويلة (المد) بدلالة الحزن والأسى, بما يوافق هذا 
المنحى الكثيب الذي انّخذه أبو ماضي مصوّرا حال سلمى, على الرّغم من بواععث 
التفاؤل المنثورة هنا وهناك» ويوافق حال الشاعر المفجوع. وذلك وجه آخر للتوتر, ليس 
من داع لإظهاره؛ فهو يلوح بين دلائل الحزن في أشكاله اللّغوية, وبين لحن الأمل والتفاؤل 
في أشكاله اللغوية والذهنيّة والنفسيّة. 

إن نغمة الحزن في الخطابين تحتاج إلى ما يقومها ويرفع من شأفها من اختيارات 
لفظيّة تكون في كليّتها معجما فنيّاء له تحلياته عند الشاعرين. 


الفصل الثاني 


53 البنية المعجمية: 


تحليل الؤعل التو حلي 


5 1). كوه 3 
ب إيليا ونزار رؤياهما على معجم' “ذي محاور ثلاثة؛ الأول محور التباين, والثاني محور 


التشاكل اللفظي والثالث محور الانكسار والاعتلال. والجدول (05) يرصد التباين 
والتشاكل قٍْ "المساء": 


. 
1 
3 


ل 


9و 


تباين لفظي معنوي 


(يهوى/يخاف),(الانتصار 
/الانكسار) 


(المدائن/القرى),(الشوك 
/ اليامين)» 


(الكوخ/القصر) 


(ابعسامات الطروب/أدمع 
المتوجع).(الجمال /القبح). 
(النهار/الدجى) 


(سهوها/وعورها) 


(أزهار لا تذبل/نجوم لا 
تأفل) 


(الكهولة/الصبا) ,(السماء/ 
الربى) 


تشاكل اللفظي 


(البروق /البروق) 
(بستطيع /يطيق) 


( اكتئاب /اكتئاب) 


(المسا/المسا) 


مات/مات) ,(الحياة/الحياة) 
(الضحى/الضحى) 


انكسار واعتلال 
بدا 
هوى/خاف/طاق/ضل/ 


حيرة 


كاناوجدداوضع)/ 
اكتئاب/ألغاز 


هوى/ساد/غدا/أخفى 


أخفى /غاب 


أصغى /أتى /هادام اتفوح تلوح 
كان/مات/قال/مات/زاد/ 
كان 


أوجاع/الكآبة/الأسى 


1- تنظر الصفحة19من هذا البحث. 
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هيما || كنتب كل معنو تشاكل لفظي اعتلال و انكسار 
1 | (فنجانك/دنيا مرعبة)» ‏ رمات/ماتع.ريا/يا»» ‏ قالت/مات/تموت/تتأمل/ 
(حياتكأسفر (ولدي/ولدي)» تحزن استعشق استحب. 
وحروب)» (كغيرا/كفيرا) 
(ستحب استعشق) 
١ 2‏ (الفم/العنقرد), (مسدود/مسدود). (قصر/القصر), | حاول/دنا/ 
(الضحكة/موسيقى). ١‏ | (من #)«٠مفقود‏ 4). 
(الضحكة/ورود)» (نائمة/نائمة)» 
(أميرة/حبيبة)» 
3 ((بصرتنجمت). (فنجانا/فنجانك).(أحزانا/أحزانك), ١‏ مشى/مضى/ 
(أقرأ/أعرف), (أبدا /أبدا) (تظل /تظل) (يشبه/تشبه)؛ 
(قشي /تمضي). (مقدورك/مقدورك). 
(وحيدا/حزينا)» (ترجع/ترجع م1) 
المغلوب م1 /المخلوع), ‏ (الملك/الملك م1), 
(أنت/الأصداف), 
(أنت/الصفصاف). 


لقد أحذ أبو ماضي ما حاول أن يترحم به حال سلمى الغارقة في تفكير عليه ملامح 
الحزن والتأثر, ولكنه يبقى -حال سلمى- على ذلك مجهولا لديه ولدينا على وحه الحقيقة 
-إلى حدّ الآن-, ويرجو لو يتمكن من إصابة جزء من عالمها الحيّر. فهي تمتنع عن الإخبار 
وتكتفي بحيرة الشّاعر لذة أنه لم يستبطن أغوارها, ول يلامس من دخيلة نفسها إلا ما 
تسمح به» ليبقى عطشه المعرفي شديدا, وتتقابل قواه التنبؤية مع قواها الكامنة في معركة 
يديرها ويحرّك بيادقها, ويخرج منها كما دخلها, لا يعرف يقينا: أهو منتصر أم منهزم؟ 

والعكس ما حدث مع نزار؛ فالقارئة تعرف كل شيى. وعرف ععرفتها ما ينتظره 
ف مستقبله من خيبة وهزيمة وانكسار. والفرق بين الوضعين يكمن في كون سلمى وإيليا 
على حور التقابل والتناقضء ف حين نزار والقارئة على محور الاتفاق والتفاهم؛ لأن إيليا 
في بنائه لمعجم حطابه» أظهر التناقض (التباين) كما أظهر التشاكل (الاتفاق) اللفظيينء 


اللفسل الثاي» سس سمس قلخلل الفعل القو ا سلي 


بينما التشاكل المعنوي عيّن له في التباين اللفظي وجودا. ونزار أكد على التشاكل اللفظي 
والتشاكل المعنوي» ولولا ثنائية (تحب/تموت) لانعدم التباين اللفظي عنده تماما» وقد ببئى 
رسالته من قبل على ثنائيات يتشاكل طرفاها(©. 

بميل احتيارهما للتشاكل اللفظي إلى التسوية بين طرفي الثنائيات؛ فترار يسوي بين 
الفنجان والدنيا المرعبة» وبين العنصرين شساعة وعمق لا يخفيان» ويسوي أيضا بين الحياة 
الخاصة والأسفار والحروب إخباراء كما يسوي بين الحب والعشق تشويقاء والضحكة 
والموسيقى معاء وبينها وبين الورود رؤية» وبين الأميرة والحبيبة قدراء وبين(بصرت 
وبحمت)قراءة» وبين القراءة والمعرفة (العرافة) كشفاء وبين المضي والمشي قدراء وبين الزيعة 
(المغلوب)والخلع (المحلوع) نتيجة» وبين ذاته والصفصاف حزناء وبينها والأصداف 
وحدة؛ وبين "من" و "مفقود' ضياعا. بينما إيليا يسوي في ١‏ المحور بين المحوى والمخوف 
بدلالة الضياء» ويسوي بين الانتصار والانكسار بدلالة نفي القدرة» كما يسوي بين 
المدائن والقرى» والشوك والياسمين» والكوخ والقصرء وابتسامات الطروب وأدمع المتوجع؛ 
والجمال والقبح بدلالة الظلام. ثم سوّى بين النهار والدّحى بدلالة المزاياء وبين الكهولة 
والصباء والسماء والربى بدلالة الإحساسء وبين أزهار لا تذبل وبحوم لا تأفل بدلالة الأمل 
والحب. وعليه؛ فإن تباين الألفاظ يتساوى مع تشاكلاتها الدلالية. وأحذ نزار من التدكير 
ني "فنجانا" و"أحزانا" دلالة الكثرة والعموم, في مقابل التعريف في "فنجانك" و"أحزانك" 
الذي يحيل على نفي المثيل والنصوصية» وف هذا الاستخخدام اللغوي تفريق بين المحال 
المتأخرة وغيرها من الحالات السابقة. وأكد على "تظل"مع الوحدة والحزن ليسويّ هم 
الهار يْممٌ الليلء أو ليجعل اشم دائم الكينونة في نفسه.-وإن كان لا ينسبه لنفسه-بل 
للقارئة فهي الفاعلة. وفي استخدام "ترجع" مرق تاكيه للخيبة» كماله مع "يدخل/ 
يطلب/حاوّل/فك/ تحرسه/يدنو" تأكيد على التهويل والتخويف. 

وأما استخدام الأفعال مع ما دل على الانكسار-وإن كانت صحيحة2)-فيرجع 
للحالة النفسية والوضع المتأزم الذي يعانيه الشاعر» ومعلوم ما للقارئة والشاعر (إيليلامن 


1- ينظر الجدول 06 ص98 من هذا البحث. 
2- الأفعال:"'ضل في"المساء".و"تتأمل/تحزن/ستعشق/ستحب"'صحيحة من حيث البناء.ولكنها تأخذ دلالة الانكسار من خلال 
السياق»تعززه المصادر الواردة في الخانة الثالثة من الجدول05 ص97 و الجدول06 ص98 من هذا البحث. 





لفل الثايىسطسسطسطسططم اسمس خليل الفعل التو صلي 
رؤية تنبؤيّة» فاحتارا من الأفعال المعتلة ما يقوم مقام انكسار النفس وعلتها, وثُتياها بألفاظ 
الكآبة والحزن ليقيما صرح النبوءة والاستبطان. 

وعليه؛ فإن التَضاد من طبيعة الذّات ينتجه التناقض النفسي بين الرغبة والواقع, 
والتباين من خحارجها باعتباره تشكيلا لغويا أسلوبياء وإِنّما يصنع المحاطب منه كيانا معبّرا 
عن الذات المخبر عنها, ويكون الاعتلال إسقاط لعلّة الفعل اللُغوية على علل الذات 
ومعاناتها؛ فعلة الفعل (الأحوف,الناقص)من علة نفس نزار (حزن وعشق وحب) أضيفت 
إليها الخيبة والأسى» والناقص والأحوف والمثال واللفيف المقرون من علل سلمى 
وأوجاعها وحيرقا. 

ولذلك يكون ماد أى ماضن الطريعة 7 :الي ق:عناضرها اما يعر عن اذات اسلمن» 
وهو توحه غائب عند نزار؛ إذ لم يستعمل على امتداد الخطاب إلا ثلاثة ألفاظ؛ أولها يحيل 
على عنصر الماء: "ممطرة", والثاني الأرضء والثالث "سماء". وهذا مسح "المساء" يبينه 


الجدول (07): 
م |] الماء الحواء الأرض القار: 
1 البحر السحب/الفضاء الشمس 
2 الغيوم النجوم 
3 القفر/الطريق/الفلاة البروق/الضوء 
6 | النهر /المستنقع 
١ 7‏ المياه/. الأربجالنسائم/ | سهوفا/وعورها/ 
الفضاء/الصّبا البلاد/السفوح. 
الجداول /الغدير استدشقي الجنات الشهب. 
الربى. نجومه. 


فهل هم سلمى عم البحر شساعة وعمقا؟ وهل سال في الأنهار والجداول والغدران؟ 
أم هو هائم في الفضاء بين السّحب والغيوم؟ أم بين الضّباب والدّحان؟ أم هو غائب يجول 
أركان الأرض أو يسيح في جملة الأضواء؟...إذا كانت كل هذه العوالم لم تشمل سلمى؛ 


1- ينظر: عبد الملك مرتاض:السابق»ء ص151. 
- و:محمد بنيس:السابق»ء ص.218 





اللفسل الثائيه س77079سسسسسسسسسس سمس قلخلل الفاعل القوا حلي 
فأين يمكن أن تكون؟ وإن كانت في حلوتا أكبر ثما توقع أبو ماضي فحقّ لها أن لا تجيب. 
وإن كانت تحمل في ثناياها ما تفيض به الطبيعة» فهي إذن العالم المغلق الذي لا تدرك 
أسراره. 

يخليةه ذا بو لنطانيق اعتناء بالقواس وير 193 ديقو باه لسار القع ررضند 
به حوف النفس ويستبطنهاء في وحدقا الجامعة رباعية الحياة والموت: الماء والمواء والأرض 
والثار'2', ليكون في تكائفها تكائف خواطر الغروب؛ وتحليات النبوءة وتخلص من كل 
هذا إلى أن الشّاعر في تشخيصه الفئ قابل بين عالمين, ليتخذ مما أدركته عينه دليلا على ما 
غاب عنهاء ومال إلى الحواس مؤكدا إدراكه, كما هو في الجدول(08): 


م الرؤية السمع الذوق الشم 
1 ' صفراء/عيناك/الأفق صامت/ساح 


عيناك/أرى 
أراك/ضوءها/البروق 
مرسومة/مقلتيك/رأيتك/ 
رأبته /عينيك 
5 الصمت/ساد 
. خريرها /الحفيف الأريج 
8 |تلوح«الشهب)/ تبصرين22 | صوت الجداول/ أصغي/ | يلذ الحرير الم الى لوت 
10 أوجاع الحياة/ 
مرح/ الكابة/ 
الأسى 


1- ينظر: عبد الملك مرتاض:السابق»ء ص150. 
2- ينظر: محمد بنيس:السابق»ء ص.218 





اللفسل الثاي» ببسم لحلل القعل القو ا سلي 


الجدول(09):الحواس في قارئة الفنجان: 
١ 1‏ عينيها/تتأمل/ 

عيناها/ورود موسيقى / 

نجمت /بصرت 

ينّسع حقل الرّؤية في الجدولين ويضيق غيره؛؟ فأبو ماضي يستنطق صورة هامدة 
وستبطنها ليكشف قزارة تفسهاء ونؤار والقارئة ىق عخاورة كشت الذات والمستقيل. 
وهو كشف ظيٍ لا قطع فيه, غير أنه يوازي حيرة سلمى وفزعها _كما بدالأبي 
ماضي_ ويجد لما حلولا لتخرج من سياج الأسى إلى رحابة الكون في لحظات يفنترض 
أن تكون لحظات للتّوتر, ويجعل لما من صورة الضّحى صورة مثلى وجب أن تستمرٌ إلى 
أن يحين فجر جديد. وقوام نصحه الرّؤية والتأمل بشيء من التفاؤل ونبذ البكائية 
والحزن. بينما تجعل القارئة حياة الشّاعر ملجأ للأوهام والمخاوفءلفرط وقع النبوءة 
عليه. وهما في كل ذلك يستخدمان صيغا صرفية متباينة» تتآلف مع الوضع القائم مدارها 
اسما الفاعل والمفعول. والجدول(10) يترحم هذه الاستخدام: 


مق. | «القارئة) (المساع) 
اسم الفاعل اسم المفعول اسم الفاعل اسم المفعول 
1 مرعبة المقلوب /المكتوب/ الخائفين /عاصبة 
المخبوب/المغلوب. الزاهدين/ساح 
صامت /باهتتان 
2 ممطرة المعبود/مسدود»<2مرسوم 2 / الجابئ 
نائمة* 2 مرصود/ مفقود» 4 
3 مقدورك*2/المخلوع سائح/فارس 
4 هواجس:هاجس ' مرسومة 
العاشقين:عاشق 
6 المتوجّع 
58 جاريات 


10 متهللا 


اللفسل الثاي» سمس قلخلل لعل القو ا سلي 


في الجدول ست صيّغْ لاسم المفعول تخص نزارا "المغلوب/مسدود (مرتين)/ 
مقدورك (مرتين) /المخلوع" بنسبة16/6. وفيه أربع صيّغ للتعميم تشمل الشاعر وغيره: 
"مفقود»ا4"؛ فتصير بذلك النسبة 16/10. وتبقى ست صيّغ تخصْ محيط الشاعر: 
"المقلوب/المكتوب /امحبوب /المعبود/مرسوم/مسدود" بنسبة16/6وصيغة اسم المفعول 
تحيل على المفروض الخارج عن فعل الذات؛ وقد وقعت بين الإخبار والوصفء وهو ما 
بعائل حال الشاعر. إن صيغة اسم المفعول تحمل دلالات تتناسب مع محمول الخطاب: 
المقلوب (قلّب/ تأمُلَ), المكتوب (كَتّب/التنبُو), المعبود (عَبّد/وصفْ), مرسوم (رَسّم / 
وَصفْ), مسدود (سَّد/قويل), مرصود (رَصّد/قويل), مفقود (فقَدَ/قويل), مغلوب 
(غلب/انكسار),مخلوع (حَلَمَ/انكسار).فلا تأمّل قبل قلب الفنجان» ولا تنبؤ في غير 
مكتوب (قدر)» ولا وصف في غير خلق الله ليكون التهويل في انسداد الطريق والضياع» 
والانكسار في الحزيمة والخلع من الملك بما يولّد الشجن. 

اشتق اسم المفعول في بحمل الخطاب "قارئة الفنجان" من فعل ثلائي صحيح ليدل 
على معان التأمّل والتنبّؤ والوصف ثم التهويل والانكسار. وفي هذا تعالق بين رؤية 
القارئة وصحّة فعل اسم المفعول, وهو ما يبعث في نفس المحاطب شعورا بالصّدق 
واليقين» لتناسب بناء الألفاظ (صحة) مع فعل الثبوءة والكشف عن المجهول(عرافة)؛ 
ولذلك لا يوجد في جملة هذه المشتقات ما يجرّ إلى الشّك في اتفاق البناء الصرفي مع 
الدلالة. و في الخطاب ثلاث صيّغْ لاسم الفاعل ترتبط بالشاعر: "مرعبة/تمطرة/نائمة". 
ف"مرعبة" وقعت صفة للدنياء و"تمطرة" وقعت خبرا للسماءء و"نائمة" حاءت خبرا 
للحبيبة» وما جميعا صلة بحياة الشّاعر بدليل كاف الخطاب: "فنجانك/سماؤك/حبيبة 
قلبك””)؛ ولكن ليس بحال الفاعل -من جهة الشاعر- وإما بحال من وقع عليه الفعل؛ إفها 
الظروف المحيطة الى تسيّج حياته» وجميعها لها دلالة التهويل والتخويف. 

يشيع استخدام اسم الفاعل في "المساء". ويكاد يغيب اسم المفعول الحاضر بصيغة 
واحدة "مرسومة" وقعت خبرا للفعل "كان" وارتبطت باسم الفاعل "الهمواجس" 
(الماجس). ف: 14/11من صيّْ اسم الفاعل تخصّ سلمى مباشرة» والباقي يرتبط بحالها: 


1- والملفوظات الشعريّة هي:"فنجانك دنيا مرعبة"'و"لكن سماءك ممطرة..."و"حبيبة قلبك نائمة". 





اللفسل الثايهب7777سسسط سمس كليل التعل القو ا سلي 


"الجابي (الدّحى)/المتوجّع (بصيغة العموم)/جاريات (الجداول)". وترتبط صيغة اسم الفاعل 
بالحدث الناتج عن فعل الذات» ليتقابل في هذا الاستخدام حالان: حال الضّحى وما فيها 
ل لمن راسيفان دلي عريقة "لسراو" متغردة ضينة 10/1 وال تناد وماتفنها عن 
أسى وهموم تجتمع فيها باقي الصيغ: "الخائفين /عاصبة /الرّاهدين /ساح /صامت 
/باهتتان /سائح /فارس /هواجس /العاشقين " بنسبة11/10. وتترحم النسبتان حقيقة 
خال الاتكساز 05 مقارنة بحال الضحى. 

إن الخطابين في كليتهما أخبار وأوصاف وأحوال, وهما بذلك يتناسبان مع حال 
الوصف الى دأب الشاعران على تصويرها وتفتّنا في طرح أطرها؛ لأن الطبيعة تقتضي أن 
تكون التبوءة والاستبطان -وهو شكل للتّنبؤ- مبنيين على الإخبار عمًا يغيب عن العين 
ووصف له ولما فيه, ثم سرد لأحوال الأشخاص ومشاعرهم وأحاسيسهم في أبنية ثركيبية 
تحوي الرّسالة الى حملها الخنطابان بوصفها صورا فنية وهندسة بلاغيّة جمعت الأشكال 
ومحتوياهًا الدلالية... 


اللفسل الثاي» سس سمس قلخلل الفعل القو ا سلي 


3 -البنية التركيبيّة: هندسة الشكل واللمعنى 
اتار أبو ماضي هذه الرسالة مسكنا شعريا, تبنيه التراكيب7©؟ والندسة التصويرية 
الى تجعل من الخنطاب معمارا تتجاور لبناته في التشكيلات التالية: 


أحلام الطفولة أشباح الكهولة 





معرفة > الشّك (عند الشاعر) 
وتأحذ التراكيب انزياحا يؤول بما من الوضع الدال على الإيجاب إلى وضع غارق في 
السلبية»وهو ما تبديه التشكيلات التالية: 
(+)السحب تر كض 2 الفضاء الرأاحب 00 







ركضي حتفن رت 
(+)والشمس تبدو خلفها 


صفراء عاصبة اللحبيين١-)‏ 





فيه مشوع الزاهدين(-) 
بمهّد هذا الوضع للتساؤل عن العلة والسبب» ودائما ينّجه الوضع نحو السلبية... 


1- تنظر الصفحة 20 من هذا البحث. 
( والتحليل يقوم على ربط البناء بالدلالة) 0165 217:5 طخ.1,0200). م0 رتسول خ.11.ل ,تدذه2-17 
3- ينظر:جوزيف ميشال شريم:السابق»ء ص22. 





اللفسل الثاي» سس سمس قلخلل التعل القو ا سلي 


(+)أرأيت أحلام الطفولة 
تختفي حلف التخوم؟ 
جاءت الإجابات تساؤلات شى لا تفي بغرض المعرفة» فمال إلى المقارنة الزمنية 


ار 








0 من . بق لاعن ف الفناء 


/ : ا ااا 6 


ألغاز؟ة اكتئاب 


مكان صفة الانتصار الانكسار نفاذ وكشف ا آ 


البروق جل خداع كشف ؟ ‏ تخمين 


ا 


رغبة في الى اك » تقابل زمني نفسي 2 طم- 
وتحمل هذه التقابلات جملة انزياحات من الإيجاب إلى السلب.فالاستغراق يعتد إلى 


تكوين صورة تشبيهية تنتهي في فضاء وسط داخل الوضع السالب.. 


الفسل الثايه»7777سسطس ممم قلخلل الشتعل القو ا سلي 


( +)إنٍ أراك كسائح -- في القفر 





»> ويخاف تخدعه البروق/بل أنت أعظم حيرة من فارس 
تحت القتام/لا يستطيع الانتصار /ولا يطيق الانكسار(-). 
لتبدأ رحلة المقابلة بين زمنين يحملان شعورين مختلفين.. 
(+)هذي ال مواحس لم تكن مرسومة في مقلتيك 
فلقد رأيتك في الضّحى ورأيته في وجنتيك 









لكن وحدتك في المساء وضعت رأسك في يديك 
(-) وجلست ف عينيك ألغاز وفي الثفس اكتئاب 

مثل اكتئاب العاشقين. 
ويعود للتساؤل من جديد ليجيب عن سؤاله:"سلمى...بماذا تفكرين؟"ليكون بين الطبيعة 
وسلمى وحدة شعورية يلامس طرفاها المكان والزمان» وكلاهما ظرف يلازم كل 


إحساس... 
م5 الطبيعة 
زمان مكان 
نزول المساء --- > المروج/المهضاب توحّد / إحساس 


| 1 
0 


تفكير سلمى 


الفؤسل الاي 77س كليل الشعل القوا حلي 


ولا يبتعد هذا الحسّ عن الطبيعة الانزياحية الي جرت على التراكيب حملا نحو(-) 
(+)بالأرض 







> كيف هوت عروش الثور عن هضباقا؟(-) 


(+)أم بالمروج الخضر 





ساد الصمت في جنباتها؟(-) 


الي تعدو إلى وكناتّا؟(-) 
المدائن كالقرى والكوخ كالقصر المكين والشوك مثل الياسمين 


ك4 





+حضارة -حضارة +بناء +بناء +نبات +نبات 
+كبر كير -كبر | كير +أذى -أذى 
+تنوع- -تنوّع +فقر ‏ -حفقر -شذى +شذى 


0 9ه 


سوّى أبو ماضي بين المدائن والقرى» والكوخ والقصرء والشوك والياسمين مثئ 
مثئى» وسوّى المدائن والقصر والياسمين إيجابا بالقرى والكوخ والشوك سابا. وأن تكون 
اللذائن: بتتضورها وال نباتاقا الباسقه غلا الكسرية بالقرى وأكواحعها وأشواكياء أن لا 
يستقيم إلا إذا توفر الدّاعي -وهو هنا المساء-» الوارد زمنا له صورتان كما في التشكيل 
الموالي: 


1- ينظر: محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشّعريء ص 91,.التحليل بالمقوّمات. 
و:أحمد محمد قدور:السابق»ء ص.307 





اللفسل الثايه»77777سسسسسس اسمس قلخلل التعل القو ا سلي 


م6 _ الزمن 
الله الليل 3 الدحى 
تسوية إخفاء تغييب أحلام سماء/كواكب2 رغائب 
(النهر>المستنقع) (ابتسامة/الطرب) (جمال/قبح) المتعة واللذة 
(دمع اتوجّع) 
اللاعييز 
لستر تقنع 
الخفاء 
م7/م85_ الحواس 
الثم السمع البصر 
أريج الزّهر خرير المياه التقيمة 
ا في الجداول ا 
هواء ب نار 
١ ١‏ 
فضاء حياة ١‏ دفء 
بالجمال ؤ الكابة 
لذة متعة 
التوتر التجلي 





الفصل الثاي سمس لخلول الشتعل القوا صلي 

لقد امتد التجاوز غارقا في السلبية قبل أن يبدأ الصعود إلى الإيجابية» وهي رحلة 
تنحو إلى الأمل بعد نوبات طويلة من الألم تحوّل فيها السالب موجبا داخل بنية السلب, 
حين تساوى الكوخ والقصر والشوك والياسمين. وتأمل دائرة الانزياح في المقطع توضّح في 
الوضعين المرور من الموجب إلى الموجحب عبر السالب» فهي عملية تخطي لواقع قائم نحو 
واقع مأمولء ليبدي المقطعان صورة تنحو إلى الإيجاب» ففي الليل يحد المتأمل ما يدعوه 
لطلب اللذة والمتعة في ظل اللاتمييز الذي يفرضه الظلام» والعيش بين النقيضين أفضل من 
الاستسلام لكل هاجس خبيث. وعلى هذا يظهر التشكيل صعودا إلى الموحب بعد زمن 
من السلبية. إِنّها رحلة الانقلاب والعودة إلى المستوى المأمول» ليجتمع في سواد الليل كل 
حسن وقبيح» وللنفس أن تنعم بالجميل وتطرح غيره» لتصيب من الوجود فهمتهاء والوضع 
كما في الفكل: 

لم يسلب الزّهر الأريج ولا المياه خريرها 

كلاً ولا منع النّسائم في الفضاء مسيرها 
(+) فأصغي إلى صوت الحداول جاريات في السّفوح 
وتمنّعي بالشّهب في الأفلاك ما دامت تلوح 


فدعي الكآبة والأسى واسترجحعي مرح الفتاة 







وتتواصل رحلة الصعود نحو الأعلى» لتخخرج من واقع المأساة الضيق إلى رحابة 
الدعاء واتساعه» وتؤدي الرغبات دورها في تصور الآمال والأحلام في الحقيقة الواقعة أملا 
في زمن مرتقب» تصبر فيه الأوضاع -تمثيلا وتشبيها- حاملة لاتساع نفسي يسع فضاءات 
الأرض والسماءء ويأخذ وحه سلمى صورة الضحى من الضحىء بعد تقابلات زمنية 
وشعورية تترجحم تقابلات الشاعر وسلمى... والتراكيب المفككة تبيّن ذلك: 


تحليل الفعل التواصلي 








الفصل الثاني 
مو-الحياة - الأمل النفس 
(نوعية) الأحلام الزمن 
جميل /طيب كهولة/الصبا 
(غاية) رعبة (غاية) 
دعاء 
على وجه الحقيقة اححح> التمنيل والتشبيه(مثل...) 
الكواكب ب«جمال»2 الأزاهر 
قُ السماء 2 الرئ 
(خفاء) (ظهور) 
فضاء (علو) فضاء 
(مكان) ا ليه (مكان) 
الضيق الاتساع 
(الواقع) (الأمل) 
م10-النهار /الصباح(غياب) -/- المساء (حضور) 
لا تقولي تأمل الحياة دعي الكآبة/استر جعي المرح 
في توكيد 
ا +أوجاع 20000 1 1 
القول مطليع- التفكير 
الترك 








العالم الخارجي (تقابل) العالم الداخلي 


الفسل الثاي» 77س مم قلخلل التعل القو ا سلي 


هي نصائح من غير تعليل؛ لأن التعليل تأخّْر وظهر في صورة الوجه ضحى ومساءء 
كما تقدّم في صورة الأمل والأحلام لمواجهة التّوثّر وخواطر الغروب: 


الوجه 


(زمن) ك0 (تقابل زمني) 


الضحى 


البشاشة/البهاء كآبة/الحزن 
(جمال) | 
1 


حمر ون ستجتكتكام 
كد 


صورة عينية 








(تمائل شعوري) 


إن هذه المقابلة (وجه/زمن) حملت صورتين فيهما يتم التحوّل من حال إلى أحرى 
بدلالة الشعورء والحاصل أن تقابل الزمن لا يغيّر تماثل الشعور. .هذه الوضعية تحيل إلى 
وجود داع آخر ليس الزمن في صورة المساءء وإنما هو داع يلبس رداء المساء رمزاء سيأتي 
حين الإفصاح عنه...هذه الصورة المزدوحة الي يحملها المخطاب تعذت الدلالة إلى 
التركيب الذي يحملها في صورة التشاكل والتباين» وبخاصة ف أواحر المقاطع؛ فالشاعر 
يحري على إبراز هذه الخصيصة الشعرية: 


م1- سلمى...ماذا تفكرين؟ م3- لا يستطيع الانتصار 


يلص ناذا تحلمين؟ لأيطيق الاتكسبار 
(تشاكل تركيبي/تباين دلالي) (تشاكل تركيي/تباين دلالي) 
التفكير -/- الحلم الانتصار-/ > الانكسار. 
وت ياه :. يعاذا نفك ؟ م5- والكوخ كالقصر المكين 
والشوك مثل الياسمين. 


الشوك/الكو خ-/-القصر/الياسمين (تشاكل تركيبي/دلالي) 


الفصل الثائيى 7ش مس قحكليل الفعل التواحلي 


م6- أحلامه و رغائبه م8- لا تبصرين به الغدير 
وسماؤه و كواكبه ولا يلذ لك الحرير 
(تشاكل تركيبي/دلالي) (تشاكل تركيبي/دلالي) 
المتعة/ الأحلام/الرغائب اللذة: لمسيّة وبصريّة /منفيّة. 
م9- أزهاره لا تذبل م10- فيه البشاشة و البهاء 
ونحومه لا تأفل. يكن كذللت ق المستاء, 
(تشاكل تركيبي/دلالي) (تباين تركيي/تشاكل دلالي). 


إن مجمل التشاكلات والتباينات لها وقع جمالي لا يضمنه إلا عالم الشّعرء وفنٌّ 
صناعته الي تنحكّم فيها الملكة الفرديّة. وقد زاد هذا الوقع جمالا بفعل التتشاكلات 
الصوئيّة في الجمل الشّعريّة الطويلة أو القصيرة» وقد مضى ذلك مع محور ال 

وأمّا الرسالة ال حملها الخطاب الثاي؛ فقد احتوتها جملة من الصّور جاء تشابكها 
التركيبي مثيرا وارتباطها وثيقاء .مما يجعل بين الرّسالة وقوالبها تناسبا جماليًا أحاذا. فما أجمل 
العين وهي وعاء للشّعور والإحساس وأداة للكشف والإدراك...وما أروع توالي الصّور 
بين البصرية والسمعيّة...وهو ما يبديه في التشكيل: 


1- تنظر الصفحات 93 إلى96 من هذا البحث. 





واب و لللزق يقني قفغ_ سا الترقب 
(صورة 0000 
تتأمل فنجان المقلوب /تصوير حقيقي27) 
قالت: مقابلة 
3 ولدي..لا تحرن (خحوف/حزن) 
(صورة داخلية كشفتها عينها) /استبطان 
فالحب عليك هو المكتوب 













قل مان شهيدا فذطاء التوتتير 
الطمأنة: توقع الأمل 
فنجانك دنيا مرعبة 
97 * ,2 
مشبه ١‏ مشبه به. (تشاكل تركيبي/تشاكل دلالي) 
+ َم 
وحياتك أسفار روجهم 
ستحب كثيرا يا ولدي 
مقابلة: ( تشاكل تركيي )/إتباين دلالي) (أمل/حيبة) تباين دلالي 
وتموت كثيرا يا ولدي ا 
وستعشق كل نساء الأرض.. مقابلة 
مقابلة: (تشاكل دلالي)/(تباين تركيبي ) 





وف المقطع صوّر بسيطة التّركيب بعيدة الدّلالة» تحمل الإنسان انزياحا من الوضع 
الموحب إلى السّالب والعكس. ونتأمل التراكيب الشعريّة الثّاليّة: 


1- ينظر: عبد الإله الصائغ:السابق» ص113 . 

2- نفسه. ص111. 

- وينظر: عدنان حسين قاسم:التصوير الشعريء ص .247 
3- ينظر:محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري.ء ص26- 27 . 


اللفسل الثاي» سلسم قلخلل الشتعل القو ا سلي 


علو دين اخبوي. ,0 





)-١‏ قد مات 





(+)فنجانك دنيا 





م مرعبة/وحياتك أسفار وحروب (-) 


(+) و ترجع كالملك 





06 


لقد حصرت القارئة انّساع الدّنيا في ضيق الفنجان» وأكسبتها رعبا من رعب 
الرؤياء لتتحوّل حياته من أسفار ومرح إلى أسفار وحروب»ء وفي ذلك نزول بين إلى 
الانحسار النفسي والوضع السالب. 

وهو ما يفسّر التتشاكلات والتّباينات التركيبيّة والدّلاليّة في المقطع»فلو استخدم 
الاستشهاد بدل "الموت/الشهادة" لكان الوضع موجباء ولكنه الشّعر..فقد زاوج بين 
الثنائيّة والحب ليرفع السّلب إلى الإيجاب» ثم يتزل إلى السسّلب بدلالة لفظ "مرعبة"؛ ثم يأخذ 
من رجوع الملك وضعا موجبا لوقوعه بعد فعل الحب» ويتزله إلى الوضع السالب بدلالة 
لفظ"المغلوب". وهكذا تتوالى الصور صعودا ونزولا ليتم بناء الخطاب» والصورة في المقطع 
الثاني عينهاء وكأنّه يعيد ذات الأحداث بنسيج لغوي مختلف» ينحو فيه إلى التفصيل. 


الفصل الثاني تحليل الؤعل التواصلي 


بحياتك يا ولدي امرأة يك فضظض سا التوتر 
عيناها سيان الغيورة 
ضحكتها موسيقى وورود 


م2- 










الصورة الخالمة: البشرى 
(تشاكل دلالي تركيي) 


لكن سماءك نمطرة. . 





تصوير بالرمز27': التخويف/التهويل: 0 
من يطلب يدها.. 
من يدنو من سور حديقتها. .مفقود 







مفقود..مفقود. (تشاكل دلالي ات ركيبي) (الشرط/الجواب: الجزاء) 


الصورة المتبددة: تصوير بالحقيقة:التوتر: 
وف المقطع من الانزياحات الغارقة في السلبية ما يوافق جملة التشاكلات و التباينات 


1- ينظر: عبد الإله الصائغ:السابق»ء ص103 . 
2- ينظر:محمد حسن عبد الله:السابق » ص110 . 
- و عدنان حسين قاسم:التصوير الشعري.ء ص165 . 





اللفصل الثايم س707ب7ببببببببببب سمس تحليل الهعل القو حلي 
(+)لكن سماءك ممطرة 





نائمة في قصر مرصود(-) 
كلاب تحرسه..وحجنود(-) 





(-)والقصر كبير يا ولدي 





(+)من يدحل حجرا/ 
من يطلب يدها/ 

من يدنو من سور حديقتها/ 
من حاول فك ضفائرها / 





)-١..دوقفم‎ 


غالبا ما يكون مطر السّماء مؤشرا إيجابيا لما يحمله من أسباب اللخصب والثّماء 
ولك السو اتشترى هيا انل مؤر سل العتزوة فالتانسانا بد كميده لفمقظ "وظطريقسك 
مسدود"؛ فيكون بذلك نزول المطر علامة للتَوثّر» ويبىء بحصول المكروه والمرفوض. هذا 
الرّفض تأكد يما جاء بعده: "حبيبة قلبك نائمة في قصر مرصود". "والقصر كبير يا 
ولدي وكلاب تحرسه..وجنود". "من...لأفعال التقرّب منها)مفقود". 

يعادل التزول من السّالب إلى السالب الاستغراق فيه» وهو إيحاء باستحالة الوصول 
إلى المبتغى وتحقيق الحهدفء لا لضعف في ذات الشاعرء وإِنّما لقوّة المحيط الذي يأسسر 
الحبيبة؛ ولذلك جاء الإخبار عن كل محاولة للاقتراب منها بالفقدان. إِنّه الانسداد الواقع 
أمام عزلة الحبيبة» وعدم القدرة على الوصول إليها .مما يساوي الضياع؛ فتتبدّد الأحلام 
وتتختّرء وتسودٌ الصّورة بفعل التنُخويف والتهديد. هذه صورة أخرى متطورة عن الصّورة 


الفسل الثايه»77777سسس سم قلخلل التعل القو ا سلي 


الأولى» تشابمها مضمونا وتختلف عنها تركيباء تماما كالصّورة السّابقة في المقطع الأول 
واللأحقة في الثالث. 
م3- بصرت.. والنحمت كثيرا 


لكين.. لم أقرأ أبدا 
7 ا #9 


فنجانا يشبه فنجانك تشاكل دلالي /|تركيبي 
م أعرف أبدا يا ولدي.. 


أحزانا تشبه أحزانك (حزن:قراءة الفنجان) فضاء الشجن 
مقاوورك أن كت نذا (قراءة /معرفة) 
في الحب..على حد الخنجر (حزن/وحدة) 


وتظل وحيدا كالأصداف م دلالي |تركيي 
وتظل حزينا كالصفصاف 
مقدورك أن تمضى أبدا.. 


في بحر الحب بغير قلوع 


ونحب ملايين المرات... 


تباين دلالي ( حب /موت) جه //وتموت كثيرا يا ولدي 


//وستعشق كل نساء الأرض..(م1) 

مكارتت لسار ا تشاكل دلا اتركبي الفظي . 
//وترجع كلملك أ ا خحائبة: هزيعة// خلع) 
ربط آخر الخطاب بأوّله 
تمر يدث لي واي وك جا علا بودن نيلفطل قاف خضل بن 
آخر المقطع الأوّل وآخر المقطع الثالث؛ ليكون الخنطاب بذلك واقعا في السابيّة النامة, 


وينسب الأمر كله للقدرءفي صيغة اسم مفعول "مقدورك"2 إيحاء بالفرض و الخبر. 


(حب/|عشق) 


تشاكل دلالي 








اللفسل الثاي» شط سمس قلخلل الفعل القو ا سلي 


(+)مقدورك..أن تمشى أبدا في الحب.. 







على حد الخنجر(-) 


+ كائن حي -كائن حي(شيء) *كائن حي ١‏ “كائن حي(نبات) 
+ ضياع +ضياع 5 +طول 
+وحدة +وحدة +حزن +حزن؟ 


في التشبيهين مقاربة غريبة؛ كيف تتساوى وحدة الأصداف مع وحدة الشاعر؟ 
وكيف يتساوى حزن الإنسان الحساس بحزن الصفصاف الذي لا يقيسه إلا من جربه؟ 

في حقيقة الأمر لا تتم الأصداف بالوحدة لانعدام الإحساس عندهاء وإِنّما كوففا 
منفردة لا يلقى لها بال هو ما يسوي بينها وبين الشاعر؛ فهي ملقاة على شاطىء تعبث بما 
الأيادي والأمواج» كما تعبث به الأوضاع من غير إرادة منه أو منها. وإذا كانت هي لا 
يهمها الضياع لأنها شيء؛ فهو كائن حيء لا تحترم له رغبة» ولايقدر ل هإحساس» 
ولذلك كان في غياب إحساسه موازاة لحال الأصداف ضياعا و وحدة. وهو وجه لتفسير 
انتشار اسم المفعول على امتداد الخطاب. وأمّا حزن الصّفصاف؛ فمن طوله الباسق المعانق 
للسّماء» وهو حزن معنوي يشابه حزن الشاعر المعلّق بالحلم الضّائع» والواقع بعيدا عن 
طول يديه. فحزن النبات-على صعوبة إدراكه -هو الذي يجعل الشاعر يوقن بصدق 
النبوءة لتمكن القارئة من كشفه» وقليل أولئك الذين هم قدرة على الاستبطان والكشف 
لتتجلى هم الغيوب والخوافي. ولما تعلّق الأمر بالوحدة والحزن بعد المغامرة الفاشلة؛ فإن 
العودة لا يمكن إدراكها بعادي اللّغة» ولذلك تطلب الوضع تصويرا يتناسب مع حجم 
الفاجعة. ..إِنّها عودة الملك المحلوع بعد العزّة والمكانة. 
(+)وترجع كالملك 0 





المحلوع(-)2 |(-)وترحع كالمللك لله لغلوب(-) 
شكل (1) شكل(2) 


الفسل الثاي»-777سسسسس ممم قلخلل التعل القو ا سلي 


إن الوضع يوحي بانتقال من السّالب إلى الموج ب(الشكل1)» ولكنّ حقيقته هو توغل 
في السابيّة(لشكر2)» وبذلك يتأكد توقع ثبات الصّورة مع تغيّر الشّكل الكتابي» فهو وضع 
شعوري واحد لصورة واحدة يتعدد التعبير عنهاء وتتوافق فيها المعاني الباطنة مع بنيات 
الطاب وغاوره ليس :اعقمادا خلى زؤية ااه بيه صل لأن التساغر سوهسيو 
المخاطب- عرف كيف يجعل من خطابه- بعد إعادة روايته- رحما خصبا لا يعرف العقر. 

وترتسم من كلية هذا البسط معالم عضو رون هر كفن لل يقترح إيليا أبو ماضي-من 
خلال الأولى-هروبا من الواقع لتتخلص سلمى من حال الاضطراب والكابة والحزن الي 
يسببها المساء إلى المتخيل لتنعم بالاعتدال و النشوة والغبطة حين يصبح مساءها كضحاها؛ 
لأنّه التتحوّل الذي يحمل الأمل والتفاؤل. بينما يقترح نزار قباي-ف الثانية بناء على نبوءة 
القارئة- صورة تفيض مأساوية مستمرة من الماضي إلى الحاضر والمستقبل» واقعامراء 
وحقيقة تبعث على اليأس في إدراك المرغوب فيه ما يصنع ديمومة الأحزان والانكسارات 
الوحدانية. وكلتاهما تأخذ شكلا رباعي الأركان كما يوضحه التشكيلان: 
- الصورة المركبة: 
1- المساء: صورة مركبة 


صورة جزئية 1 صورة جزئية2 


السماء: أحلام/كواكب إ/نجوم/رغائب. 
_اه#ة 
(صاعدة) (مستقيمة) 
الحركة/المكان: الأرض: 


الرفيق: كاني | غائب ريمكن حضوره:الحب) 
الزمن: الحاضر(زمن الحكي) 0ك الاستقبال(زمن التجربة) 
الحال: 2 الاضطراب (المساء/الدجى) ------ التحول ل الاعتدال (المساء- الضحى) 


كابة/حزرن) 0ه (نشوة/غبطة) 


الواقع ---رامل)--س- الانتقال --س- رتفاؤل) --- المتتخيل 


1- ينظر:روبرت دو بو جراند:السابق»ء ص 230- 232- 233. 
و:براون ويول:السابق» ص140- 141- 142. 
و:عبد الأله الصائغ:السابق»ء ص106 








الفصل الثائيئي 77 شم مس قحليل الفعل التواحلي 


2ه قارئة الفنجان: 








الحركة: (سكون) سسسسسس [ ب 20302020 المغامرة سس وسكون) 
الزمن:_ (زمن الحكي/ ‏ > (زمن التجربة) (الحر) 
ربحياتك) (قصر احجرةاحديقة) 
المكان:. لم ؟ خصوصية+انتشار تعيين +ضبابية ؟ هه 
(مجهول) (مجهول) 
(لا وجود لا) (لا وجود لها) 


وهو ما يجعل من الخطابين في صورقما الكليّة يصنعان فضاء من تفاعل الأحياز؛ 
ف: "المساء"تمتد على محور الحقيقة والواقع؛ حيث سكون سلمى يحمل الاضطراب 
واللراق كنا لتب غاى غخوي الأما بوالتفاء ل ييف بعل الاطيط رانب خلها والسناء .و كله 
توقع من الشاعر ليس لسلمى فيه كثير حديث ولا تعبير, فهي الصّامتة المائة لف هالة 
من المحهولات, فراح يكشف أغوارها ويركب من الطبيعة صوّر نفسها ليجد بينهما ما 
يحل به لغزها وهي ساكنة لا تنفعل!. وأما "قارئة الفنجان" فتقوم على ثلاثة أحياز في 
مستويين؛ الساكن والمضطرب في الواقع, والحالم الواهم في المتخيل. وهو تعد للصورة من 
متتؤاعنا الباشر إل المستوى غير المباشر» أين تأخد يعدا ار يعدي المحذاجة إلى 
المراوغة» والكل لغة تخفي أكثر مما تبدي. وكسابقه استعار من المرأة غطاء تسلل به إلى 
جرح غائر» ليحرك بلمسه ضمير الأمة النائم.. 

و يبدي التشكيلان الصورتين الظاهرتين امحيلتين على الخفيتين: 


الفصل الثاي 707بببسسسسسسسس سمس لخلول الشتعل القوا صلي 


-الصّورة الكليّة"!» للخطابين: 


المساء 


(أمل وتفاؤل) 





حيز ساكن 


ذات ذات الثنا 
لسسع 1 اسوك 


حرّك نزول المساء في سلمى إحساسا توقعه الشّاعر حزينا تخمينا؛ أين تتقابل 
الأحياز بالتّناقض: المتحرّك/الساكن والمتأمّل/المضطربءلتتحوّل نظرة الخنوف إلى نظرة أمل 
وتفاؤل؛ وهو نقيض محمول الخطاب الثاني وضعية مأمولة؛ حيث تتبدّل آمال الفرد على 
انساعها آلاماء وهي الحال الى جرى الشّاعر على طرحها في العراء لتكوّن صورة حقيقية 


1- ينظر:ر.دو بوجراند:السابق»ء ص238- 240- 244- 364-295-294 ..للتمثيل .و:يول وبراون:السابق». ص142-141-140. 
و:عبد الإله الصائغ:السابق» ص104. 





اللفسل الثايه»ب77777سسسسس سمس قلخلل التعل القو ا سلي 


لأفراد هذا العالم. فصار النظر من زاويتين, والمعرفة جهل وظن, والحياة ظنك وذل 
وهوان» وهكذا تبدو ملامح الحياة: قصيدة شعر, ووضعا مهزوما, وخطابا أمله في ألمه: 


امرأة «١تبدد)‏ 1 
الحيز الحالم الحيز الو اهم المتخيل 
(نبوءة/بشرى) (حلم/افزع) 


انتقال 


الواقع 











(رؤية جزئية) 


(رؤية جزئيّة) زاويةنظر3 | حقل الرؤية 


زاوية نظر1 (رؤية كلية) زاوية نظر2 





اللفسل الثاي» سم كليل التعل القو ا سلي 


تاتقي لكاو بو الفط ون الو امنيا لع لكي الواح لفون الاق 
الصوامت وملء الفراغات وارد» لتكتسب الصورة دينامية» تجعل من الخنطابين صورة 
رامزة تحيل على وضع غير الذي تعنيه بنية الخطاب في مستواها اللغوي الأولء إنه التتحول 
الدلالي الذي ب يصنع المقام. 
4-المقام:التحول الدلالي من النص الحاضر إلى النص الغائب: 

يحوز أن يصور المقطع الأول لحظة هدوء وتأمل وترقب بدلالة لفظي "الخائفين 
/الزاهدين"؛ والتساؤل .اذا تفكرين؟ .ماذا تحلمين؟ مع العينين الباهتتين في الأفق البعيد 
إشارة إلى لبنان؛ فالشاعر يستحضر في شخص سلمى عودة إلى وطنه بعد زمن الهمجرة» 
ويقوم دليلا على ذلك: "أحلام الطفولة" و"أشباح الكهولة". فلو كان الأمر يتعلق 
بالرحيل حارج لبنان -وهو احتمال وارد- لما كانت أحلام الطفولة ترتسم قبل أشباح 
الكهولة» فد صار الشاعر في عمر يحنّ فيه إلى وطنه الذي فارقه منذ زمن» وقد تقدّم به 
العمر وأصبح يحرٌ في نفسه أن يفارق الذنيا وهو بعيد عن أرضه ووطنه. ولذلك رمز 
للموت ب: "الدجى الجابي". و الما كثرت عليه الأخاييل والمموم و تشتت أفكاره 
"المشاهد". لم يعد يعرف ما تريده نفسه تحديدا. ولذلك فهي سائحة ف الأرض ضأت 
الطريق» فقد رغبت في الحضارة الي لم يأتمنها "يهوى البروق ويخاف تخدعه البروق", 
فحارت حيرة الفارس الذي لا هو حقق هدفه "لا يستطيع الانتصار" ولايقبل بالمزعة "لا 
يطيق الانكسار". إها صورة لذاته المكلومة» عبّر عنها بالسائح على وجه الحقيقةه كما 
عبر عنها بالفارس على وجه التشبيه والتمثيل» وفي ذلك تداع فئ للصوّرء ولكنه هروب 
الذات من حقيقتها واقعا.لقد جاءت هذه الأخاييل"'الهواجس"مع خريف العمر"المساء", 
فقد غابت"لم تكن مرسومة في مقلتيك "أيام الصبا"الضحى", فلما غزاه السنّ ساوره 
الاكتئاب؛ لفرط ما يفكّر فيه» إنها أرض لبنان ال خيم عليها الاستعمار التردكي"ساد 
الصمت في جنباتها", ورأى في عودته إلى وطنه عودة العصافير.. .إلى وكانتهاء والجمع هنا 


1- ينظر: 1176 »01 أونتطعع ]ا عستسع طاو 
في معرض حديثها عن التحول الدلالي بفعل الرمزءداخل إطار كون أو عالم الخطاب. 

- و:براون ويول:السابق»ء ص44. 1 1 

- و:بيار جيرو: علم الإشارة» ص59.ويؤكد هذه الرؤية في حديثه عن اتساع النص ص135: بعد أن مهّد لذلك في ص77- 78 في 
اعتبار المعنى شفرات و تأويلات. 

- و:جان ستاروبنسكي:نظرية الأدب في القرن العشرين» ص154. 

و: بسام قطوس: السابق» ص54. 


الفصل الثاي ببسم لخلول الشتعل القوا صلي 


يخص المهاجرين أمثاله» الذين أخحرجهم بغي الاحتلال"المسا"بعد أن تساوت عندهم المدائن 
والقرى والأكواخ والقصور؛ فكل الأمكنة صارت تعان .معاناة ساكنيها حى غدا"الشوك 
مثل الياسمين". والأمر تعدّى الإحساس الذاتيّ إلى فعل الاحتلال"الليل"الذي لا يفرق بين 
الغث"المستنقع"و"السمين"النهر".حى مارس الإخفاء و التستر عن"ابتسامات الطروب/ 
أدمع المتوجع" وغاب الجمال تحت "البرقع", وفي هذا اللفظ أكثر من دلالة تحيل على 
ثمارسات في ذاك الزمن. وأما الجزع على النهار "الحرية" إذا كان الدحى "الظلام"له 
أحلام ورغائب'"ولعل أقريما إلى النفس حديث التحررء الذي لا يحلو إلا في ستر الظلام؛ 
وهي متعة لا تتحقق إلا في وضع كهذاء إفها الرغبة الخفية المضمرة» الى يؤمن بتحققها؛ 
فايل الطبيعة على سطوته لم بمنع أريج الزهر أن يفوح؛ ولا خرير المياه أن يسمع. ولا 
مسير النسيم في الفضاءء فكيف يكون لليل الإنسان "الاحتلال" أن يقمع حرية الأرض 
والعباد؟. هذه المتعة واللذة حاصلة في زمن الإحساس "أصغي-السمع" "استدشقي-الشم" 
'تمتعي-البصر". فقد يأنِ زمان الفناء وينعدم معه كل إحساس "لا تبصرين به الغدير/ 
ولا يلذ لك الحرير". وفي انتظار تحقق هذا الأمل؛ يودٌ لو تنعم نفسه بالآمال والأحلام 
كهولة وصباء وهو النعيم الحاصل برغبة ملحة في نفسه تطالها كما تطال لبنان. 

ويجمع شتات صورته بين وضع لبنان ووضعه الذاتي في المقطع الأخحير وبنفس 
التشكيل التصويري المبئ على الرمز؛ فقد انتهى زمن الحرية"مات النهار ابن الصباح", 
وعليه أن يعيش مع هذا الوضع "فلا تقولي كيف مات"», فكثرة التفكير لا تقود إلا إلى 
الأوجاع والمآسي؛ وهو ما يوجب الترك "فدعي الكآبة والأسى"ليحل محلّه حال الصبا" 
واسترجعي مرح الفتاة"» فقد عاش في هذا الزمن "الضحى"ك"الضحى" إشراقا وبشاشة 
ويماء؛ وما بمنع هذا الإحساس أن يحدث في زمن الاحتلال"المساء". 

ها صورة مركبة تحمل جدلا دلاليا"بين صورتين تتعاشقان لتنجبا صورة مختلفة 
مؤتلفة"7؛ الأولى تنبت وضع الاحتلال والثانية تدعو إلى معايشة هذا الوضعء كما 
كانت الحال قبله» لتتولّد الصورة الثالثة» وفيها ندم على ترك الوطن في الماضي» وتوب 
نحو التَغيير في الحاضر والمستقبل. 


1- عبد الإله الصائغ: السابقء ص.106 





اللفسل الثاي» سس سمس قلخلل لعل القو ا سلي 


إِنْ نفس الشاعر مهمومة بالوطنء تؤرّقها آثار الحجرة» وتحرقها آلام الفراق» فاختار 
لذلك من الضوو ما فق رسالة يده وة غيه الأشريو: والاحسانن فخ "قاركة القفحان" 
ليس عن هذه الرؤية ببعيد. 

لقد مال نزار إلى القارئة كما مال أبو ماضي إلى سلمى» ولا حاحة لأحدهما إلى من 
مال إليهوإِنّما هو الفعل الشّعري وما يتطلبه من فنّ التتصوير» بدء بلحظة الانفعال 
والكتابة؛ ولذلك يقدّم حديثه عن القارئة» لتبدأ التَبؤء ويكون النّص الغائب. 

يتطلب تقديم الحب تقديم المحبوب» فإن غاب المحبوب فالتوقع أن يكون معروفا لدى 
المتكلم؛ والحق أن الحرن في نفسه المرافق للخحوف في عينيها قد سبق كل ذلك» وهو إنذار 
بعظيم يعرفانه معاء فجاءت الطمأنينة بالحب "المكتوب", وهو حب ليس كالحب» إنه 
أعمق وأشد حي استوجب الموت من أجله الشهادة "قد مات شهيدا/من مات على دين 
المخبوب", ولا حب يقاس بهذا المعيار إلا حب الأرض والوطن في عرف امجتمع العربي. 
وعلى هذا الأساس يبدأ تشكيل الصورة بالضيق والرعب "فنجانك دنيا مرعبة" والعلة 
كامنة ف أسفار وحروب..وما أكثر حروب العرب مع إسرائيل خاصة في تلك الفترة وما 
قبلهاء ما جعل الفلسطينيين يجوبون الأرض لاحئين» تتتبعهم المواحس اليهودية؛» فكم 
عاشوا للحب والأمل "ستحب كثيرا يا ولدي" وتغنوا بعودة يقودها العرب إلى الأرض 
المغتصبة» ولكنها طالت ول تتحقق"وتموت كنيرا يا ولدي"حى عشقوا كل مدن "نساء" 
الأرضء ليعودوا يحرون المزيعة-هزية المنتصر قبل الحرب-» إنه وعد القومية العربية 
المقطوع بالنصرء إنه الفشل والذل والعار. 

كيف لا وفي الأرض مدينة السماء "بحياتك يا ولدي امرأة" القدس الغراء» المسجد 
الأقصى و كنيسة القيامة "عيناها سبحان المعبود", أصوات مآذهها وأحراس كنائسها تمل 
الدنيا "ضحكتها موسيقى وورود", وهي الأصوات الى لم تحد من يرتادهما لتنعم 
بطمأنينتها السماوية "سماءك ثمطرة../وطريقك مسدود"'؛ فالقدس امحتلة "نائمة"بين 
أحضان اليهود, وما القصر الكبير المرصود إلا فلسطين امحتلة» وما الكلاب الي تحرسها 
والجنود إلا حقيقة الموجود هناك. وكم من طامح لدحوها فاتحا "من يدخل حجرقًا/من 


اللفسل الثاي» سس سمس كليل التعل القو ا سلي 


يطلب يدها/ من يدنو من سور حديقتها"..بل كل من حاول أن يفك قيدها الذي 
يصوره اليهود ضفائر» أصابه الوهن وقصر طريقه وصار من المفقودين... 

إن الكل متى يعيواة بوأطرية انال :مسقي و لذلاك مريت اليم القنت رو عقن 
الكارقت :لامع انوت نانك عن سرحو اطي لفاو انها قافو و بعت لك قله الها رافية 
أخبرت بكل ما هو مؤلم»جالب للحسرة والتأوه؛ لأنها تخبر عن غائب على وجه الحقيقة.. 
وبدا الشاعر الحزين بفنجانه الفريد لوحا على المعرفة» يود أن تشرق خمس يوم وهو على 
أرض مدينته الحبيبة...ولذلك اقترن الحب بالخنجر والقدرء فلا حياة بدون كفاح..إنه 
الكفاح الطويل الذي لا يحس به الآخحرون "وتظل وحيدا كالأصداف" فيتولد الحزن بين 
الرغبة في التحرر ورفع الحمة والخذلان العربي "وتظل حزينا كالصفصاف"..محبا للخلاص 
من اليهود والاحتلال "وتحب ملايين المرات"..ولكن المزيمة هي مقدور الوطن العربي 
الذي سيرجع من حيث أتى مخذولا؛ فالتحرير يتطلب الوحدة والتضحية... والعريز 
(القدس/الأرض امحتلة) لا يسترجع إلا بالعزيز(النفس). ويقدّم الشاعر يمذا الطرح روح 
الأمة في شخصهء وف الزمن:. لكي يستنهض همم الرّحال. .ؤيستشرف المستقبل 
(الأسود).. الذي ينتظرهم وينتظرهاء وما مستقبل تلك الأيام إلا حاضر أيّامنا. 

يرتبط التحول الدلالي ك"مقام" بالوضع والرسالة الي تؤدّى بعد إقامة الاتصال بين 
المخاطب والمخاطب عبر قناة تلفت الثاني إلى سماع رسالة الأوّل» وهي عنصر لغوي يشدٌ 
غيره من العناصر لتلتئم شبكة التواصل» وُوَدّى الرّسالة في أوفر الظروف حظا بين نية 
العزاضل لدف المحاقل بي وابيينة القيو ل عبد المخاطك: 

5-القناة وإقامة الاتصال: 

يهتم التحليل في هذا الموضع بكيفية الاتصال اللغوي والأساليب المناسبة للمقام الذي 
تندرج فيها الرسالة» بحنا عن نية الاتصال والإخبار» كما يهتمٌ بالقبول والفهم» ومن ثم 
يحتوي المخاطبُ المخاطب» ويكون فهم الرسالة قد بلغ درحته القصوىء وأمكن 
للمخاطب أن يفك شفرات الملفوظ» على اعتبار التواضع المشترك بينهما. وتقدير كل 
ذلك عند القارئ خارج بنية الخنطاب يقع على تتبّع الأساليب الدالة على لفت الانتباهء 
تع اتشحابة السا ميك اتر ةك كينا يعو صفة و ارح أو تيون نعل كها عد :ا زلنانت 


الفصل الثاني 


تحليل الهعل التواصلي 


وعلى هذا يشترك 2 ماضي والقارئة في إقامتهما للاتصال مع سلمى وتزانةق أسسلوت 
الخطاب والشرط والنداء والنهي» وتفرّد أبوماضي بالاستفهام وأسلوب الأمر كما يلي في 


الجدول(1 10 


5 إقامة الاتصال: 


الأسلوب 


الخطاب 


النداء 


الشرط 


الاستفهام 


المساء 


ك:جم4/1) جم 6/5/2/2):+3/3/3/2/2/1/4:)1/3 


|4 6/8 م4/2/1/9) 
(م4/10). 

حت: رم 3/1/2.جم4/3/4). 
-أنت:(م4/3). 

-ياء الخطاب :تفكرين:(م5/1) تحلمين: 
(م6/1).تلمحين:(م4/2) تفكرين: 
(م6/4) تجرعين: 
(4/6):تبصرين:(م5/8). 


حيا سلمى:(م6/2).(م6/4). 


-لا تقولي:(م1/10). 
-إن: فعل الشرط(منفرد)+جواب الشرط (متعدد).م77 


-أ:(م1/2)وترتبط ب:-أم:(م3/2/2). 
-أين:(م2/3). 

حعاذا: (م5/1):(م6/1).(م6/4). 
-ماذا:(م4/6). 


قارئة الفنجان 

مقطع 1: 
-ك:عليك/فنجانك/حياتك/. 
(...):ستحب قوت استعشق اتر 
جع / 

[ضمير مستت ر-أنت]. 

مقطع 2: 

ك: (بحياتك/سماءك/طريقك/قلبك 
/قلبك). 

مقطع 3: 
:فنجانك/أحزانك/مقدورك»2. 
-(...) :مشي /تظل /تظل / تحب / 
ترجع/ [ضمير مستتر-أنت] 


-يا ولدي:م3/2/1). 

حيا ولدي:(م16/9/7/1/2). 
-يا ولدي:(م4/3). 

-لا تغزن:(م2/1). 
-منن:ف مطل 
الشرط(متعدّد)+جواب الشرط 
(منفرد) .م2 


اللفسل الثايه»777سسسس سم كليل التعل القو ا سلي 


الأمر/الدعاء -فأصغي : (م1/8). استدشقي: (م2/8) تمتعي: 


(م3/8).دعي: (م3/10)»استرجعي:(م3/10). 
-لتكن: (م1/9)» لتملاً: (م2/9). ليكن: 
(م4/9)/لام الأمر+فعل مضار ع-صيغة دعاء. 


يعطي الجدول تناسبا في استخدام نفس الآليات اللغوية في الخطابين لإقامة الاتصال 
ين :طرق القواضا + وتنا أن عدار القعل هنا لذ يتعدى علاقة التعاطين فيما بيتهماء :فشان 
الإحصاء يقوم دليلا على فعل التناص من جهة»وعلى تبليغ الرسالة من جهة ثانية. 
والحقيقة أن إقامة الاتصال يتقدّم الرسالة في شقها النظريء ليكون القبول والفهم بعدهاء 
وهو ما دأبت على العمل به ولكن بشيء من التأخير. حرصا على تماسك العمل وبجاعة 
التحليل؛ لأن التعقيب والحكم على الفهم والقبول لا ينبغي أن يتقدّم على الرسالةه كما 
أن العناصر اللغوية المرتبطة يما (إقامة الاتصال) لا ينبغي أن يفرّق بينها وبينهما (القبول 
والفهم) في مثل الطرح الذي أقدّمه؛ فالعمل جار على تحديد عناصر التواصل؛ وما يتتصل 
يما من عللاقات بنيوية تسمح بتحليل منسجم. 

يقوم الخنطابان على تنامي الوظيفة الانتباهية؛ ولذلك يبدو في مركباقما الاستعمال 
المباشر والكثيف لأسلوب الخطابء مما أَذّى إلى شيوع الضمير المتصل كالكاف سواء 
أكان مضافا إليه أو كان مفعولا به أو في محل جرّء والضمير المنفصل المضمر وجوبا المقدّر 
ب: أنت/أنت» أو الضمير الظاهر(أنت) وتاء فاعل-وإن اقتصرا استخدامهما على 
"المساء"- تماما كحال ياء المخطاب» على اعتبار طبيعة المتخاطب في"المساء". ولم يقتصر 
التنبيه على ذلكء؛ بل تعداه إلى النداء ب: "يا" صريحا أو مقذراء وزاده تأكيدا على رغبة 
الاتصال التكرار بعبارة: "سلمى" في "المساء" أو "يا ولدي" ف "قارئة الفنجان". ولعل 
من أكثر صيغ لفت الانتباه النهي والأمر؛ لقد حدث النهي في فاية "المساء" مع"لا تقولي" 
(1/10)» ليقابل نظيره في بداية "قارئة الفنجان" مع "لا تحرن"(م2/1).: بيدما تفرد 
المخاطب بالأمر في "المساء" حن حرج به إلى الدّعاء» تماما كتفرّده بالاستفهام» ولعل 
العلة في ذلك هي غياب اليقين عند المستبطن(الشاعر/إيلي)على عكس ما حدث في"قارئة 
الفنجان". حيث بدت القارئة يد من نبوءّها. .فلم تستفهم؟ و تدعو؟ إذا كانت نغمة 


اللفسل الثاي» بلط سمس قلخلل القعل القو ا سلي 


الإشفاق محمولة في"يا ولدي", والإخبار ليس فيه إلا الموجع والمؤوسف هاية» والمحجبوب 
والمرغوب بداية..فلا الاستفهام ولا الدعاء له داع في وضع يفترض أنه واقع لا محالة» على 
عكس رغبة أبي ماضي الذي يرحو أن تؤول الأحوال إلى أفضلها في فاية كشفه لحقيقة 
"سلمى". ليتأكد من الطرحين ميل أبي ماضي إلى الأمل؛ كما يتأكد ميل القارئة إلى 
الجرم» وهو الوجه التقابلي الذي يصنع الاختلاف بينهما رغم قاعدة الاتفاق الأولي. 

وتتضح هذه الصورة حين يوضع الشرط في الميزان؛ فقد وقع في الخطابيين معا في 
آخر المكان النصي الأول-كما سيأي في الإيقاء)-» وتعدّد فعل الشرط المسبوق ب 
"من" في"قارئة الفنجان””اليتفرّد جوابه"مفقود", ويتفرّد فعل الشرط المسبوق ب"إن" 
ليتعدّد جوابه» بل تعدّدت أداة الشرط "من"في "قارئة الفنبجان" وتفرّدت "إن" في 
"المساء"؛ لأن بث الأمل يحتاج إلى الإقناع فتعدّد الجواب رغم تفرّد الشرطهء في حين 
يحتاج الحزم إلى الإخبار فتفرّد الجواب رغم تعدّد الشرط. 

هكذا نمت الوظيفة الانتباهية» ليتعلق المخاطب بالمخاطبء ويهتمٌ بتفاصيل الرّسالة: 
ويدرك مضموفاء ويفهم محتواهاء ويقبله فيحدث الاحتواء» ويكون المخاطب داخل رؤية 
التعاطب ويكرتينيك المالة سيمل ميهورا: 

5" الفهم والقبول:..بين الاحتواء والاختلاف.. 

يقتضي البحث في وظيفة الانطباع لدى المخاطب مراعاة قبوله للرسالة وفهمهاء ولا 
يعي الشاغر انبوءة القارقة يكل تتاضيلينا» يظين قبوله للرسالة قبولا كليان ويكون التدراك 
إدراكا تاماء ومصذقا للإخبار الوارد فيها بدلالة نشره لما بلسانه على لسائما. وعلى هذا 
الأسان يكوان الشاعن والمغاطبي) :داحلا قامااق إخباز المخاطي (القازتة مم غير وجوه 

ثق(81101). 
-عالم المخاطب2 يحتوي عالم المخاطّب 


1- تنظر الصفحة 154 وما بعدها من هذا البحث. 

2- ينظر المقطع الثاني من الخطاب:"من يدخل حجرتها مفقود../من يطلب يدها..مفقود/من يدنو من سور حديقتها..مفقود/من حاول 
فك ضفائرها..يا ولدي..مفقود..مفقود" 

3- ينظر المقطع السابع من الخطاب:"إن كان ستر البلاد سهولها ووعورها/لم يسلب الزهر الأريج ولا المياه خريرها(ج1)/كلا ولا 
منع النسائم في الفضاء مسيرها(ج2)/فأصغي إلى...(ج3)/واستنشقي...(ج4)/وتمتعي...(ج5). 


اللفسل الثاي» سس سمس قلخلل التعل القو ا سلي 


ويأيٍ الإخبار واضحا بفعل التكرار (1600208266) إلا أن الفهم والقبول يأتيان 
محتملين لعدم تصريح "سلمى" بالقبول أو الرفض...وهو ما ينمي العائق (]8::01): ليبيدو 
الاتصال بينهما رغم قيامه متوقفا على الإدراك والفهم:المخاطب.المخاطب(على التماس). 

وبما أن الميل إلى أن سلمى ما هي إلا رمز لذات الشاعر المتعدّدة؛ فتكون نية الإخبار 
عنده مساوية لنسبة الفهم والقبول» ويكون المخاطب والمخاطب ذاتا واحدة؛ ويكون 
التواصل قائما في فضاء واحد يجمع بينهما معا في تعدّد محازي لا تعدّد حقيقي: 

-عالم المخاطب2 يحتوي عالم المخاطب. 

ولا يبقى إلا احتمال واحد يعارض هذا التوجه؛ وهو ما يقدّمه في المقطع الأوّل: 
فسلمى تساوي الطبيعة؛ والتفاصيل أنثويّة» فكيف الرّعم بأن سلمى هي ذات الشّاعر؟ 

يبدو أن الخطاب موجه إلى الذات المفردة الى تتعدّد» وإنما أثنها لأنه استأصلها 
ووشعها أمان فى فقاو الطئعة اكليم نديا" لسرن مع بير غنارو قلقهها" كنا رين 
عينه» ويحسنّهما على الحقيقة» ومعرفة ما في الطبيعة ميسور على كل قارئ مفترض» بينما 
معرفة ما في دخيلة نفسه لا يعلمه إلا هو» ولا يعرف وصفه خارج تقنية التصوير الطبيعي» 
فتكون سلمى صورة الرّوح المتأملة الوطن البعيد» ويكون هو المسد الواعي الذي يرقب 
سلمى وهي ترقب الوطن.. فهما عالمان في عالم واحدء يرقبان بعين الأسى عالم الوطن.. 
فيحسن حينها وصف المرئي -حى وإن كان إحساسا- يختلج النفس ويؤرقها. 

فإذا استقام هذا الوضع كان الفهم تاما وكاملاء خاصة وهو يصارع نفسه ويخرج 
ما تضمره؛ ليقنّعه بقناع سلمى كما قنع نزار ما تضمره نفسه بقناع القارئة...ويكون 
بذلك القبول الصريح عند نزار مقابلا للقبول المضمر عند "سلمى" أبي ماضي.وتتفق 
الصورتان الرامزتان في التصور والموضوع والفضاء الواحد وتختلفان في بعض خحصوصيات 
الإبداع الشخصي بما يحقق جانبا من روافد التناص27..وهو ما يلخص جملة الاتفاقات 
التركيبية من خلا ل الاستعمالء والدلالية من خلال الموضوع والبواعث النفسية على 
الامتداد معمار الخطابين.. 
-الخلاصة:التقاطع بين الخطابين.. 


1- ينظر:محمد بنيس:السابق»ء ص199- 200 .وللتناص تنظر الصفحة 56 وما بعدها من هذا البحث. 





الفصل الثائيى 7ش سمس مس قحليل الفعل التواحلي 


يطرح إيليا قضية الوجود المظلم في مقابل رؤية شخصية, تقوم على رؤية براعم 
إلياة ف لوو لاد عليه لاز معنت هوا سف و كرف الحارياة و يعي ل اثتاننا 
الطرح جهل عميق .ا تحتويه النّفس الأنثويّة في عالم هي طرف فيه, مع غياب الفعل الدّال 
والقول الحماسه..ولو أن الْتاعر قال من سلمى حقيقة شعورها لكفاه منها يعن ختطايه: 
ولذلك استعار منها الصورة ول يستعرها من غيرها... ويحيل الطرح على الضّياع واليأس 
في عالم رحب, وهو إحساس وجودي”' محض, يجعل من حياة الإنسان بؤرة لاتُوثّر ونفقا 
ينفذ منه إلى الغيب في عال الشّهادة» فلا هو يدرك من سلمى العلة والسببء ولااهي 
مكنا الت هو نهنا فا دوقن المسوال ريلك إمنابةوىر ل إدراك حدوانده دتما كياة 
سلمى نفسهاء وما يقدّم لا يتعدى التحمين. ولعلها العلّة الى جعلت الشّاعر يرحل بما من 
عالم إلى عالم؛ فحينا يسري بما على الربى, وحينا يطير يما في السّحب, ويناوب الفعل على 
هذا المنوال حت لا يرى من الدّنيا إلا كل جميل. فهل هي الحيرة يبليها النّسيان؟ أم هو 
القضاء الذي يجمع بين الوجود والعدم, فيكون البحث عن اللّذة في ما هو مظهر للفناء... 

إن هذه الرّؤية مهما كانت طبيعتها, طرح صريح لما يؤرّق الذات, جمعت بين 
زوضدية: اعم اهنا يبنا كدة نظو ,سكو ها بمر هن معينا رعو الذالنة عند كه كله اول أن 
تجعل من الوحجود في غيرها متعة بفعل المقابلة؛ فالئاس أوّلا وأحيرا عازف عن الحياة ومقبل 
عليها, فليكن الإقبال غير مرتبط بالرّمن, فيأخذ من الضّحى حظه من الجمال ويأخذ من 
المتبناع شفط فزق نادي وليكق: اللي و القوار مشا تمدقفاة الستعاذه: والسدر وليك الدمطوة عي 
كتف وبدره الساواة اوضر للاصسوية اراق شع السين وقاعد عه الكقاء المي 

ويثبت الحال هذا التوحه مع قارئة الفنجان؛ فهي العارفة والعالمة لقواعد النظر في 
المستقبل» ما يجعل الشّاعر يقف جاهلا أمام تلك القدرة على استشراف المستقبل» وهي لا 
تأبه بالوقع المولم لنبوءتها كما كان يحاول أبوماضي» ويؤدي الزمن في كل ذلك دوره 
الأساسي في جملة التحوّلات الشعوريّة الحاصلة من حال إلى حال عبر محطات زمنية 
مختلفة» فمن حال الحدوء تأي التجربة برواية القارئة ثم برواية الشاعر نفسه» قبل أن يعود 
إلى الحال الأولى محمّلا بألوان الحموم والمآسي 


1- ينظر: حبيب مونسي:فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى» ص 73. 





اللفسل الثاي» بلط سمس قلخلل الفعل القو ا سلي 


ويصنع الرّمن فضاء معرفيا يتمثل في الخوف من المستقبل» ولذلك تتوقع القارئة وضعا 
كئيبا يتحول فيه الأمل ألماء بينما يرجحو أبوماضي وضعا أفضل يتحول الألم معه أملا. وهو 
تشاكل في الموضوع رغم صورة التّباين الي يبدو عليهاء فالرّمن الحقيقي فيه بححث عن 
ل ساو ير اد و حك بالداعر و الم د كبا هر وال متاك اواسنت 
بالمستقبل رأسا-كما هو حال قارئة الفنجان-. وعلى هذا الأساسء يقدّم الخطابان نموذجا 
فلسفيا يقوم على "صراع الإنسان مع الذّهر". وهو الصّراع الذي لا يخلو منه نصء 
لحضور الزمكان فيه ركنا أساسا. ويتراءى الصّراع في الخطابين أكثر حدّة؛ ففي "المساء" 
يقع بين الذات والغروب تفاعل شيليلة: أنخنا كثيرا من التوقعات لدى العتاض. وفي"قارئة 
الفنجان"يؤدي الاستشراف دورا رائدا في تحريك الفعل الشعري ضد الذهر (الزّمن) الذي 
يقابله الإنسان خصماء ويبدو أن الغلبة دوما للزّمن. إِنّهِ التموذج الذي يطفو على سطح 
الكثير من النُصوص؛ فقد انُخذه محمد مفتاح لرائيّة ابن عبدون7”»: ونوقيّة أي البقاء 
الرّندي©. ولئن كان الطرح مشتركا بين كثير من الخنطابات الشعريّة في نموذج صراع 
الإنسان/الدّهرء -كما هو الحال مع الخطابين-؛ فإن السبب في ذلك تشابه الأوضاع 
والظروفء مما ولّد موقفا موحدا ذا رؤية فلسفية وانسجام فكريء يرافققه اخعتلاف في 
الرؤية الجديدة الى تفصل بين الخنطابين زمنا وأسلوبا...ما يحيل مباشرة على الانسجام 
السردي الإيقاعي في جملة محاوره» فقد تحوّل المنطابان من حيث الشكل الأدي؛ إذ امتذا 
من حيز الشعر إلى حيز السرد» وهو تحوّل أكبر ينحو إلى الشعرية» ويقوم بالكشف عن 
الشكل الآخر الحامل للرسالة» كما كان التحوّل الأصغر من قبل في المقام ينحو إلى الدّلالة 
وكسر المعرفة الشائعة باحتمال قائم على التأويل» يسوغه الاستخدام اللغوي. 


1- ينظر:تحليل الخطاب الشعري. ص173 وما بعدها. ورقز على بناء الخطاب في ثلاث بنيات(التشوثر/الاستسلام/الرّجاء و 
الرّهبة).تنتشر على أربع مدارات(الذهر الغرّار/الذهر العادل/الذهر العادل الجائر/الذهر الجائر العادل). 
2- ينظر: في سيمياء الشعر القديم» ص 61 وما بعدها . ف:"الأسطورة والتاريخ"تقوم عنده على الدّهر/الإنسان في بنية التناقض 
والتضاد وبنية التشابه, كما تقوم على الذهر- الإنسان/الإنسان تصويرا لمأساة الإسلام في الأندلس. 
- ينظر : عدنان حسين قاسم:الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي»ء ص306 وما بعدها.معلقا على تحليل الغدامي لإرادة 
الحياة لأبي القاسم الشابي» رابطا بين مصطرع الحركة والسّكون في القصيدة وبين حياة الأمّة العربيّةومصطرع المدّ والجزر في 
مدار التوازن وكسر الثوازن و مدار الارتداد (حركة القصيدة و حركة الأمة). 





الفصل الثالث : 
شعرية الرمالة في الخطابين: 


1 -الفت السردي و حكائية الشعر. 
11 -صائرة الفعل القصصي 

1 -صائرة تقنيات السرد. 
-خلاصة. 


2-نيض الشعر وحركية الإيقام: 

2 -الفضاء الشكلي في الخطابين. 

2 الفكان النهي: ا 

2- الوقفة. 

2 الوزن. 

2 القافية. 

6.2 التخكرير. 

22 الزمن الإيقامي. 

2 الكتابة الصوتية والتز 3 
0 لصوتية والتناسب المقطعي. 


1-المد السردي و حكائية الشعر: 
-مقدمة: لقد تم تتبع الأشكال الشعرية على المستوى اللغوي في الوضع, وأعطت 
5 3 4 1 
القوالب اللغوية للانفعال الشعري تناسبا مع محمولاتقا الدّلالية» من حيث الأصوات”) 
2 ل )400 : 1 0 ٌ 5 7 
والمعجم"' والتراكيب” 'تشكيلا هندسيا وتصويرا فنيا و انزياحا عن القواعد الدلالية 
لصناعة الفضاء المناسب للانفعال» خاصة حين امتدٌ إلى المقام و تناسب القناع مع الحقيقة, 
والسن :هذا بذاك وول المذلول الأول .ذالا ثانا قتعي مدل لذ خديبد ا فتوسصفعت 
المبنافة نيما وزاك الاتحساين الشعراي عمق يو اززة الغناضن محرية بين 'المتطابيت: 
ولا تتوقف هذه الصورة على المستوى اللغوي» بل تتعداه إلى السرد في حكائية 
تتوفر على جميع أركان الفعل السردي. غير أن وجودها في خطاب شعري يغير تناوله من 
شقه العادي إلى شقه غير العادي؛ الذي يصنع فضاء شعرياء يحيل على جمالية للتصوّر الف 
الاختلاف بين الشعر والنثر» و تلازمهما في شكل كتابي واحد؛ لأن قيام البرهان على 
1 4 ل رورة 0 9 
سردية الك أله وقع جمالي عند كل قارئ” 0 ويهبئ فضاء للتجاوب تنعدم معه كل 
الحدود التنظيرية للجنسين الأدبيين. إِنْ الشعرية هنا يصنعها الأفق الحديد القائم على 
أنقاض الأفق القدم» وهو وإن كان بحرد احتمال وارد؛ فإنّه يحمل معرفة جديدة. وسردية 
الشعر وجه من وجوه "الشعرية", ووجهها الآخر التناص بين الخطابين "المساء" و "قارئة 
الفنجان" على مستوبى الحكاية ذاتها وتقنيات السردء فقد تم الربط بين التشابه من حيث 
الدافع والانفعال» ليستقر الجانب الشعري في تحديد علاقات الوقع الجمالي من حيث 
صفتها الشكلية المتشايمة إلى أبعد ما يكون التشابه. وهو ما يحيل بشكل مباشر إلى 
التساو ل الطنمخ اللذاك القاركة عن سر التكزان لذاك القواعد البقائية عمد سيعردق ق 
خطابين شعريين منفصلين» ويفترض أن يقدّم المتأخّر من المتناصين رؤية حديدة ينبغي 
البحث عنها من بعد الاختيار والحلول©: فإن وجدتء؛ صم القول بالتناص فيهما. 
1- تنظر الصفحات93- 96 من هذا البحث. 
2- تنظر الصفحات 97- 104من هذا البحث. 
3- تنظر الصفحات 105- 120 من هذا البحث. 
4- تنظر الصفحات 23- 25 من هذا البحث. 
5 القارئ هنا ليس هو المخاطب في بنية الخطاب.وإثما هو القارئ خارجهاءويعود إليه تعيين عناصر التواصل ووظائفها اللغوية. 


6- تنظر الصفحة 57 من هذا البحث.والرؤية الجديدة ثابتة لغة كما في الصفحة 124من هذا البحث.ويجري البحث عن التماثل في 
الآتي. 


ويكمن وجه الشعرية في هذا المقام في انفلات الانفعال الشعري من سلطان الأول من 
الشاعرين ليجد لنفسه مسكنا جديدا في سلطان الثاني» له من الأول أساسه وله من ذاته 
فضاؤه. وبذلك يربط التناص بين الشعر والسرد على تباعدهما من حيث الجنس. 

لقد تمت البرهنة على سردية الشعر في الفعل التأسيسي» وبناءا على ذلك تأي البرهنة 
التطبيقية في هذا الموضع؛ وهي تقوم على تتبع عناصر السرد في الخطابين من حيث القص 
ومن حيث تقنيات السرد”». يتحدّد في دائرة الفعل القصصي الموضوع (15670) بعد 
بحسيده في حدث يجمع في مكان ما شخصيات (261501722865) تتصارع فيما بينهما 
عرافقة المساعدين (22]5انازلش)و المعارضين (05315مم0) في علاقة صراع ( 116192600 
ع1أنا1ً ع0)» لتتحدّد الرغبات الداحلية والخارحية المؤثرة في أفعال الشخصيات» فيتعين 
بذلك الاتصال والانفصالء وما يرافقهما من اتساع وانحسار نفسيين» داحل البرنامج 
السردي 113220 عتسسومعء©) و(علاقة الرغبة تتزوءع12 ع0 ممتغهاع؟1)» و تأي النبهاية 
(علقصة1 صهنخة 5161 /دهنان[هموع1/مز)لتصفية أحد طرني الصراع وتعود الحكاية إلى 
وضع البدء (1011216 10611/5101361101) بعد مرحلة الوسط (8411161) أو توالي 
الأحداث (5امعطمعمء6 دوع امعدمء1نه16)). وي كل ذلك يؤدي الزمن في محوريه 
زمن التجربة وزمن الحكي دورا أوليا في احتلاف أو اتفاق المبنى الحكائي (]50(6) والمتن 
الحكائي (©1061)؛ حيث تأق إمكانية إعادة الحدث كما تأ إمكانية تغيير ترتيبه» فتبدو 
حدية العمل وشعريته. ويترافق هذا المدّ القصصي مع التشويق العاطفي هن مصرط) 
(ع7اناءء]ى والصدفة (ء0مولكمزم2) والمفاجأة (ء15ومن9) والحسّين المأساوي 
والسحري (ع1ان1ع7)13 أء عناوتطم02]356:0) 82200005)؛ وكلها تسري على المستوى 
النفسي لطرفي عملية التواصل؛ليكتمل بناء الحكاية .مما يستجيب للرؤية الفنية والمعقولية في 
الطرح. 

بينما في دائرة تقنيات السرد يتعيّن في الحكي السارد (/,ناء]21318) وما يستعمل من 
تقنيبسات حكائيدة حي تبسدو غلاقة المتن بالبن الشكاتين: كستايتعين في 
التبئير(م1002115300) علاقة السارد بالشخصيات» وعلى قدر المعرفة بينه وبينها تتحدّد 


1- سيأتي تهميش كل عنصر من عناصر القص أو تقنيات السرد في التحليل» ص 138 و ما بعدها لدائرة القص.وص 149 وما بعدها 
لتقنيات السرد. 





الرؤى التبئيرية الغنللاث أو ما يصطلح عليه (وجهة النظر: 716 06 20106)؛ فإذا تساوت 
المعرفة بينه وبين إحداها كانت "الرؤية مع" (ع2076 1715108)» فإذا علم السارد ما حفي 
عن الشخصيات كانت "الرؤية من الخلف" (ع1612ء0 عدم موزو1"/؟) » فإذا فاقت معرفة 
السارد معرفة الشخصية كانت "الرؤية من الخارج" (065015 06 15155؟؟) » وهو في كل 
ذلك داحل نطاق الحكي, لأنْ احتمال كونه حارج نطاق الحكي ليكون بحرد شاهد وارد 
أيضاء وإما يختار صيغة سردية إنشاء أو إخبارا تتلاءم مع باقي الاختيارات البنائية 
للحكاية. 

وإذا كان تحديد الموضوع في القصة؛ فإن تحديد الحوافز (8100115) الى تبعثه يكون 
في تقنيات السرد كقيّم مستقلة بحرّدة؛ لأنْ الحافز يقوم مقام الفكرة الفلسفية حارج نطاق 
التجسيد, ويأنٍ التحفيز (م8101720) في محاوره الثلاثة» جامعا بين الاقتصار على 
الضروري تأليفا (05110006116م02503©)» ومعقولية الأحداث واقعية (©16611)» وتناغم 
الأحزاء والمكونات جماليا (عناوناقطاو8). 

ويبدو اشتراك بناء القصة مع تقنيات السرد في (الزمن والحكي) و (البرنامج السردي 
والتحفيز) و (الموضوع والحوافز)» غير أن الحكاية في الدائرة الأولى تقع في حدود الدائرة 
الثانية؛ لأن الزمن يوافق المكان» والحكي طريقة في إعادة البناء. والبرنامج السردي جزء 
من الحكاية يهدف إلى تواصل الموضوعات بالعوامل» والتحفيز رؤية لتماسك البناء. بينما 
الموضوع قيمة بجسمة بأحداثها والحوافز قيم بجرّدة. رغم هذا التفريق بين العناصر المكونة 
للقاكر ين إننقإن القارابجه ايديا ادف قالكل: ونهفا وميه الفط بو لو هيدا التقارنت دين 
هذه الثنائيات لفقد الحكي صفته الأدبية وشعريته الى يقوم عليها الحديث في هذا المقام. 
وعليه؛ بجمع الدائرتان في النموذج العاملي لغريماس (025اع0 06 اعتاصداعة 1اءع3100) 
تركيبا كليا من بعد التحليل الذي يعتمد على جحدولة المعظيات» ثم التعليق عليها نما يخيل 
على تناص الخطابين من حيث السرد» كما تناصا من حيث اللغةع تتبعا لنقاط التقاطع. 
وفي هذا الفلك تبدأ رحلة الشعرية الكامنة في سردية الخطاب الشعري على دائري الفعفل 
القصصي وتقنيات السرد. 


الفصل الثالثه 


1. 1-دائرة الفعل القصصي: 


تقوم هذه الدائرة على الوحدات الشكلية والوحدات النفسية. والجدول(12) يخصٌ 


الوحدات الشكلية” !كع ركباتها في الخطابين: 


المساء 
الموضوع -صراع الإنسان مع الدهر. 
/عصصع 1" -الفورة على الاحتالال ورفضه والمعاناة من 
اء 0 

مخلفاته. 


- طرح القضية في حديث الذات مع 
الذات(إيليا/سلمى)"القناع". 

-يحكي قصة رفاقه من خلال معاناته 
الخاصة الناتجة عن معاناة الوطن. 


ال> إن | -الطبيعة:أرضها/سماؤها/مياهها/... 
]1 -مكان مقنع/مرموز له :لبئان. 


الزمان 222 ١‏ حزمن التجربةحزمن الحكي. 

ومح 1" -المبنى الحكائي>المتن الحكائي. 
-احترام تسلسل الحدث القصصي. 
-الحاضر الممتد إلى المستقبل(زمن نحوي). 
حرواية الحدث بمعرفة آنية. 
-التجربة والحكي يقودهما الشاعر. 
-يعيش قلق الماضي في حاضره. 


1- ينظر:جوزيف ميشال شريم:السابق» ص11. 
2- نفسه.نفس الصفحة. 


قارئة الفنجان 

-صراع الإنسان مع الدهر. 

-الثورة على الاحتلال ورفضه والمعاناة 
من مخلفاته. 

-طرح القضية في حديث الذات مع 
القارئة في قصة حب عاثر"القناع". 
-يحكي قصة الوطن الجريح.والكرامة 
الضائعة 

-محدد مع ضبابية. 

-غير محدد مع وضوح. 

- مكنان مقعمرم وز 
له:القدس/ذ فلسطين.. 

-زمن التجربة-/حزمن الحكي. 

-المبنى الحكائي-المتن الحكائي. 

-احترام تسلسل الحدث القصصي. 
-الماضي الممتد إلى المستقبل(زمن نحوي). 
-رواية الحدث بمعرفة ماضية. 

-التجربة نفسية تقودهما القارئة/الحكي 
نفسي يقوده الشاعر. 


وحاضرهة. 


- و:إبراهيم السيد:نظرية الرواية, دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصّة:. دار قباء للطباعة والنشر 


والتوزيع»القاهرةءج.م.ع:1998» ص231. 


- و:والاس مارتن:نظريات السرد الحديثة»تر:حياة جاسم محمد.المجلس الأعلى للثقافة.1998» ص164. 


- و:إبراهيم صحراوي:السابق»ء ص.44 


الفصل الثالثه 
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لد لشخصيات 
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التصفية 


0. 


النهائية0©) 
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أ-الصراع:يبدأ بانحسار وينتهي باتساع. 
-المساعد: التحررءالعمرء العودة, الغربة,.. : 
-المعارض: . الواقع الاحتلال..... 


ب-الرغبة:داخلية يريد من خلالها إدراك 


-وخارجية فرضت عليه وضعا لا يرغب 


فيه: البعد عن الوطن وعن المعرفة. 


-انفصال لا يمجب إلا بالعودة إلى 


الوطن/وتحقيق المعرفة اليقينية. 

-ماض حاضر ١‏ مستقبل 
اتصال--- انفصال----اتصال 
(أمل) 


(حقيقة) 


-(انحسار/انفصال) 


-الشاعر:المتحدث الوحيدءيحاول معرفة 


الواقعءيبذل أطروحات.... 


-سلمى:علة الانفعال, صامتة, تتفاعل #حع 


الزمن(ضحى/مساء)لا مع الشاعر وتتعدد؛ 
ففي الضحى-/حعن نفسها في المساء. 


-فاية أملءفيها انفتاح يجدد التجربة لعدم 


حصول المراد. 


-تنعم سلمى بالراحة النفسية عندما تعيش 


-يبدأ باتساع ويشسهي بانحسار/مع 
التكرر. 

-المساعد: الاحتلال: التخاذلءالهوان»... 
-المعارض:التحررء رفع الهواك..... 
-الرغبة:داخلية يدرك من خلالها واقعه 
السقباق في نبوءة القارئة. 

-وخارجية فرضت عليه البحث على 
وضع لا يطاله:المرأة/الأرض. 

-انفصال لا يجبر إلا بلقاء الحبيبة/تحرير 
الوطن و المدينة المقدسة. 





ماض حاضر مستقبل 
اتصال --- انفصال ----انفصال 
(حقيقة) ١‏ (حقيقة) (حقيقة) 


+(اتسا ع/اتصا 
(انحسار/انفصال)- 


-الشاعر:يحكي حديث القارئة.يتطلع إلى 
المستقبل صامت زمن القراءة 
والتبصرءيتعدد أثناء القراءة وبعدها .... 
-القارئة: تتفاعل مع الشاعر. ترسم 
المستقبلء وتعيّن ملامحه,وتنزل به الأرق 
والقلق... 

-المرأة الحلم»الغاية الغائبةءالأمل 
والفرج. 

-الشاعر والقارئة كلاهما رئيسي. 

-هاية مؤلمة,فيها انفتاح يجدد التجربة 
لعدم حصول المراد. 

-لا يرتاح الشاعر بالنهاية»بل تزيد أرقا 


1- ينظر:جوزيف ميشال شريم: السابق»ء ص11.» والنزاع كما في الصفحة13.وفي الصفحة15 تحت اسم العراك. 


2 نفسه. ص12. 


- و:برنار فاليط:السابق»ء ص.93 
3- ينظر:جوزيف ميشال شريم: السابق» ص15.- و: 


“0001م .لل 


الحظات التنفل بين الأرض والسماء. وقلقا. 
-فاية مأمولة قد لا تتحقق. -نماية حزينة ولكنها واقعة. 
-هاية مفتوحة. -هاية مفتوحة. 


وتظهر من الحدول معالم البرنامج السردي للنص الغائب في الخطابين معا من خلال 
علاقي الاتصال والانفصال» والذي يبدو كما يلي-رغم قلة الحدث الدرامي الذي يعوضه 


الصراع النفسي-: 

واب تراز محول.ذات الإبحاز.ذات الحالة 1 الموضوع _,ذات الحالة 11 الموضوع. 
الراك ٠‏ اعلا “لضع ارين الشاعر | الوطن 
هجرة ظلم/قهر الحرية و 


اتضيَال انفصال 
خر كه روضة حارس الول انف روفن واسله مسرم 101 


ب/س - إنحاز محو ل.ذات الإنحاز.ذات الحالة 11 الموضه ء -ه ذات الحالة 1 المو ضوع. 
س- إبحاز حو وحار ضوع ضوع 


خريف الأمل 2 الشاعر الوطن الشاعر الوطن 
العمر الرغبة في العودة التحرر التحرر 
انفصال اتصال 


رغبة داخلية فردية (العمر) ولّدت رغبة داخلية جماعية (التحرر) ‏ ه أمل. 

بحوي البرنامج السردي في "المساء" نظيره في "قارئة الفنجان"؛ لأنه ينتهي في الشق 
الأول من البرنامج الأول» فقد حدث الانفصال منذ زمن قصير بعد زمن الاتصال الطويل؛ 
والاتصال الآي آيل للفشل بنظرة تشاؤمية» تقابلها نظرة تفاؤلية تحدو أمل الشاعر رغبة في 
الاتصال من جديد. بينما في النص الحاضر جاء البرنامج السردي قائما على القلق والتوتر 
بفعل الزمن في "المساء" والبحث غير المحدي في "قارئة الفنجان"؛ لأن مستقر الأحداث 
هي الذات نفسها ثما يعمق نغمة الألم. فحالة الكآبة ال تعيشها سلمى وأدركها الشاعر 
حدثت بالانفصال عن زمن الضحىء ولكي تحد مرحها وحيويتها لابد أن تتعلق بأمل لقاء 
الضحى من حديد-أي الاتصال بقيمته المعنوية-» وعلى اعتبار الحال والوضع؛ رأى 
الشاعر أن يصنع الاتصال أملا حادثا في المستقبل» كمحاكاة ما يجب أن يكون..وعليه جاء 


1-100 





التسلسل: اتصال-انفصال-اتصال على محوري الحقيقة ثم الأمل(الرجاء/الأمنية) ليخلق 
اتساعا نفسيا بعد دهر طويل من الانحسار. 

وأما في "قارئة الفنجان" فقد جاء البدء من الحاضر ليوقع على النفس معرفة ماضية؛ 
إذ هو يعلم يقينا -يقين المنجّمين- أن الانفصال الحاصل بعد الاتصال هو علة التنجيم كرد 
فعل لاإرادي لحالة القهر الى يعيشهاء وقد مر به البحث حت أدرك ضياع الأمل واقفا أمام 
صدق النبوءة...فكان الاسترجاع بحثا عن اتصال حديد لم ولن يحدثء, ولذلك تتابعت 
وتعاظمت نغمة الهبوط والاضمحلال» صانعة انحسارا نفسيا بعد زمن من الاتساع. وعلى 
هذا الأساس؛ يبدي الشكل السردي فصلين وجملة مشاهد: فأما الفصل الأول في"المساء", 
فقد حاء طويلا لشموله فترة الاحتلال(القهر) وفترة ما بعد الاحتلال(المجرة)» ما يساوي 
زمئ الاتصال والانفصال» وكلاهما مشهد منه. وأما الفصل الثاني» فقد جاء قصيرا 
مساويا لمشهد واحدهالأمل في الاتصال)وتصور المشاهد بعده تتمة طبيعية. بينما في"قارئة 
الفنجان'جاء الفصل الوحيد على شكل مشهدين؛ أولههما طويل يمثل زمن الاتصالء 
وثانيهما قصير يبمثل زمن الانفصال»وهو مفتوح على مشاهد قد تأي بما ينمي فصول 
الحكاية. والحكايتان تنقاطعان في مسارهما القصصيء ولكنهما تتعاكسان اتحاها؛ إذ 
"المساء" تنحو إلى الإيجاب» و"قارئة الفنجان" تنحو إلى السلب؛ والشكل الموالي يوضح 
ذلك: 


00 








لاحت يي 
المساء: زمن قصير +20 زمن طويل 





3 - 
قارئة الفنجان: زمن طويل ‏ +2 زمن قصير 


لوط نه 1ن لباق الففيفية!!"البنافنا ولط اف الل روا ا 
وأفعال تتخضيا ف كانه البذارة بق "المباء" بزقائ الشاعر لمق واويلانهما ليت 
الأحداث في مظهريها الحاضر والغائب» وانتهت عند الاقتناع بالتسوية بين الممساء 
والضحى زمناء لينشأ فيهما معا الرغبة في الحياة والإقبال عليها. وفي "قارئة الفنجان" 
كانت البداية حيث النهاية» ثم عاد بحركة إلى الوراء لإعادة القصة كما حدثت» وكانت 
حائمتها هي الخيبة الحاضرة. وأما الحبكة من حيث الأداء السردي؛ فإنها وقعت في الخطابين 
شك كوي "ايز" نس كة دلو انلك العقيدة "أن الخطابين معا مع المشهد الأول» للتساؤل 
لماذا؟..وتقع في النقطة (-2) في "المساء", والنقطة (-1) في "قارئة الفنجان" لوقوع 
التحوّل بعدها إيجابا وسلبا نحو الحل في شقيه السحري في "المساء" والمأساوي في "قارئة 
الفنجان", وهو ما يتصل بشكل مباشر بالشخصيات وملامحها وتكوينها. 

تتحاور شخصينا "ا مساء" يق شكل موتولوج؛ فكلما طرح الشافر سسؤالا علنتى 
سلمى أجاب عنه مستبطنا ذاقاء معتقدا أن ما قدّمه هو البواب الصحيح. من هنا تكون 
أول صفة في بناء هذه الشخصية هي المعرفة» معرفة حقيقتها المسببة لذاك القلق البادي 
على ملامح الوجه؛ ولا تكاد تخفيه إل بالسكوت؛ وهو ما يكشفه بالكلام والنشر دون 
الجزم بأنّه الاستبطان السليم..وهي عينها حقيقة "قارئة الفنجان"؛ إذ تصنع القارئة .ممعرفتها 
الممتقيلية موف الشامر قلقا بيدا بالحزن لبداية تنجيمها بالخوف, ثم يتطور ليصير شجنا 
بمتد من الماضي إلى المستقبل» وهو ما يحيل على الصفة الثانية وهي المعاناة الكبيرة لكل من 
السارد في "قارئة الفنجان" وسلمى في "المساء", فلا يوجد من دواعي السرور ما يجعلهما 
ينشرحان صدراء ويطيبان نفساء بل الموجحود كله ألم وقسوة وقلق» ليتيح إمكانية تقبل 
الصفة الثالثة وهي رحلة البحث عن الذات؛ حيث تبحث سلمى عن الضحىء لأنه محول 


1- ينظر:السيد إبراهيم:السابق» ص51. 


-ق: .0.49 .1 . ل - 
2- ينظر:إبراهيم صحراوي:السابقء ص122. 

3- نفسه» ص125. 

- و:جوزيف ميشال شريم:السابق»ء ص15(التصفية). 

-ق: 00 .ل - 


4- ينظر:السيد إبراهيم:السابق»ء ص 231. 

5 ينظر:برنار فاليط:السابق»ء ص.93 

6- ينظر:السيد إبراهيم:السابقء ص231-230.فلا يسأل:ماذا سيحدث؟ بعد توالي جملة أحداث.وأما الحبكة الفنية كما هو شائع في 
الدراسات الأدبية فلا تحتاج إلى برهنة بعد التحليل. 

7- ينظر:والاس مارتن:السابق»ء ص.167 





لشعورها تحو الاتشراح والاتساع» ويبخث الشاغر عن خلم النبوعة ولا يطاله. ولو أن 
سلمى في مسعاها لا تصل بحال إلى مرادهاء فلا المساء دائم الكينونة ولا الضحى كذلك» 
وهو ما يقوي إسقاط سلمى على ذات الشاعر -إيليا- والمساء على علة الاغتراب. ونفس 
الأمر ينطبق على السارد في "قارئة الفنجان"؛ إذ لا تعدو النبوءة أن تكون عرافة» وإنما 
أل هنها اضورة المرأة اللتميلة للوضول 1ل حقيق .ما فكن أن'ركوتن: مستعيلة» وللندلك 
كان إسقاط هذا الفعل على تحرير الأرض..لتبّرر هذه المعطيات -وفي جميع الأحوال- 
أفعال الشخصيات. هكذا جاء بناء الشخصيات الرئيسية في الخطابين معا من حيث الفعل 
والعفةة رماخ رسي وهو ما يصنع تناسبا بين تكوين الشخصيات وأفعالها من حيث 
الحكي» وتصح تسميتهم أبطاله© , 

ويفضي تأمل الخطابين إلى تكوين الشخصيات الثانوية0في صورة ملائكية؛ فامرأة 
في نبوءة القارئة لها أوصاف غاية في الجمال» وللشاعر أن يدرك منها الراحة والطمأنينة.. 
وفي "المساء" يحاول السارد (الشاعر) أن يجعل لسلمى نفس الصورة؛ حيث يتساوى 
عندها الزمنان (الضحى/المساء) ليكون الإحساس نفسه فيهما معا بشاشة وهناء. وتكون 
الصورة الأولى صورة الحقيقة» والثانية صورة الأمل..وعليه؛ جحاءت سلمى صورة جميلة 
تقابل الطبيعة في ملامحها كما في المقطع الأول من الخطاب: الشعر- السحب/ والوحه- 
الشمس /الذات-البحر(ساح/صامت/خحشوع الزاهدين). وهي الصورة الي -بملامح 
الجمال فيها- تتناق مع صورة سلمى الكثيبة الحزينة» ولا تتوافقان بحال» لتكون بينهما 
مقابلة يتناقض فيها المظهران الخارحي والداخلي» مما يؤثر 'على المجرى العام 
للأحداث"©. وعين الفعل مع شخصين "قارئة الفنجان": فالشاعر السارد والمرأة الحلم؛ 
وال جمالما- كما في المقطع الثاني: العين سبحان المعبود/الفم-العنقود/الضحكة-موسيقى 
و ورود-» لم يغن عن عذابه» بل زاده ألما أنه لا يدركها قط. ورغم الطرح الأأشوي في 
الخطابين معا؛ فإن المحوية لم تكن بحال جنسية»بل هي إنسانية إلى أبعد الحدودءقتم بالحال 
وترأف كاء وتعيش معاناقاء حي وإن بدا ذكر صفات الجمال في "قارئة الفنجان" دافعما 
1- ينظر:والاس مارتن:السابق»ء ص153. 
2- ينظر:برنار فاليط:السابق»ء ص.93 


3- نفسه., نفس الصفحة. 
4- إبراهيم صحراوي:السابق»ء ص.183 


للبحث المضيئ» كما بدا الضحى في "المساء" دافعا للراحة النفسية والأمل في الحياة. وقد 
كف السارد في الأول من الخطابين لسانه عن تتبّع سقطات الهوىء أملا في تحقق رغبة 
داحلية بلقاء حالم» ولكنه أبقى على الوقع المولم لموافقته الحال. بينما في الثاني دأب أبو 
ماضي على إبراز صورة الأمل ولكن بدون رغبة جنسية؛ لأنه لا يخاطب إلا نفسه 
المتعددة بفعل الأحداث, والحال الي تدفعه للانفعال لا تجتمع مع المد الغراميء إلا أن 
يكون غرامه بالوطن الذي لم يبد أبدا بشكل ظاهر في الخطابين معاء ولكن تتبع 
التمفصلات يوصل إلى ما حواه التحليل. 

إن غياب التوزيع الحغرائي المباشر في الخطابين و المفترض أن يوحي إلى الوطن» وقع 
بالتعدي إلى الرمز كما هو حال الأسماء؛ فسلمى من السلم والأمن» وهو الغائب في 
السرد/الخطاب. والقارئة من القراءة والمعرفة والفهم والتبصرء وهو جمع بين العلم والعرافة» 
بين الثابت والمتحولء بين القطع والظن..وفي ذلك ترجمة أكيدة لحال كل الشخصيات اليّ 
تتعلق يذه القارئة» .ما تطرحه نبوءقها من صدق وكذب؛ أيصدق قوها بفعل الحدث 
الواقع؟ أم يخفق بفعل العرافة؟ ويوحي الطرح بالشك في الوضع القائم» وأن الحاصل لا بد 
أن يندثر يوما طال الزمن أو قصرء ليفرض المسكوت عنه نفسه على القارئْ الذي يعرف 
دحل القارئين في العرف الاحتماعي العربي» ويحقق الخطابان تمثيل الأنا للهوية الجماعية 
بشكل غير مباشر لا يظهر التحول»؛ سواء من حيث طبيعة الانفعال أو من حيث 
اختلاف المواقف. وبذلك يكون كل مركب سردي في الخطابين فضاء يتداخل مع غيره 
ليصنع من المتخيل وجها آخر للواقع» ويرسم الهوية الحقيقية للفعل السردي الذي لا يعطي 
في صورته العادية وقراءته البسيطة تلك الحوية وذلك الواقع بفعل التلاعب بالرموز. إنه 
تكاتف الوحدات الشكلية للحكاية في توافقها مع الوحدات النفسية. 


1- ينظر :حسن نجمي :شعرية الفضاء.المتخيل والهوية في الرواية العربية»دراسة نقدية.المركز الثقافي العربي.بيروت/لبنان:الدار 
البيضاءءالمغرب: ط1ء 2000: ص89 1وما بعدها. 

2- ينظر:إبراهيم صحراوي:السابق»ء ص.194 

3- ينظر:حسن نجمي: السابق»ء ص166إلى172.إظهار ما ليس في الباطن بحيث يبدو موافقا لحال غير الحال الماثلة في 
الواقع.وحسن نجمي يتتبع كتابات سحر خليفة في يوميات المواطن الفلسطيني(الشخصيات القصصية) الذي تمرد على الهوية 
الجماعية في الظاهر .وفي حال الخطابين جاء الانتقال من الطرح القومي الجماعي إلى العاطفي الفردي. 


الفصل الثالثه 


إن من يتشلري ضيه الشوراباذ عن فواقارى اوناك لقيو السمه دول 113 
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411105 
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المساء 

-معرفة علة القلق/كابة المساء. 
-السكوت...وتوقع الكلام. 
-الجمال(مقابلة سلمى/الطبيعة). 
-لقاء الضحى..هل يسعد سلمى؟ 


-سلمى- الطبيعة؟(جمالا). 

-وقع المساء/الضحى. 

-الوقوف على مصاها. 

-غياب الانشراح والاتساع في 
حضور الألم والشجن. 

-اللذة في ما موقعه الألم. 

الدعاء ها... 


قارئة الفنجان 
-تحديد المكان ثم تيبعه. 
-البحث. 

-القلق بفعل النبوءة. 


-الرغبة في حدوث لقاء مرتقب 


-الخوف بعينيها. /لا تحرن. 

-الحب عليك هو المكتوب. 
-فنجانك دنيا مرعبة/وحياتك أسفار 
وحروب. 

- ستحب كنفيرا يا ولدي وتهوت 
كثيرا. 

-وترجع كالملك المغلوب. 

-بحياتك ...امرأة.(جملة الأوصاف) 
-سماءك ممطرة وطريقك مسدود. 
-من.... مفقود. 

- أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. 
-لم اعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك. 
-تظل وحيدا.. /حزينا.. 

-وترجع كالملك المخلوع. 


لقد وقع اللقاءان صدفة؛ فإيليا يقع على سلمى في مقابلة البحر ما دعاه للتفاعل مع 
حالحاء وراح يستبطنها من خلال ما تبديه ملامح وجهها. وأما نزار فتذكر حديث القارئة 
لما أصابه من ضيق نفسي» ويحتمل لقاؤها به صدفة كما هي العادة» ققد كان لوقع 


1- جوزيف ميشال شريم:السابق»ء ص.11 


2- نفسه, نفس الصفحة. 
3- نفسه» ص19. 





حاضره عليه نقل إلى سابق العهد. فإن كان ذهابه إلى القارئة في الأول مقصودا -وهو 
احتمال وارد-؛ فإنْ سرده الأحداث وقع صدفة بالتفاعل» لتكون على لسانه نبوءة محققة. 

إن الصدفة في وقوع اللقاء أو في عملييَ الاستبطان والتنبو» ولّدت وحدة نفسية 
تساهم في تطور الحدث السردي وهي المفاجأة» الى في حقيقة الأمر تمثل المحرك الأساسي 
للحدث؛ ففي "المساء" جاء تشبيهها بالطبيعة جمالا مفاحأة لسلمى الي يفترض أن تكون 
ملامحها دليلا على ما في حوفهاء ثم أدركت مع الزمن أنه رأى فيها ذلك مرتبطا ماف 
أعماقها لا شبّهها بالفارس الحائر والسائح الضال عن الطريق» وهي المفاجأة الثانية هاء 
ولذلك رأى أن يدعو لما مما فيه حير بقائها. وفي "قارئة الفنجان"جاءت المفاحأة مع 
"بحياتك يا ولدي امرأة" ومن أوصافها صارت حلما فاجأه وحجوده بعد بداية النبوءة 
بخوفها وحزنه كما سيأق» ثم لا يلبث أن يصير حلمه المفاجئ بخارا بحيي فيه مفاحأة 
فقدانما حين يعود كالملك المغلوب؛ أو حين يعود كالملك المخلوع وهي الصورة الأبلغ 
والمفاجأة الأكبر؛ ففي الأولى يبمكنه إعادة المحاولة وإصابة المدف بعد حينء وأما الثانية فقد 
حرّدته من كل قدرة على الفعل. و راح "الشاعران" يبهذا التصور يسردان المتواليات 
القصصية انتقالا من الصدفة في البداية إلى المفاحأة إلى التشويق العاطفي. لقد أدى الاهتمام 
المتزايد.معرفة علّة القلق إلى حدوث تشويق عاطفي يخْمّن معه القارئ ذات العلة وبخاصة 
في ضوء السكوت الذي يولد فكرة الكلام رور الزمن» ولا يقترح الشاعر كآبة الممساء 
علّة يلوح في الأفق لقاء الضحى علة للانشراح والأمل» غير أنه يغيّر الوضع بالتسوية بين 
المساء والضحى كتشويق جديد يصنع في القارئ الرغبة في الاستمرار مع اللحدث. ولما 
كانت النهاية على هذا المقدار يتعين له عدم انتهاء القصة... 

وف "قارئة الفنجان" يبدأ الحو العام بالمفاجأة الحالمة المحيلة على المكان لتسهيل 
الوصول إلى المرأة..ولكنّ الحاصل أن المكان بميّع بعدم التحديد وراء جملة الرموز» فتتبخّر 
الآمال رغم السعي والبحث. ويصنع الوضع في القارئ تخيل الرغبة في حدوث لقاء 
مرتقب ليرى ما سيحدث بعد ذلك» ولكنه وضع مأمول فقط بفعل النهاية الى تفتح بداية 
جديدة من غير حدث..ويبقى القارئ والشاعر المهموم بنبوءة القارئة متعلقين بصورة هذه 
الرغبة الغائبة في الحدث السرديء, والحاضرة في المخيلة الي ترغب في فاية غير الى حتمت 


الخطاب. وبمتزج هذا التشويق العاطفي بالانفعالات الوجدانية:» وينجر عنه جملة 
الانمحسارات والاتساعات النفسية» وال يفترض أفا تنّسق مع الحدث. ويظهر تتبّع 
الخطابين ثلاثة أزمنة تتحكم في الانفعال: قبل المساء وأثناءه وبعده في "المساء", وفي "قارئة 
الفنجان" وفي زمن التجربة: ما قبل النبوءة وأثناءها وبعدهاء وفي زمن الحكي: ما قبل 
الاسترجاع وأثناءه وبعده. والتفصيل يختلف بعلة تباين زم التجربة والحكي في الخطاب 
الثاني» وتشاكلهما في الأول. وتمثيل هذه الأزمنة يعطي التشكيلات التالية: 


-المساء: 
قبل الغروب رم أثتاءه بعد الغروب 
26 06 
اتساع 00 اتساع 
0 امحسار (-) 
َ 190 َ ,2( 
حس ماساوي حس سحري ماساوي حس سحري 


اتساع الوسط برغبة من السارد لم تحد في نفس سلمى صداها. والانفعالات في 
الخطاب الثاني (قارئة الفنجان) كالايي: 


1-زمن التجربة: 
(+)قبل النبوءة (+) أثناءها بعدها 
اتساع اتساع 
١ 00‏ / 00 
الحسار الحسار 6 
حس مأساوي حس سحري مأساوي حس مأساوي 


2-زمن الحكي : 


1- ينظر:جوزيف ميشال شريم:السابق» ص.19 
2- نفسه. ص20. 








)قبل الاسترجاع 0 أثناءه بعده 
سه 
00 000 ته 
انحسار الحسار 
حس مأساوي حس سحري مأساوي حس مأساوي 


ويظهر الشكلان بوضوح تطابق زم الحكي والتجربة .ما يساوي احترام سيرورة 
الحدث» كما يبديان تطابق الانحسارات والاتساعات في الزمنين كما يساوي تكافؤ الشعور 
فيهما معا حسا مأساويا أو حسا سحريا أو حسا سحريا مأساويا. و يكمن الاخحتلاف 
الوحيد -في الشكلين- في استمرار الانحسار أثناء الحكي لمعرفته المسبقة بالتتائج على 
عكس زمن التجربة» ليصنع هذا الاختلاف التطابق مع "المساء" في المرحلتين الأوليين كما 
هو واضح في الرسوم, ليتأكد زعم التناص بين الخطابين. بينما المرحلة الثالثة من الأول 
على النقيض من ثالثة الثاني لاختلاف الرؤى في تعيين النهاية.. 

ويشترك الزمن هنا كعامل بين الزمن المطلق في البناء القصصي المعيّن بالحاضر إلى 
الاستقبال في"المساء". وبالماضي إلى الاستقبال في"قارئة الفنجان"'. وبين الزمن السردي 
المعيّن بالتجربة و الحكيء ولذلك يقع رابطا مهما بين الوحدات الشكلية والنفسية للفعل 
القصصي وبين تقنيات السرد. 


الفصل الثالثه 


1 دائرة تقنيات السرد(): 
ِنْ الجدول(14) يقوم دليلا على زوايا التقنيات السردية في الخطابين: 


العنصر 
65 


1 


الع (0علوة 
زاوية التبئي © 


11 


لبا 


1115 


ال 60000 


المساء 
-السارد> الشاعرءلا يتعدد. 


-يستعمل السرد المباشر.ويتساوى فيه 
المقن والمبنى الحكائيين. 


-إنشاء بفعل الحيرة والاضطراب"التوتر" 
-السارد-شخصية رئيسية؛تعرف ما 
تعرفه الشخصية الأخرى.ولكنها أكثر منه 
معرفة,أي الشخصية الرئيسية أكثر معرفة 
من السارد الذي يجهل بعض الأحداث. 
-الرؤية مع(ع356 1/15102) 


-التوتر والقلق.. 

- المعرفة:الاستبطان 
-الاحتلال/العبودية/ 
-الظلم/الضياع/القهر/ 

-الثورة والرفض(رفض الواقع)/ابتهالي. 
- الحرية/التحرر.. 


-التأليفي: كل ما في الحكاية ضروري 


1- ينظر:جوزيف ميشال شريم:السابق»ء ص16.- و: 
2- ينظر:يمنى العيد:تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي.دار الفارابي»بيروتءلبنان» ط1 .21990 ص89. 
3- ينظر:جوزيف ميشال شريم:السابق» ص 17. 
4- ينظر:يمنى العيد:السابق» ص95.و جوزيف ميشال شريم:السابق»ء ص17.وحسن نجمي:السابق»ء ص109.و برنار فاليط:السابق» 


ص.102 


5- ينظر:يمنى العيد:السابق»ء ص.51 1 
6- ينظر:بوريس أوزبنسكي:نظرية السرد من وجهةه النظر إلى التبئبيرءتر:ناجي مصطفىءدار الخطابي للطباعة والنشرءالدار 
البيضاء.المغرب. ط1 .1989.» ص79.مبحث:شعرية التأليف.و: 


قارئة الفنجان 

-السارد> الشاعرءيحكي ما حكته القارئة. 
-بسستعمل تقيةالقلص 
بالاسترجاع(1'1125111261) يصف 
ويبلغ الأخبار» ليعساوى المتن والمبنى 
الحكائيين. 

-إخبار بفعل المعرفة المسبقة 
-السارد-“شخصية رئيسية تعرف 
الأحداث»من خلال معرفة الشخصية 
الأخرى.أي الشخصية الرئيسية أكثر 
معرفة من السارد الذي يجهل بعض 
الأحداث. 


-الرؤية مع(ء356 1/15102) 


-التوتر والقلق.. 

-المعرفة: التدجيم 

-الاحتلال/العبودية/ 
-الظلم/الضياع/القهر/ 

-الفورة والرفض(رفض الواقع)/غبر 
ابتهالي. 

- الحرية/التحرر.. 


-التأليفي: كل ما في الحكاية ضروري 


,1160011121 اعطء111- 


,4116011111 اعطء111- 


انك لقيامها.وهي خالية من الزوائد. لقيامها.وهي خالية من الزوائد. 
-الواقعي:معقولية الأحداث وتناسقها ‏ -الواقعي: معقولية الأحداث وتناسقها 
واضحة. واضحة. 
-الجمالي:تناغم أجزاء الحكاية وتكاتفها -الجممالي: تناغم أجزاء الحكاية وتكاتفها 
مع الإيقاع لا يخفى. مع الإيقاع لا يخفى. 

وجهة الزل «41 | -الحكي من وجهة نظر السارد الشاعر 2 -الحكي من وجهة نظر القارئة. 

عند عل كصتمم -سلمى هي الموضوع في علاقتها بالواقع. | -الشاعر هو الموضوع في علاقته بالواقع. 


يوصل تتبع الحدول إلى توافق كبير بين الخطابين من جهة السرد كفعل داخل البناء 
الشعري؛ فسارد الحكاية هو الشاعر وهو نفسه شخصية من شخصياقاءلتتساوى رؤيتهما 
معاءوتكون زاوية العبثير (10021152]10) الرؤية مع (0ء20 م1715150). ثم تتوالى التوافقات 
مع الحوافز -اليَ هي بواعث الفعل السردي كقيم مستقلة- ولا يختلفان إلا في الرفض من 
حيث .هو انتها 9 عند إيلياء إذ ورذ :دعا وهو غير ذلك غند نزاو ولعبل للعساملين 
التاريخي والنفسي دورهما في هذا الوضع. وفي التحفيز؛ جاء التأليفي منه مقتصرا على ما 
هو واجب الكينونة» واكتمل البناء الفئ في شقيه الجمالي والواقعي, واملسرود يوحي في 
طبيعته بالمرارة الواقعية» وجمالية الطرح الفئ. وف وجهة النظر أيضا توافق يكاد يكون 
نفسه» فكلاهما يحكي من وجهة نظره. وإن كان نزار يستعير من القارئة سبيل الحكيء 
وهي سبيل فنية لا شك فيهاء وبخاصة إذا كان موضوع الحكاية هو الشاعر رغم صورة 
القناع المستخدمة؛ فما سلمى إلا ذاته» وما القارئة إلا الشاعر» فيكون بذلك الشاعر هو 
نفسه موضوع القصة. ولا شك أن هذا الطرح يقوّي فكرة سردية العمل الشّعري؛ و أن 
الخطابين معا أبديا مرونة مع خصائص الفعل السردي؛ ولذلك يمكن القول إن الشعر هو 
أقدل لفون الكفية وى شيحة مك الأشارة الواينابقا كافراض رزاء علص سد ينه 
حيرار حنيت (6]]ع6.662) عن الشعر والدراما والتراجيديا.و يبجمع بين الوظائف 
والسرد داخل النموذج العاملي لغريماس(12225ع02 ع0 1عتاصماعة 1ع8100): 


1- ينظر: والاس مارتن:السابق» ص175-172. 
- و: بوريس أوزبنسكي:السابق»؛ ص111-60-57. 
- و: السيد إبراهيم:السابق»ء ص232. 
- و:يمنى العيد:السابق»ء ص.190 
2- ينظر:بسام قطوس:السابق»ء ص.184 
3- تنظر الصفحة: 23- 24 من هذا البحث.وحديثه في كتابه"مدخل إلى النص الجامع". 


-النموذج العاملي لغربماس(): 
1-"المساء": 


علاقة التواصل 
إيلا سلمى 









الموضوع 
العودة إلى الوطن 
تحرير الوطن 


(رغبة اتصال) 


معارض 








العمر الذات الاحتلال 
١‏ 
الغربة اتصال - له علاقة الرغبة انفصال| الموان 







علاقة الصراع 
2-"قارئة الفنجان": 

علاقة التواصل 

القارنة نزار 
------- 
الموضوع 
احتلال الوطن 
ضياع الأرض (رغبة انفصال) 
مساعد معارض 

الضعف التحرر 
التخاذل الديم دفع القهر 
الغربة انفصال علاقة الرغبة دعسع ست اتصال. رفع الحوان 





(أمل مرجا/رغبة مضمرة)؟ 


علاقة الصراع 


1- ينظر:.8م,1(2015,07.)016.[, و:السيد إبراهيم:السابق»ء ص39-24.وإبراهيم صحراوي:السابق » ص 145. 





ولا يتجلى الاختلاف إلا من خلال علاقي الصراع والرغبة؛ ففي الصراع يتصل 
العنصر المساعد بالذات لتتحقق الرغبة-رغبة الاتصال-ف "الممساء", بينماف "قارئة 
الفنجان" يتحقق الموضوع باتصال العنصر المساعد لتكون الرغبة رغبة انفصال. وبذلك 
يأق المساعد في الخطاب الأول عكس نظيره في الثاني» ويأقٍ المعارض في الثاني عكس 
نظيره في الأول» ليؤدي كل منهما دورا مغايرا في السرد؛ اتصالا بالذات كما في "المساء" 
أو اتصالا بالموضوع كما في "قارئة الفنجان". وهو الاحتلاف في الطرح المشار إليه 
بتعاكس اتحاه سير السرد. كما وقع الاختلاف في الصيغة السردية» فقد احتار أبوماضي 
صيغة إنشائية بفعل الحيرة والتور والدّعاء» واختار نزار صيغة إخبار تتحكّم فيها المعرفة 
المسبقة» ويكون اختلافهما له دواعيه و مبرّراته. وتجمع الخلاصة الوضع في كليته اتفاقا 
وتقاطها. 
-الخلاصة:(تقاطع الخطابين سردا): 

يتقاطع الخطابان من حيث البناء السردي في جملة نقاط: 
1-يتوسل الشاعران بالقناع للرفض والثورة على الوضع القائم والمسيطر على جوانبهما 
الفكرية والعاطفية. وكلاهما يتملكه إحساس بالضياع. 
2-يقع الحدث السردي بين ضياع الأرض واستعادتا تقاطعا فنيا من حيث الأداء» رغم 
تشابه الوضعين تاريخياء فيكون بدء الفعل القصصي عند نزار من حيث انتهى إيليا. وكأن 
صورة الاحتلال ستبقى لأمد تاريخي آحرء يترجمه نزار بالصيغة الفنية المناسبة حى يبدو- 
ومن خلال التشكيل-تطابق الحدث السردي تراجعا إلى الخلف, ليعاد نسج الوضع مرة 
أخرى في هيأة الأمل المرحأ إلى الاستقبال. 
3-تواحد أركان الفعل السردي رغم الطابع الشعري للخطابين لا يدل على صحة 
المذهب المتبع في البحث فحسبء بل يدل على تقاطع الخطابين في أدق الوسائل الفنية: 
أ-توازي المئن والمبئ الحكائيين» لتوازي زمئئ التجربة والحكي» واحترام السارد للوقائع 
دون التصرف فيها تقديها وتأخيرا؛ لأنْ عملية الاسترجاع السردي في "قارئة الفنجان" هي 
نقل للأفعال والأدوار حسب التسلسل الزمئ. 


ب توافق البرنامج السردي في علاقات الرغبة اتصالا وانفصالاء واتساعا و انحساراء وقيام 
عنصرا الصراع على محور التضاد بين الخطابين هو انعكاس للرؤية الفنية في بناء الحكيء 
وهو دامحل في الحبكة. 

ج-ومن الحبكة أيضا احتيار النهاية المفتوحة فيهما معاء أملا في "المساء" و ألما في "قارئة 
الفنجان" . 

د-ومنها أيضا التوافق في الحكي من جهة السارد الذي هو فيهما معا الشاعر. 

ه-التوافق في زاوية التبئير؛ حيث جاءت الرؤية مع (ع296 17151082) فيهما معا. 
و-التوافق في الحوافز الباعثة للانفعال الف من حيث التوتر والقلق» والمعرفة والاحتلال 
والظلم والإحساس بالضياع؛ إضافة إلى الثورة والرفض. والتناظر في التحفيز من حيث 
الاقتصار على الضروري ومعقولية الحدث وتناغم أجزائه (الجدول14). 

ي-التوافق في وجهة النظر تضمينا رغم صورة الاحتلاف؛ فالسارد هو الشاعر وهو نفسه 
موضوع الحكي وهو نفسه شخصية من شخصيات القصة. من هنا أن الاعتبار القاضي 
بتوافق الخطابين سردا مؤسساء كما جاء مؤسسا لغة. وهو التوافق الذي قد يساوي 
التناص» إذا كان الاعتداد بما جاء في اتفاق الغدامي وبنيس المستوحى من رؤية 
لبش (طء] نع ])217. وعلى هذا الأساس سيتمٌ تحليل البنية الإيقاعية للنظر في هذا التوافق 
الذي إن وصل إلى حدّ عناصر الإيقاع وبنفس الكيفية» قد يكون حقيقة من حقائق 


التناص. 


1- تنظر الصفحات 56 58 من هذا البحث. 





2-نبض الشعر وحركية الإيقاع: 

-مقادمة: "الإيقاع من أخص خصائص النص الشعري” “وهو"أوسع من العروض 
ومشتمل عليه"7؛ ولذلك يتعدى البحث فيه معرفة البحر ومتد إلى المكان والوقفة 
والتكرير» فهو وإن كان معلوما عند الشاعر تخيره ليسوق شعره داخل قالبه الصوق؛ فإنه 
بمجهول "من قبل الذات الكاتبة.وهي ليست متحكمة فيه"”27, بل مرتبط بالوضع المعنوي 
والتردّد الذي "بمتع الأذن") 
طاقاتها الدّلالية المرتبطة بالانفعال الشعري. إن هذا الاتفاق بين كوهين وبنيس وعدنان 
يؤكد رؤية الإيقاع من زاوية اللاوعي؛ ولذلك يمكن أن يتصوّر القارئ ما يؤديه الشكل 
الكتابي والعلامات اللغوية وغير اللغوية من وظائف تفوق التواضع العادي للغة-وإن كانت 
شعرية-؛ إنه المسكن الكتابي الذي يحوي الانفعالات في حالة العطاء الشعري. 

ويقع المدّ الإيقاعي في جكرة الور اا حيث تحد معان الكلمات مع رنين 
الأصوات وقعا إيقاعيا يحمل صورة للتوتر أو صورة للتماثل بين انفعال الذات والملفوظ 
الشعري من خلال مظهري البنية الإيقاعية» حيث يتمركز البعد التناصي؛ فأما المظهر 
الأول فهو القضاء وما تعلق :فيه را الفط الت سيق فلا كله موقتاينه نوما اله للك مد 
وقف, وما يصنعه من أمكنة نصية تتحدّد معها الدّلالات والمعاني. والمظهر الثاني يتعلق 
بطبيعة البنية الصوتية والموسيقية بعد عملية التقطيع والكشف عن الوزن العروضي, بحنا 
عن تناسب القوافي في الخطابين» ثم نبدأ رحلة البحث في التجنيس والترصيع من خلال 
تكرار الصيّغ من الصوت إلى التركيب» حيث التكرار عامل مشترك بين سطح الخنطابين 
وعمقهماء فنتوغل إلى المقاطع الصوتية ونقيس تناسبها مع الزمن الإيقاعي؛ لتجد 
المقدّمات دليلا لهاء وتتبلور فكرة التناص. ويكون التّوسل في ذلك بالإحصاء قياسا لذلك 
التناسب,» فيستقيم المد اللساني العلمي مع المد الحسابي» وتأحذ عملية التنقيب صورة 


» صانعا موسيقاه الخاصة الى تفجر في الكلمات أقصى 


مؤّسسة من حيث الملاحظة والافتراض والقياس والتأويل. وبذلك يكون التناص نتيبحة 


1- عدنان حسين قاسم:الاتجاه البنيوي الأسلوبي في نقد الشعر العربي». ص.109 

2- محمد بئنيس:السابق» ص105. 

3- نفسه. نفس الصفحة. 

4- جون كوهين:السابق»ء ص.112 

5 ينظر: عبد الرحمان تبرماسين: محاضرات الملتقى الوطني الثاني"السيمياء والنص الأدبي"فيما عنون له:"نبض النص". 
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تحربة علمية في أحصب ميدان للأدب,يتعدى التشاكلات اللفظية إلى أدقْ البباءات 
التكوينية للملفوظات الشعرية. 

2 1 -الفضاء الشكلي في الخطابين: 

وتكون البداية مع الفضاء الذي يطرح ثلاثة أشكال للتتشاكل الصّوتٍ في"المساء": 


-المقطع 1: رشكل1) 


المّحب تركض في الفضاء الرأحب ركض الخائفين كربا 
والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين دا 
والبحر ساح صامت فيه خشوع الزاهدين 035 
لكنّما عيناك باهتتان في الأفق البعيد لمابءيحودم د ربعن 


سلمى... بماذا تفكرين؟ عردب د | 


-المقاطع 2و3و 4و5 و6و8و 1099 :شكر2) 
م2-أرأيت أحلام الطّفولة تختفي خلف التَخوم م3-إن أراك كسائح في القفر ضل عن الطّريق 


أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟ يرجو صديقا وأين في القفر الصّديق؟ 
أم خفت أن يأي الدّجى الجاني ولا تأي النتجوم؟ يهوى البروق وضوءها ويخاف تخدعه البروق 
أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إِا بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام 
أظلالها في ناظريك لا يستطيع الانتصار 
تن يا سلمى عليك ولا يطيق الانكسار 
م4-هذي المواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك ١‏ م5-بالأرض كيف هوت عروش التور عن هضباتها؟ 
فلقد رأيتك في الضّحى ورأيته في وجنتيك أم بالمروج الخضر ساد الصّمت في جنباتا؟ 


لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك أم بالعصافير التي تغدو إلى وكناهًا؟ 
وجلست في عينيك ألغاز وفي التفس اكتئاب 2 أم بالمسا؟ إن المسا يخفي المدائن كالقرى 


مثل اكتئاب العاشقين والكوخ كالقصر المكين 

سلمى. .. بماذا تفكرين؟ والشوك مثل الياسمين 
م6-لا فرق عند الليل بين التهر والمستنقع م8-فأصغي إلى صوت الجداول جاريات في السّفوح 
يخفي ابتسامات الطّروب كأدمع المتوجّع واستدشقي الأزهار في الجبات مادامت تفوح 
إن الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع وتمتّعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح 


لكن لاذا تجرعين على التهار وللدّجى من قبل أن يأيَ زمان كالضباب أو الدخان 


أحلامه ورغائبه لا تبصر ين به الغدير 
وسعاؤه وكواكبه ولا يلد لك الحرير 
9م-لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيّبا م10-مات التهار ابن الصّباح فلا تقولي كيف مات 
ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصّبا إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة 
مثل الكواكب في السّماء وكالأزاهر في الرَبى فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة 
ليكن بأمر الحب قلبك عالما في ذاته قد كان وجهك في الضّحى مثل الضّحى متهلّلا 
أزهاره لا تذبل فيه البشاشة والبهاء 
ونجومه لا تأفل ليكن كذلك في المساء 


تتشاكل كل ثلاثة أبيات أولى لتتباين مع الرابع» وقد تتشاكل مع الأخيرين كما في 
المقطع الأول» وقد تتباين معهما كما في الباقي. وقد تتشاكل الأجزاء الأخيرة من كل 
مقطع كما هوحال الأوّل والرّابع والخامس بالنُون السّاكن» وحال الثالث والثامن بالرّاء 
السّاكن. وقد تتباين كما هو حال الباقي» وتأحذ الشكل: (/أ/أاب|/ج/ج). 


وأما المقطع السابع فيأحذ الشكل التالي: 


إن كان ستر البلاد سهوها و وعورها دا (شكل 3) 
م يسلب الزّهر الأريج ولا المياه خريرها ا ةا 
كلاً ولا منع التّسائم في الفضاء مسيرها ا 
مازال في الورق الحفيف وفي الصّبا أنفاسها 0 
والعندليب صداحه يني 
لا ظفره وجناحه الل ساي 


حيث تتشاكل الأبيات الأربعة الأولى صوتيا ب:(ها) الموصولة بالألف» وأماإب/ب) في 
الخامس والسادس فموصولاتن بالهاء”». وهو ما يوحي بالتجانس والاختلاف ثنائية لها 
وحود متكرر على امتداد الخطاب ليصنع التردد اللازم لإيقاعات فنية تتجانس حينا 
وتختلف حينا آحر. وأمًا التشاكل الصّونٍ في "قارئة الفنجان" فهو لا يخضع لقاعدة مشابمة 
وَإِنّما تتردّد الأصوات من حين لآخر ليحافظ المكتوب على صفته الشعريّة. يغلب في 
المقطع الأول تردّد الباء والدّال الموصولء ويتردّد في الثاني الدّال السسّاكن كثيرا مع صيّغ 
صرفيّة واحدة "اسم المفعول-مفقود" ومقاطع صوتية متجانسة» وتردّد في الثالث أصوات 
1- والإحصاء المقطعي فالكلى أفضى في الخطابين إلى تناسب الهيمنة الصوتيّة في الثاء: (25/32) والنون: (10/14) والراء: 


(10/10).: والميم في الأول ضعف ما في الثاني. وتفرد الأوّل (المساء) بالكاف والهاء : (13/13)»: ليتفرد الثاني بالدّال: (25 )» 
والحاء : (18) و القاف: (12) واللام: (11). 


الفصل الثاله سس سس سسسل شعوية الرمالة في الخطايين 
عدّة كالراء والدّال المنونين والعين والكاف والرّاء والفاء الساكنة. وسيأق تصور آخحر 
لكتابة الخطاب» تفرضه حقيقة التقطيه 17 م الترضيء '”الضون في "قارئة الفنجان" 
على تردد الأصوات التالية: 


م1-جَلّسّت والخوف بعينيها تتأمّلَ فنجائ المقلوب ببسب [ها] 
قالت: يا ولدي.. لا تحزن فالحُبُ عَلِيكَ هوَ المكتوب سسسب [ن] 
يا ولدي؛ قد مات شهيد؟ً من مات على دين المحبوب يبحب [ذا] 
فنجانك دنيا مرعة رعاللة انها وروي بابد جع ددن. ذأ 
سحب كنيراً يا ولدي.. وتموت كنيراً يا ولد جع كدي [دي] 
وستعشق كُلَ نساء الأرض.. وكرجعٌ كالملك المغلوب جد ددني 
م2-بحياتك يا ولدي امرأة عيناهاء سبحانَ المعجود معد دون [[ذ] 
فَمُها مرسومٌ كالعنقود ١‏ ضحكتها موسيقى وورود عبج دعد: . لد] 
لكنّ سماءك ممطرة. . وطريقكَ مسدود. .مسدود نكب جد :. .ذا 
فحبيبة قلبك.. يا ولدي نائمة في قصر مرصود 22-2 دف. نا 
والقصرٌ كبيرٌ يا ولدي وكلاب تحرسّة.. وجنود سس بيده ١‏ [إي] 
وأميرة قلبك نائمة.. من يدخُلّ حُجرقا مفقود.. للق [ق] 
من يطلب يدَها..من يَدنو من سور حديقتها.. مفقود ااا اق 

من حاول فك ضفائرها.. يا ولدي.. مفقودٌ.. مفقود سق 
م3-بصرت.. 5 كثيراً ا و و و د 

لكتي.. لل أقرأ أبداً فنجاناً يشبهُ فنجانك دده هبد ددلة.. ذا 
م أعرف أبداً يا ولدي.. أحزاناً تشبهُ أحزانك سبك [دي] 
مقدُورك.. أن تمشي أبداً في الب .. على حدّ الخنجر سات عد 1د ] 
وتظل وحيداً كالأصداف وتظل حزيناً كالصفصاف عومد د دياق [ن] 
مقدورة أن تهضي أبداً.. في بحر الب بغير قلوع لسسع [وا] 
وحبُ ملايينَ الَرّاتِ... وترجعٌ كالملك المخلوع.. سعد عدن |إت] 


يل 


والاختياران الكتابيان مسكن شعري لانفعالات كل شاعرء تتحكم فيه الرّؤية 
الفلسفيّة» ويحقق به مبررات وجوده؛ ويتحرّر من كل قالب مفروض”5". كما يحملان 
صرعا بين السواد و البياض حين يتغير البيت و المقطع طولا وقصراء في حرية السواد 


1- تنظر الصفحة 161 من هذا البحث. 

2- ينظر:محمد العمري:السابقء ص9- 10. 

- و:حسن الغرفي:السابق» ص44- .46 

3- ينظر: محمد بنيس:السابق.ء ص 64.وهي معايير نازك الملائكة و صلاح عبد الصبور وأدونيس. 


وجمود البياض» فقد احتار الخطابان شكليهما من غير اهتمام بحدود المساحة المنخصصة 
للكتابة. 

ولا يعن ترك البياض على أي جهة احتواءه السواد بقدر ما يعئ انتشار السواد 
عليه» تحقق"الأبيات تجارب متصلة بمقاربة حية,وبحركة تنجز في جدية الحياة وفعلها"7), 
فليس الخطابان مجحرد انفعال شاعرين» بل هو انفعال له دواعيه النفسية والعقائدية المرتبط 
بحياهما الخاصة والعامة. 

ويحمل الخنطابان علامات تعبير ووقف؛ ف'قارئة الفنجان"مليء بعلامة الوقف/ 
المواصلة (..)/والحذف(...)» و"المساء" بعلامات الاستفهام. وإذا كان أبو ماضي يسأل 
ويجيب معا ليحدّد العلل والأسباب؛ فإن نزارا يرى في الحذف والمواصلة ما يصنع الفهم 
عند القاريين» حا عليه بالوصل حينا وترك لجال لمم بالحذف حينا آعر. وهو ما يضاب 
مباشرة في ارتباط المعيئ بالمكان النصي. 

2 2-المكان التشني 2 

ويمثل امتداد القول الشعري من لحظة الانفعال إلى لحظة التوقف» بحنا في امتلاء 
البيت أو المقطع أو الخطاب كله معيئ. وفي"المساء"حيث الاعتبار بالمقطع؛ ينتهي المكان 
النصي الأول بنهاية المقطع الثامن ليعبّر عن تعليل الحال المهيمنة على سلمى» بينما الثاني 
يشمل المقطعين التاسع والعاشر معبرا عن الرجاء وتغير الحال نحو الأفضل. فأما الأول؛ 
فيمتد على بنيي التأمل والتشابه» من لحظات الترقب إلى لحظات اللذة والتمتع مرورا بزمئ 
الخوف والتقنع'»بتوزيع مقطعي: 1 /2/3/2ء.مما يعادل زمنيا لحظات وزمنين ولحظات» 
أي بنيتين دلاليتين وسبعة مقاطع بزمنيها ولحظاتها. وأما الثاني؛ فيمتد على بنية التنفاؤل 
والأمل!#“ليشمل زمن الأحلام والمرح» بتوزيع مقطعي: 1/1», .ما يعادل زمنا واحداء أي 
بنية واحدة ومقطعان بزمنهما. والمكان النصي في "قارئة الفنجان"هو الآحر مكانان؛ 
الأول يشمل المقطعين الأولين» في بنية دلالية واحدة-التنبو-» وهما موضوع واحد بدا 
مرتين بطريقتين مختلفتين» فبعد أن لاحظ حوفها ولاحظت حزنه تطمئنه بالشهادة ودين 


1- محمد بنيس:السابق» ص.239 

2- نفسهء ص111. 

3 تنظر الصفحة 80 من هذا البحث. 

4- تنظر الصفحة 81 من هذا البحث. 

5 تنظر الصفحتان 87 و88 من هذا البحث. 


يل 


اخبوب» ثم تتسلل إلى نفسه وتعطي له من حياته ومضات الرعب والسفر والحرب والحب 
والموت والعشق والعودة المهزومة» مما يعادل لحظتين زمنيتين. والثاني يمتد على المقطلع 
الثالث حاملا الانكسار والشّجن, بتوزيع مقطعي: 1/2» وتوزيع زمئئ لا يتعدى الزمن 
الواحد» ولكنه طويل يعتد من الماضي إلى المستقبل. 

يرسم هذا التقسيم في بعض صوره الصورة الكلية للإيقاع في"المساء", فالطول من 
حيث المسافة في المكان الأول يتناسب مع البطء من حيث السرعة؛ فكلما طال المد 
الشعري وبِطو الإيقاع في كل مقطع بفعل الأبيات الأربع الأوائل منهء لا يليث أن يسرع 
بفعل قصر المد الشعري في البيتين الأخيرين. وهو ما يصنع التوازن بين السرعة والمسافة» 
والتماثل بين الانفعال والموقف» رغم الاختلاف التركيبي بينها جميعا 

وترتبط في الخطابين معا -المساء/قارئة الفنجان- المسافة بالسرعة؛ فالمسافة الطويلة 
للمقاطع الثمانية -في الأول- ارتبطت بالسرعة البطيئة» بينما في المقطعين الأخيرين تقصر 
المسافة ويسرع معها الإيقاع, ليتناسب بناء الخطاب لغة وإيقاعاء وينطبق على الخطاب في 
كليته ما انطبق على المقاطع تماما كما هو حال الثاني من حيث الإيقاع البطيء يوافققه 
طول المقطعين, ليتوازن الانفعال وال حالة النفسية في المكان الأول» بينما يحصل التوازن في 
المكان الثاني بفعل القصر وما يناسبه من سرعة في الأداء» ويبئ التقدير هنا على المنطق 
والمعيى» وهو ما ينبغي أن تؤكده المقاطع الصوتية والزمن الإيقاعي كما سيأنيٍ في حينه. 
ولا مكان بدون تحديد وقفات تتخطله لتصنع الإيقاع صوتا ومعيى. 

2-الوقفة0): 

ترتبط الوقفة والمكان ارتباطا وثيقاء فهو جزء منها وإنما تقدبهه يحددها تحديدا 
واضحا منهجيا. والوقف يقوّي "التجزؤ الناتج من قواعد التركيب ومن المعنى" '2, 
ولذلك-وداحل المكان النصي الأول من"المساء"-ترتبط المقاطع الأول والثاني» والرابع 


والخامس» والخامس والسادس» والسادس والسابع والثامن. ولا يحسن الوقف إلا عند هذه 


1- ينظر:محمد بنيس:السابق» ص109. 

و: مراد عبد الرحمان مبروكءمن الصوت إلى النص.نحو نسق منهجي لدراسة النص الشّعري.دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرءالاسكندريّة»ءج .م .عءالطبعة الأولى.2002؛: ص.63 

2- جون كوهين:السابق» ص 121. 


البحطات ليدرك الانفعال والمععئ معاء ويحصل التجاوب الدلالي والمعنوي في قراءة واحدة. 
وعليه؛ أي التقسيم كما يلي من حيث الوقف: 

م1+م2 ----م3----م 4 م5 جم 6 جم //جم8----م90----م10 . 

ويستلزم اتصال القراءة وقفة قصيرة جحدا (وقفة تنفس) لعدم اكتمال النفس 
الشعري» ويستلزم الفصل وقفة طويلة لاكتماله» وهذا الاكتمال يعود إلى اكتمال المعيئن 
وعدم ارتباط المقطع ما يليه» فالسؤال: "بماذا تحلمين؟" في المقطع الأول يستوجب الإجابة 
أو ما ينوب عنهاء كما وقع هنا فأردف السؤال بأسئلة أحرى. والسؤال "بماذا تفكرين؟" 
في الرابع تطلب مقطعا مباشرا-وهو الخامس-» وثلاث مقاطع غير مباشرة-وهي السادس 
والسابع والثامن. 

من هنا كان داخحل المكان النصي الواحد عدة وقفات: التامة”اليَ اكتفى بينها 
وامتلأ دلالة ووزناء كما في أبيات المقطع الأول؛ والمركبية الدلالية'2'اليَ تعدّى تركيبها 
البيت الواحد إلى غيره حى المقطع» ليمتلئ كل بيت بوزنه ولا بمتلئ بمعناه الذي ينتشر في 
كل المقطع أو بعضه. ليبدي تأمل الخطاب الثاني-قارئة الفنجان-جملة من الوقفات حيث 
يكتمل امتلاء البيت بمعناه» فكل باء ساكن علامة وقف لورود علة التذييل2؛ ويكون 
بذلك في المقطع الأول حمس وقفات. وأما في الثاني» فيكون السكت عند كل دال ساكن 
للسبب عينه» بتعداد ثماني وقفات», ليكون في المكان النصي الأول ثلاث عشرة وقفة» نما 
يفسر بطء الإيقاع. وفي الثالث يحدّد الوقع الصويٍ كثيرا من الوقفات بسبب البيت 
العمودي المنتهي بالكاف والراء والفاء والعين-وكلها سواكن-علامة وقف بفعل العلة. 
وبذلك يكون في المقطع الأحير سبع وقفات تكتفي كلها بدلالة البيت» وتجتمع مثئن مثئ: 
(ك2/ع*2) بفعل القافية والتوافق الدلالي» و(ر-ف) بفعل التوافق المعنوي. ولعله ما 
يفسر سرعة الإيقاع في هذا المقطع, اكتفاءً بالبيت دلالة و وزناء ثم اكتفاء بكل بيتين 
دلالة ووزنا وروياء أو دلالة ووزناء ليصبح للوقف أربعة مواضع بدل السبعة. 

وإذا كان الاعتماد على العلل في تحديد مواضع الوقف؛ فإن ذلك لا يحصل إلا 
بالتقطيع والبحث في الوزن؛ لأنْه المعيار الحقيقي لمعرفته بعلامة تنقيط أو علة. 
1- ينظر:محمد بنيس:السابق» ص122. 


2- نفسه» ص.125 
3- التذييل إضافة(0)إلى آخر التفعيلة:(متفاعلن) تصبح(متفاعلان).و:(فاعلن) تصبح ( فاعلان).وسيأتي توضيح ذلك ص.165 





الفصل الثالثه 


2 -الوزن: 


فهو"ليس مجرد صوت وإنفا هو صوت المعنى27. و"المساء"تعطي ما يلي: 
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1- نور الدين السد:الشعرية العربية»دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي.ديوان المطبوعات الجامعية,»د.ت» 


ص88. 
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وأما "قارئة الفنجان" فكما يلى: 
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مصدر الموسيقى في "المساء" هو البحر الكامل المجزوء بتفعيلته "متفاعلن" تامةء 
و"متفعلن" بعد الوقصء و 'مستفعلن" بعد عار و"متفاعلان"بعد التذييل'2, 
و"متفعلان" بعد الوقص”35 والتذييل و "مستفعلان" بعد التذييل والإضمار» و"متفاعلاتن" 
بعد الترفيل47)؛ و"مستفعلاتن" بعد الترفيل والإضمار» و"متفاعل" بعد الكف, و"مستفعل" 


1- ينظر: عبد العزيز عتيق:علم العروض والقافية.دار النهضة العربية للطباعة والنشرءبيروت/لبنان»د ت طء ص 172»وزحاف 
الإضمار هو تسكين ثاني السبب المتحرك. 

2- نفسه. ص 181و علة التذييل هي زيادة ساكن إلى ما آخره وتد مجموع. 

3- نفسه» ص173.والوقص حذف الثاني المتحرك. 

4- نفسه» ص 181.وعلة الترفيل هي زيادة سبب خفيف إلى ما آخره وتد مجموع. 


بعد الإضمار وا ل و"مستعلن" بعد الإضمار والطي/2,أي الخزل» و"متفعل'بعد 
الوقص والقطع”3©؛ و"مستعل" بعد الإضمار والطي أي الخزل والتشعيث©. وفي تردّد 
هذه التفعيلة بصيغها صناعة للإيقاع الخاص 2 المخطاب» وهو ما يبديه الجدول(5 1): 


1 1 فك‎ 4١ 4 ف‎ 13 4 34 13 31| 3| 3 
3 5 : 2 2 
3 1| 1 3 0| 0| 0| 0| 81 0| 1 1 2 1 1 
0١ 1| 2 27 0 0١ 27 0| 10| 0| 1 0 1 3| 2 
0 0 | 1 4 0 0 | 0 | 0 6 0١ 2 | 0 2| 4| 3 
0 0| 3 27 0| 0| 0| 0 5| 1| 11| 1 0| 7 4 
0١ 0| 0 2 1| 0| 0| 0 12١ 0| 0| 0 0| 5| 5 
0١ 0| 0 0١ 27 0| 0| 1 | 10| 0| 0 0م‎ 0 7 6 
0١ 0| 0 0 0| 1١ 1| 0 7” 0 0 0 3 122-77 
1 
0١ 27| 0 3| 0| 0| 2| 1 7122 1 0 2 1| 8 
0١ 0| 0 0 0| 0| 0| 0 9 7 0| 0 | 0 0 1| 9 
1 
0١ 0| 0 2 0 0| 0| 0 7 0 0| 0 3/ 8| [1 
0 
3 4 "7 18 3 1 5 2|831 3 6| 2| 13 
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يظهر الجدول تناسبا في تردد تفعيلة "متفاعلن: ///0//0" ماعدا في المقطع الأول 
حيث جاءت مرة واحدة. وأما "مستفعلن: /0//0/0" فقد حاءت مذبذبة في المقاطع 
الأربعة الأولى» لتستقر في الأوسطين (10/12) والأربعة الأواخ ر(7/9/7/7)؛ وهي 
التفعيلة الأصلية للبحر "متفاعلن" جاءت مضمرة بتسكين ثانىي سببها المتحرّك. وبينهما 
على التوالي (81-58) ترددا يفوق المرة بكثير ولكنه لا يتعداها إلى الضعفء ليكون بين 
الحركة والسكون تناسبا؛ إذ يقابل حفة الأولى ثقل الثانية. وهو الثقل الذي يتعداها إلى 
"متفاعلان: ///00//0" (13مرة) و "مستفعلان: /00//0/0" (18مرة)» وفيهما معا 


1- ينظر: عبد العزيز عتيق: السابقء ص173.و الكف هو حذف السابع الساكن من التفعيلة»وهو زحاف. 
2-. نفسه. نفس الصفحة.والطي حذف الرابع الساكنءوهو زحاف.والخزل-إضمار وطيء» ص174 منه. 
3- نفسه.ء ص183:والقطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله 

4- نفسهء ص185.و التشعيث حذف أول الوتد المجموع. [أو ثانيه.أو ثالثه] .وهو علة نقصان. 


تتزايد السواكن بما يؤثر على الزمن-كما سيأتي-وتوحد ظاهرة تغيير التفعيلة في: 
"متفعلان: //00//0" (مرتين)» و "متفعلن: //0//0" (6مرات) و"متفاعلاتن: 
0 إ((مرات)» و "مستفعل: /0/0//" (مرة واحدة)» و"مستفعل: /0/0/0" 
(4مرات)» و"مستفعلاتن: /0/0//0/0" (/مرات)» و"متفاعل: ///0/0" (مرتين)» 
و"مستعل: /0//0" (4 مرات)» و"مستعلن: /0///0" (3مرات)» و"متفعل: //0/0" 
(5مرات). إن هذا التردّد هو في حقيقته كسر للتفعيلة الأصلية؛ ف: "///0//0" تؤول 
بالزيادة إلى : "//00//0" و "//0/0//0". وتؤول بالنقصان إلى: "/0//0/0" 
و"//0//0" و "/0///0" و "/0///". كما تؤول بالزيادة والنقصان معا إلى باقي التفاعيل 
الناتحة عن العلل والزحافات» وكأن البحر في الخطاب مزيج بين الرجز والكامل. إفها 
الصورة الحقيقية للانكسار النفسي الذي يعانيه الشاعر في صورة البحر المزدوج 
والتفعيلات المكسورة. 

والبحر ف "قارئة الفنجان" هو المتدارك التام إلا في مطلع المقطع الشعري الثالث 
فإنه حاء شطرا واحدا بأربع تفعيلات. ويؤكد تأمل التقطيع تردد التفعيلة (فعلن: 
/0/0ال مشعثة) و (فاعل: /0// المقبوضة) و (فعلن: ///0 المحبونة) و (فعلان: /00/0 
المشعثة المذيلة) و (فعلان: ///00 المحبونة المذيلة)» والجدول (16) يحدّد نسبة التردّد الي 
تصنع الإيقاع العام للخطاب: 


فعلن/0/0 فعل/ //0‏ فعلن/// 0‏ فعلان/00/0 فعلان///00 


1 |17 03 23 04 01 
2 |22 04 29 07 02 
3 | 26 02 20 03 01 
مج 65 09 72 14 04 


-فعلن (72) ثم فعلن (65) ثم فعلان (14) ثم فاعل (09) ثم فعلان (04) 
تردد يتقارب بين )65//72١(‏ وبين (9/14©) وبين (4/9) ولكنه لا يتساوى حتماء 
ح إذا جمعنا بين التفعيلتين الأولى والرابعة (9/)» والثالثة والخامسة (76/)» على اعتبار 
الأصل؛ لأن التساوي يعي الرتابة وهي غائبة في الخطاب بفعل المقدّمات المعنوية السابقة. 


التفعيلة "فعلن: /0/0" تتنامى في كل مقطع ليكون الثالث أعلاها عددا. والتفعيلة 
"فعلن: ///0" تنمو ثم تخبو ليكون المقطع الثاني أعلاها عدداء توافق التفعيلات 
"فاعل:/0//" و "فعلان: /00/0" و "فعلان: ///00". وهو تحانس رغم اختلاف 
الترددات» مما يصنع نوعا من الرتابة داحل بنية اللااستقرار» وهو وحه توتر ظاهرء إذا 
ربطناه بحال الشاعر النفسية في إدراك مناه أوفي فشله» مما أعطى تحانسا بين الانفعال 
والقالب الموسيقي؛ لأنه يكاد يدرك ما تنبأت به القارئة ثم لا يلبث أن يتبحر أمله» وفي 
صعوده ونزوله الشعوري تتناسب الترددات صعودا ونزولا. 

لم تتعد تفعيلة: /0/0 في تناميها تفعيلة: ///00دون العلة» وفي الأولى علة تشعيث 
وف الثانية زحاف الخبن وكلاهما نقص. بينما تفعيلة: /00//-وإن كانت ناقصة بفعل 
القبض وال لم ترد تامة قط في الخطاب-أقرب إلى التفعيلة الأصلية للبحر: /0//0) 
ورغم ذلك لم تتردد إلا تسع مرات» وهو ما يوحي بالانكسار الشديد الذي يعانيه 
الشاعرء والتأوه الظاهر ف الزيادات الوزنية-كعلل الزيادة-ليس إلا وجها آخر لذات 
الإحساس. 

ولم يكن الكسر في الزحافات والعلل زيادة ونقصانا فحسبء بل تعداها إلى الفصل 
داحل التفعيلة الواحدة؛ فتفعيلة: /600/0 أحذت صورتين كلتاهما على شكل سببين 
حفيفين أولاهما: (/0./©) كما هو حال التفعيلة الثانية من البيت الثالث في المقطع 
الأول» والتفعيلة السادسة من البيت الأول في المقطع الثاني. وثانيهما : (/0/..0) كما 
هو حال التفعيلة الثالثة من البيت السابع في المقطع الثاني» والسادسة من الثامن في المقطع 
الثاي. و أخذت تفعيلة: (///0) هي الأخرى شكلين؛ أوهما: (/..//0) كما في التفعيلة 
الخامسة من البيت السادس في المقطع الأول» والثانية من الأول في الثالث» والخامسة من 
السابع في الثالث. وثانيهما: (//../0) كما هي التفعيلة الثانية من الرابع في الثالث من 
المقاطع. 

ولما كان الماضي في " المساء" بمثل الاحتلال وضيق العيش في الغربة ؛ فإن الشاعر 
(إيليا) ينور عليه تعبيرا لغويا وأسلوبا كتابيا- كما فعل نزار-إذ كسر التفعيلة في ثلاثة مواضع 
كلها ترتبط بسلمى؛ ففي المقطع الأول "سلمى...بماذا تفكرين؟" و"سلمى...بماذا 


تحلمين؟" وني الرابع "سلمى...بماذا تفكرين؟". و"مستف...علاتن" كسر توسط التفعيلة 
يتساوق مع الكسر الذي يعانيه؛ ثما دعاه للثورة ورفض الواقع المفروض. 

وعلى هذا الأساس؛ جاء الكسر مزدوجا في أصل التفعيلة وداخلها في الخطابين معاء 
والانكسار لا يع الشاعرين وحدهما بل يع غيرهماء وإلا كان الكسر الداحلي كافيا. 
وهو ما يقوم دليلا على التحوّل الدلالي للصورة الشعرية في الخطابين. وينتقل هذا المعى 
الشعوري مكسورا يعلوه الشجن ف لغته وموسيقاه توافقا مع موسيقى الخطاب في أدق 
مركباتها. هذا الوضع يكسر توقع نمطية”) القول الشعري من عدة وجوه: 

-الأول» ليس هناك ثابت من حيث الوضع الكتابي ماعدا ما تمت الإشارة إليه. 

-الثاني» التوافق الوزئ لا يعي ثبات القافية أو ثبات الروي-كما سيأني-. 

-الثالث» تحوير التفعيلة الواحدة لتصبح في حكم التعدد ومنها يأن الإيقاع غير 
المنمئط. 

-الرابع» تغير العلل والزحافات و وحدة البحر المنمنط» حي بدا البحر في بعض 
الأحيان قير نفسنه: 

ينضح من الاخختيار الوزن الواعي و الظواهر الإيقاعية المصاحبة له وغير المرتبطة 
بالوعي» صراع بين إيقاع قديم وإيقاع حديثء» وبين البناء القدتم والحديث» صراع داخحلي 
حفي لا يبدو من غير التقطيع» ويحمل بذور صراع آخر يثور على تخلفات الماضي» يترجم 
حال القوة والضعف .ما يدعو للثورة على أقل تقدير داخل الذات الواحدة؛» ليرفع في الأفق 
بحا عن الحال الأولى-ولو أمنية أو رجاء-» إذ هي الحال الغائبة والمناسبة للحال الحاضرة 
واي ترنو إلى الفرج. وهو عينه محمول القوافي كما سيأتي. 
2 القافية: 

"لا تفل موسيقى القافية أثرا عن موسيقى الوزن في أ*ميتها للتصوير الشعري 
والتشكيل الجمالي»فهي تحمل دلالات صوتية و موسيقية ها علاقة بدلالات النص 
الشعري الأخرى في إحداث الأثر الفني””62. ولملاحظة أثر القوافي في البناء الشعري وتحقيق 
خاصيي الثورة والرفض يلاحظ الجدولان التاليان: 


1- ينظر:عبد الله الغدامي:السابق»ء ص315-314.وتغير النمط الإيقاعي عنده ينعش القصيدةءوهو كما قال. 
2- نور الدين السد:الشعرية العربية» ص114 





الجدول79/ 1): القافية في"المساء": 


مقطع | القافية نوعها 0 |صفتها 
1 2620 متداركة مقيدة 
2 300/0 متداركة مقيدة 
/000)) متداركة مطلقة 
/0/0 ه22) متواترة مطلقة 
3 /0 ه26 متداركة مقيدة 
3١ 0/0/ 4‏ متواترة مطلقة 
3١ 000/‏ متداركة مقيدة 
5 00 جك متداركة مطلقة 
00 22 متداركة مقيدة 
6 /0/0 (3) متواترة مطلقة 
1١ 0/0‏ متداركة مطلقة 
00 22 متداركة مقيدة 
7 |0 6 متداركة مطلقة 
)1١ 00/‏ متواترة مطلقة 
8 0 5 متداركة مقيدة 
/0/0 ١آ)‏ متواترة ١‏ مطلقة 
9 26000 متداركة مطلقة 
3١ 000/ 10‏ متداركة مقيدة 
١ 0/‏ متداركة مطلقة 
000 22 متداركة مقيدة 


الجدول(15):القافية في"قارئة الفنجان": 


القافية نوعها صفتها القافية ‏ نوعها صفتها 

00/0١‏ (4) (|هتواترة 2 | مقيدة  0/0/‏ متواترة2 ' مطلقة 

0 (2) (١هتراكبة‏ مقيدة 3 متراكبة مطلقة 
02000 

ٍ 00/0 متواترة مقيدة 00 متراكبة ' مطلقة 

:26 متراكبة مقيدة (1) متواترة مقيدة 

/0 ه22 /00/0 (1) ١‏ متراكبة مطلقة 
/000 

َ /0/0) (4) (متواترة مطلقة 0/0 (3) ١‏ متراكبة مطلقة 

/00/0 (2) |هتواترة مقيدة /00/0 (1) (همتواترة 2 | مقيدة 

1١ 0‏ متراكبة مقيدة 0/0 (1) إهتراكبة مطلقة 


يحمل الجدولان مشاركة للخطابين في القوافي المتواترة (القارئة 1 2/المساء (10)» 
وهو ما يؤكد مذهب التناص الذي يعكف البحث على البرهنة عليه مما حدّده محمد بنيس 
7 يعضده الصراع الظاهر بين الإطلاق والتقييد0©©» (29 مقابل32 في "المساء"/19 
مقابل19 في"قارئة الفنجان"), والذي يترجم حال الثورة على الوضع القائم ورفضه. 

وصل عدد القوافي في "المساء" إحدى وستين قافية » اثنتان وثلاثون منها متداركة 
مقيدة (/00//0) تتساوى فيها الحركة والسكون بوحدات زمنية متساوية:(6/3-6/3)) 
وثلاثة عشر متداركة مطلقة (/0//0) تزيد الحركة عن السكون درجة واحدة: (5/3- 
2؛ وعشر قواف متواترة مطلقة (/0/0) تتساوى زمنيا: (4/2-4/2)؛ فإذا ربط بين 
القوائي وحال سلمى مال الكل إلى السكونء والمعلوم أنه يبتغي حركة يعرف من خلالهها 
ما تضيره ذاتبسلمى» .وما كان ذلك ازج الإزادة تكلم غلدى لسنافا وم يققاد 
الإحساس بالقيد ورغبته في التحرر من خوفه. فجاءت المزاوجة بينهما في القوائي كما 
كانتا تختلجان صدره.» بل يتقارب تردد الإطلاق والتقيبد (29/32) على طول الخطاب» 
وليس ف ذلك إلا اعتباران؛ أولمماء قيد الوطن زمن الاحتلال (المساء) وحريته الخاصة 
حارج وطنه. والثاني» حريته الخاصة مع قيد الوطن قيد له أيضاء لم يستطع التخلص منه. 
فجاء على لسانه عند الانفعال. 


1- ينظر:الشعر العربي الحديثء 3الشعر المعاصرء ص 200-199 .والصفحة 56 من هذا البحث. 
2- ينظر: عبد العزيز عتيق:السابق» ص164- 165»يحصل التقييد بالروي الساكن.ويحصل الإطلاق بالروي المتحرك. 





يعطي تتبع الإطلاق والتقييد من جهة الوقف عند الوقفة الأولى (م1+م2) تسع 
قواف مقيدة في مقابل ثلاث مطلقة» وهو ما يصور الحال: وضع مقيد ورغبة في الحرية. 
وعند الوقفة الثانية (م3) تأي القافية مقيدة تماماء وهو يصف الحال الماثلة أمامه: حال 
سلمى أوحال نفسه المكلومة. وعند الوقفة الثالثة (م4-م7) تتناوب القوائفي تقييدا 
وإطلاقا؛ فلما تحدث عن سلمى صباحا-وهي مبتهجة-كان الإطلاق (م4)» ولما جاء 
المساء وحل الاكتئاب كان التقييد (ثلاث مطلقة/ثلاث مقيدة)» وفي المقطع الخامس 
إطلاق ثم تقييد (أربع مقابل اثنتين)» وفي السادس إطلاق ثم تقييد (أربع مقابل اثنتين)» وفي 
السابع إطلاق تماما (سبع قواف)» وثي المقطع الثامن تقيبد غالب ثم إطلاق(حمس مقابل 
واحدة)؛ فيكون تردّد القافية المطلقة ثمانية عشرة مرة في مقابل التقيبد اثنتا عشرة مرة. 
وعند الوقفة الرابعة (م9) إطلاق تام للقافية (ست مرات) حين بدأ الشاعر دعاءه. وفي 
آخر وقفة عاد إلى القافية المقيدة إلغخمس مرات مقابل قافية واحدة مطلقة: 
قنقينة/ مطل 0تفينناة) رفن تناولة الظائهر» جز :3 الوط قوق لذ فجي أن 
التفاؤل يتطلب حتما الشّعور بالحرية والأمل مادة» والقافية المطلقة شكلا شعرياء وهو ما 
لم بحصل كما كان يفعل في كل الخطاب» إنه الخروج الحقيقي للانفعال الصادق في 
الموقف المناسب؛ إذ هو يدعو سلمى (نفسه) إلى ترك العبوس في المساء (حيث ثلاث 
قواف مقيّدة)» ولتكن كما كانت في الضحى-وهنا يعود إلى الإطلاق المرتبط بقافية 
مطلقة واحدة-قبل أن ينقلب إلى التقييد في آخر المقطع بقافيتين» يقينا منه بأنْ المساء 
(الاحتلال) قيد لا بد أن يدحرء ودحره مرهون بالعيش معه إلى حين الفرج» وق الوضع 
توتر وقلق يقبل يهما الشاعر للحصول على الوضع الأفضل. 

وتأحذ القوافي المقيدة-على مستوى المكان النصي الأول-سبعة وعشرين موقعا في 
مقابل اثنين وعشرين موقعا للمطلقة» إنه إثبات الحال العامة ورغبة في الحركة الي تحيل 
على الحرية والانطلاق» وهو الحادث على امتداد المقاطع الثمانية الأولى. وفي المكان النصي 
الثاني (م9+م10) تتناوب القوافي: مطلقة (6مرات) فمقيدة (3مرات) فمطلقة إ(مرة 
واحدة) فمقيدة (مرتان)» تأكيدا منه على الوضع القائم وكيفية التعايش معه» بل يصل 
الأمر إلى الإحساس المرٌ والبائس في كون الحرية تسبح في حوض القيد؛ لأن المفروض أن 


ينعم أهل لبنان بحريتهم في ظل الأتراك لا أن يسلبوهاء ويعيشوا غرباء في وطنهمء إنه 
الإحساس الذي حملهم على الحجرة والغربة طلبا للحرية المترجمة في هذا المكان النصي 
بسبع قواف مطلقة مقابل حمس مقيدة. 

ويبدو هذا التناوب في "المساء" كما في التشكيل الموالي: 





قافية مقيدة قافية مطلقة 

مق2 3 3 

0 0 ا 5 

0 3 

.1 

00 2 

05 ابم 5 
2 5-2-5 
مق7- ل 7 


0 : ا ااه 
9 6 


مق 9- جيه 


| 
مق10- 3 لم 0 


ِنْ ما انطبق على الخطاب الأول ينطبق على "قارئة الفنجان" من حيث وحدة 
الشعور. ودفعا للتكرار يبدي المقطع الأول ست قواف مقيدة في مقابل حمس مطلقة تقريرا 
للحال النفسية الماثلة» و يؤكد ذلك وفي المقطع الثاني بتسع قواف مقيدة وست مطلقةء 
لتكون خمس عشرة مقيدة مقابل إحدى عشرة مطلقة في المكان النصي الأول» موافقا من 
حيث التناسب لما جاء في المكان النصي الأول في "المساء". وأما الثاني ففيه ثماني قواف 
مطلقة وأربع مقيدة» وهو موافق أيضا لنظيره في "المساء" تناسبا لا كما. مما يزيد عنصرا 
آخر ينضاف إلى ما يؤكد التناص بين الخطابين. ويمكن تلخيص ذلك في الجدول (19): 


المك نان الأول لمكن الثاني 

مقيدة مطلقة مقيدة مطلقة 
المساء 27 22 05 07 
قارئة الفتحاة - |15 11 04 08 


يبدو تكرار القوافي في "المساء" و "قارئة الفنجان" ذا وظيفة معنوية ترجمت المعئ 
الخفي للصورة المتحولة» فوظيفتها الحقيقية "لا تظهر إلا إذا وضعت في علاقة مع 
المعيق 00 وتزيط الاستعمالات بين الخالة الشبعؤرية والاتفعال الشعريء فنان كاشفة ل 
أريد له الإحفاء» وهو حال الشعر حيث "انقلاب السحر على الساحر وضع مألوف في 
العملية الإبداعية يشهد به كثير من المبدعين الذين يعجزون عن تبرير طرف كبير مسن 
استعمالاتهم"7» والأمر يرد إلى اللاوعي وتبدّل الذات عند الانفعال. وهي الخاصة الى 
تتعدى القوائي إلى التكرير. 


1- جون كوهين:السابق»ء ص.98 
2- حبيب مونسي:توترات الإبداع الشعريء ص.70 





2 التكرير: 

التكرير”“في الإيقاع غير التشاكل في اللغة وإن كانت المادة واحدة» وكلاهما لعب 
عل المعين اللغوي والموسيقى الشغرية معاد علق اعتيان: البنية الصويية كما يراه ميد 
العمري- وزن يجمع في مقاطعه و تفعيلاته اللغة والموسيقى» وأداء يبعث التأويل بين 
المسموع كصوت والدلالة الي يؤديهاء وتوازن بين التجنيس والترصيع27» والكل يحكمه 
قانون التناسب من جهة الصيغة7". والتجنيس يععئ بتردد الصوامت”4) وأهم مظاهره 


2( ا . ْ 5 ا 
» وأهم مظاهره الترصيع والازدواج وتوازي 


القافية» والترصيع يعن بتردد الصوائت50 
الألفاظ والوزن العروضى. 

ويتضح تجيس القافية في "المساء" من خلال صيغة اسم الفاعل جمعا (فاعلين) 
وصيغة تفعلين (الفعل المضارع المسند إلى المخاطب المؤنث)» محتلا في بعض الأبيات 
الضرب أو العروض ومستقرا فيهماء ما يصنع تردّدا موسيقيا خاصاء كما هو الحال في 
"قارئة الفنجان" مع صيغة اسم المفعول الخاتم للأبيات الشعرية. ويكمن ترصيع القافية في 
تردّد القوافي المتداركة والمتواترة» ثم المقيدة والمطلقة في "المساء". وتردّد القوافي المتواترة 
والمتراكبة» والمطلقة والمقيدة أيضا في "قارئة الفنجان", ليمثل احتلاف القوافي تبادلا لمواقع 
الترصيع'6'ويكون "التكرار هو الفاعل في الفضاء(ءههم7")55 الكتابي. 

وأما الوزن العروضي فالخطابان على بحر أحادي التفعيلة» تكررت بصيغ متعددة 
وغير متجانسة الورود والوضع؛ لأنها تعتمد أساسا على أصل التفعيلة ثم متابعة ما لحقها 
من زحافات وعلل» والكل يسبح في نفس التصوّر الشعري ليتأكد عنصر التناص. ويتوحه 
التحليل في هذا الموضع -بحثا في الترصيع- إلى الموسيقى» لتربط بالمعيئ بدء من الأصوات 
1- ينظر:محمد بنيس:السابق» ص 147 . 
- و:حسن الغرفي:السابق»ء ص48. 
0- ينظر:محمد العمري:السابق» ص10-9. 
- و:حسن الغرفي:السابق» ص44-.46 
3- ينظر:محمد العمري:السابق» ص.31 
4- نفسهء ص .9 
5 - نفسه. نفس الصفحة. 
6- ينظر: عبد الرحمان تبرماسين:محاضرات الملتقى الوطني الثاني"السيمياء والنص الأدبي". ص180. والقافية صوت قبل أن 
تكون كلمة صامتة؛ولذلك يراها عبد الرحمان تبرماسين ترصيعا.ويبدو لي أنها تعتبر من حيث اللفظ تجنيساءولكتها صوتيا 


ترصيعا؛لأنَ تكرار اللفظ يختلف عن تردّد الصوت.وكلاهما مرتبط بالآخر. 
7 نفسهء ص179. 





الفصل الثالثه 


شعرية الرسالة في الخطابين 


إلى الألفاظ تكريرا حرا و وزنياء إلى التركيب تاما وغير تام في الخطابين» كما في الجدول 


(20): 
الخطاب 
المساء 


الصو 
-1ن/دان 
-2ه/ماار 
-3ق/وار 
-4ك/بإن 
-5هااران 
-6ع/جى 
به 
-7'هااحه 


-8ح/ذار 


-9با/تدال 
-10ت/لا 
3 


1-ب 
2-د 
3-كاراق 
3 


الوزي 

(تركض /تبدو). (الخائفين/الزاهدين/ 
/العاشقين) (عاصبة/سا ح/|صامت/ 
باهت/سائح/فارس/اجابي). 
(الطريق/الصديق). 
(الانتصار/الانكسار)(التخوم/النجوم) 
(تحلمين /تلمحين | نجزعين /تبصرين) 
(مقلتيك/وجنتيك).(رأيتك/وجدتك) 
(هضباتا /جنباتها) (رغائبه/ كو اكبه). 
(سهوها/وعورها).(خريرها/مسيرها) 
(صداحه /جناحه) 

(تفوح/تلوح). (البعيد/البروق/الغيوم) 
(الغدير/الحرير)(الكواكب/الأزاهر). 
(الصبا/الربى).(تذبل/تأفل) 
(استدشقي/استرجعي). (البهاء/المساء) 
(المقلوب /المكتوب/اخبوب/المغلوب/ 
المعبود /المخلوع) (ستحب /وتموت). 
(مرعبة/تمطرة). حرو ب اوروداجنود/ 
قلوع).(مرسوم/مسدود/مرصود). 
(بصّرت /نجمت)(قشي /قضي). 
(يدخل/يطلب/يدنو).(وحيدا/حزينا) 
(الأصداف/الصفصاف) 


الح || غير التام 


سلمى | سلمى... بماذا تفكرين؟ 
بماذا سلمى...بماذا تحلمين؟ 
لا 

تفكرين 


يا - ستحب كثيرا يا ولدي 
ولدي 2‏ وتموت كثيرايا ولدي 
- كثيرا | - ترجع كالملك المغلوب 
- أبدا | ترجع كلملك المخلوع 
- من - ل أقرأ أبدا/ل أعرف أبدا 
-مفقود - مقدورك أن تمشي أبدا/ 
مقدورك أن تمضي أبدا 
- تظل وحيدا 
كالأصداف/ 
تظل حزينا كالصفصاف 


إن تعوّد الأذن على صوت ثم يتحوّل إلى صوت آخر فيه رغبة من السامع للعودة 
إلى الصوت الأول؛ لأنّه يتتبع الوقع المتتاليي للحروف. وإذا كان "المساء" غنيا يبمذا التردد 
بإيقاع: 2/1/3» دون الاهتمام بتردد أصوات بذاتها كالنون في الأول والرابع والمخامس 
من المقاطع» وتردد الراء في المقاطع الثاني والثالث والخامس والسابع؛ والمعشبر في ذلك 
مخارج الأصوات وتعوّد السمع على ذبذبات معينة» يصنع انسجاما وتآلفا يود المحاطب لو 
يستمر التردّد على وقع إيقاع النطاب. وهو ما ينطبق على التكرار الصوي في "قارئة 
الفنجان" لاحتواء جملة أصواته في أصوات "المساء", وتغيّر الوقع الصونيٍ في المقطع الثالث 
أو ثباته في الأولين هو نفسه الحاصل في "المساء"؛ لذلك قد يرتبط بدلالة الرغبة في حصول 
التغيير رفضا حال الاحتلال وثورة عليه في الخطابين معا. هذا الرفض الصوني لم يأت 
منعزلا بل حاء محمولا في تكرّرات متفقة وزنا -الترصيع بتوازي الألفاظ-», كحال الباء 
والدال و العين في صيغة "مفعول" وصيغة "المفعول" ف "قارئة الفنجان",. والنون في 
ضيقة "فاقلى ""رصيدة اتفعلن "فى "المضاء": 

وقد يأ الصوت خفيا تماما إذا كان الوزن غير مرتبط بصوت معين وهو حال: 
(تركض/تبدو) و (البروق/الغيوم) و(الكواكب/الأزاهر) و(تذبل/تأفل) و(صامت / سائح 
/فارس/ساح) و(صداحه/جناحه) في "المساء"» وحال (ستحباوتموت) و(مرعبةاممطرة) 
و(مرسوم/مسدود) و(تمشي/تمضي) و(يدحل/يطلب/يدنو) و(وحيدا/حزينا) في "قارئة 
الفنجان": وهو ما يصنع وحدة نغمية متساوية وزن”"» لها مكانتها الموسيقية الأساسية في 
البناء الإيقاعي للخطابين معا. ثم يأى التكرير المر© ف هذا البناء حاملا لألفاظ: (سلمى/ 
عاذا/لا /تفكرين / أم) في "المساء" و ف "قارئة الفنجان": (يا ولدي /كثيرا /أبدا /أمن 
/مفقود) "تسري في جسد النص كبذور مشّعة فاتنة بألوانها القزحية ولمعانها البللوري, 
فيكون كامل النص هو مكان اللعبة الإيقاعية, تنعدم فيه الحدود والمراتب والموانع"©, 
ف: "سلمى" ظهرت على سطح "المساء" ثلاث مرات في المقطع الأول والرابع» ترتبط 
معها "بماذا" بنفس العدد و"تفكرين"مرتين في الأول والرابع من المقاطع» و "أم" تردّدت 
1- ينظر:محمد بنيس:السابق» ص.156 


2- نفسه» ص155.- و:حسن الغرفي:السابق»ء ص82. 
3- محمد بنيس:السابق» ص.155 





مرتين في الثاني وثلاثا في الخامس .ممجموع حمس مراتء و "لا" عشر مرات: مرتين في 
الثاني واثنتين في الثالث ومرة في السادس وثلاث مرات في السابع ومرتين في الثامن. وتردّد 
لفظ "يا ولدي" في "قارئة الفنجان" تسع مرات: أربع مرات في الأول» ومثلها في الثاني 
ومرة في الثالث. و"كفيرا" ثلاث مرات: مرتان في الأولء والثالثة في الأخحير. و "من" 
حمس مرات كلها في المقطع الثاني» إلا مرة واحدة في الأول. وتردّد لفظ "مفقود" أربع 
مرات في المقطع الأخير. 

ويظهر تأمل الحدول التكرير الناء("“قي "المساء'عتد قؤله: "سلمى...بهاذا تفكرين؟" 
في موضعين متباعدين؛ الأول في فاية المقطع الأولء والثاني في فاية المقطع الرابع. كما 
يظهر غير التام” “في المقطع الأول مبنيا على استبدال "تفكرين" ب "تحلمين". وفي الخطاب 
الثاني جاء التكرير غير التام على قاعدة الاستبدال واضحا بين: "ستحب كثيرا يا ولدي" 
و "وتموت كثيرا يا ولدي"؛ وبين "ترجع كالملك المغلوب" و "ترجع كالملك المخلوع", 
وبين "لم أقرأ أبدا" و 'لم أعرف أبدا", و "مقدورك أن تمشي أبدا" و"مقدورك أن تمضي 
أبدا". وبين "تظل وحيدا كالأصداف" و "تظل حزينا كالصفصاف". وهو ينحو إلى 
التكرير التام من جهة التركيب» ويعادل التوازي” “من جهة الدّلالة؛ فالتركيب الأول 
يعطي معيئ يخالف فيه مععئ التركيب الثاني» ليحصل المعيئ الثالث جامعا شتات المعنيين. 
فسلمى شنّت فكرها التفكير والحلم؛ وللأوّل دلالة الهمموم والمآسيء وللثقاني دلالة 
الانشراح» وبينهما سار الانفعال الشعريء راما صورة القلق والتوتر. ويرسم الخطضاب 
الثاني الصورة عينها للأثر الباقي من الحبْ الكثير والموت الكثير» حيث يتنامى الوعيد 
بالإخفاق» وتتكرّر مأساة الموت بتكرّر شعور الحب. ورجوعه ملكا مغلوبا» يعكن أن 
يصنع لنفسه نصراء صورة ممحوّة لرجوعه مخلوعا. فهو الفناء دون الفناء...ولا كانت 
القارئة على معرفة بالفناحينء فَإِنّها لم تقرأ مثل فنجانه. ولما كانت عارفة بالأحزانء فإنّها 
لم تعرف مثل أحزانه» ليكون قدره في البداية مشيا في الحبّ على حدّ الخنجرء ويكون في 
النهاية مضيا في بحر الحبٌ بلا قلوع؛ فليس له من نفسه شيء...فإِمًا هو الرخيص على 
1- ينظر:محمد بنيس:السابق»ء ص152وحسن الغرفيء السابق» ص.85 


2 ينظر:محمد بنيس: السابق»ء ص153.وحسن الغرفي:السابق»ء ص89 و.90 
3- ينظر:رومان جاكبسون.السابق» ص 103.ومحمد بنيس: السابق» ص164 . 





قناظ ل البجر لجديق آيدئ اللقعين دعيدفة وميد تسج توبحلته عل كل الأمسيدات: 
وما هو المنتشر في الفضاء الرأحب كائنا حزينا (الصفصاف). ولو ربطنا هذه الإيحاءات ما 
رأيناه مقاما للحطاب؛ لوجدنا صورة تفيض حقيقة لترسم واقع العرب. وإذا ربطناهما 
بإيلياء للاحت صورة طلاسمه. تحلب هذه المعاني إليها المستمع وتنطبع في مخيلته إيقاعا 
وشكلا لغويا. 

ولا شك أن التكرير تشاكل لغوي يلفت الانتباه"» ولكنه في هذا الوضع صونٍ 
يصنع موسيقى المخطاب الشعري مع باقي عناصر الإيقاع الأخرى؛ ولعل أبرزها الوحدات 
الزمنية في شقيها الزمن الإيقاعي والتناسب المقطعي. "وهنا يبرز دور الموسيقى في بنية 
النص الشعري وعلاقتها بالدلالات المتنوعة التي تتولد عنها"7 وهو ما فسح"لمجال أمام 
مخيلتنا لعسرح عبر صور القصيدة ودلالاقها". 
2- الزمن الإيقاعي:(تناسب الوحدات الزمنية) 

تساوي كل وحدة صوتية(/أو0)زمنا'“يرتبط بالمسافة والسرعة» وإذا كان الطضول 
والقصر ظاهرين؛ فإِنْ السرعة والبطء تحتاحان إلى دليل؛ وهو ما سيأق مع الوحدات 
الزمنية تتبعا لتفعيل(متفاعلن/فاعلن)-و كلاهما تفعيلة بحر مستقل-ني تحولاقما كما في 
حدول الاستعمال(1 2): 
[ -تفعيلة متفاعلن في"المساء": 


متفاعلن : ///0//0 دُمن7 2 من7 سريع 
متفعلن: //0//0 همن6 مس6 سريع 
متفاعل: ///0/0 4من6 لَمن6 سريع 
متفعل : //0/0 3من5 #َمن5 بين بين 
متفاعلان: ///00//0 دُمن8 3من8 شريع 
متفعلان: //00//0 4من7 3من7 بين -بين 


1- ينظر:جون كوهين:بناء لغة الشعر ص120. 

2- نور الدين السد:الشعرية العربية. ص96. 

3- نفسهء ص104. 

4- ينظر: ممدوح عبد الرّحمان:المؤثرات الإيقاعيّة في لغة الشعر.دار المعرفة الجامعيّة.الإسكندريّةءج.م.ع:1994, ص.61 


الفصل الثالثه 


مستفعل: /0/0// 
مستفعل: / 0/0/0 
مستعلن: /0///0 
مستعل: /0//0 
متفاعلاتن : //0/0//0 
مستفعلن : /0//0/0 
مستفعلاتن : /0/0//0/0 
مستفعلان: /00//0/0 


م6 
3َمن6 
4من6 
5 
96 
من 7 
95 
8 


62 
3َمن6 
62 
5 
93 
0 
94 
م8 


سرع 


سريع 
بين -بين 
سريع 

بين -بين 
بين -بين 


ويكذا يكون تردد التفعيلة بصيغها الواردة في المكان النصى الأول من الخنطاب كما 


في الجدول(22): 


متفاعلن >“ 0//0///:39 
متفاعلاتن “<3: ///0/0//0 
متفعلن “5 : //0//0 
متفعلان <2-//00//0 
متفعل >5 : //0/0 

متفاعل “2: ///0/0 
متفاعلان »10 :///00//0 
مستعلن »“3: /0///0 
مستفعل ”3: 0/0/0 
مستفعلن “1 65: /0//0/0 
مستفعلاتن >7': /0/0//0/0 
مستفعلان »6 1: /00//0/0 
مستعل “0//0/:4 

مستفعل >“ 0/0/:1// 
الجموع 


والجدول (23)يخص المكان النصي الثاني: 


1 
195-05 
18-6 
20-4 
8-4 
15-3 
8-4 
50-5 
12-4 
9-3 
2600-4 
35-5 
64-4 
12-3 
4-4 
710 


ل 
75-02 
9-23 
10-2 
6-3 
10-2 
4-02 
30-3 
6-2 
9-23 
1995-3 
28-4 
4 -64 
85-2 
2-2 
0139 


إيقاع 

سريع 

سريع 

سريع 

بطيء 

بين -بين /ثقيل 
سريع 

سريع 


سرح 


سريع 
بين -بين /ثقيل 


بين بين 


سرح 


الفصل الثالثه 


متفاعلن “ 0//0///:19 
متفاعلان»<3: ///00//0 
مستفعلن <0//0/0/:16 
مستفعلان »2 : /00//0/0 
امجموع 


جاء التناسب الرمئ في"المساء' كما بلى: 


0 
95-5 
15-5 
64-4 
8-0 
152 


38-22 
9-3 
48-313 
8-1-4 
103 


شعرية الرسالة في الخطابين 


إيقاع 
سريع 
بين -بين 
بين -بين 


-1169/710 (/)و 0(1169/459)ن المكان النصي الأول. 
-285/182()و0(285/103)ن المكان النصي الثاني. ويكون التناسب الكلي 


قُُ الخطاب: 


-1454/892) و01454/562). 
ويعطي الإحصاء الممكن لتفعيلة "متفاعلن" في "المساء": 


الحقيقي ما في الجدول (24): 


2 
0505-51 
)0(322- 21 


)200-)(5«*0 
)0(80-)0( 2 *>0 
01005 

2)0)402 


| لحقيق 


.2)0 


.2)))9 


.)2 


.2))63 


.2)02 


.)2)2562 


(//0//0) مقارنة مع 


الفرق 
-995). 
+0(137). 


.)15- 
.)0(23+ 
.)(113- 
.)0(160+ 


1- يحسب التردد الممكن بعدد تردّد التفعيلات في الخطاب مضروبا في عدد الحركات وعدد السواكن في التفعيلة الأصلية. 
فتفعيلة"'متفاعلن "في" المساء"تردّدت161 مرة في المكان النصي الأول» ٠‏ و40 مرة في الثاني, وفيها 5 حركات و ساكنين (///0)0) 
وبذلك تحسب الأزمنة كالتالي: 805-21 () د0(2*161) -0(322). بينما في تفعيلة"فاعلن"في"قارئنة 
الفنجان"المترددة112 مرة في المكان النصي الأول و59 مرة في الثاني و فيها 3 حركات وساكنين (/0//0)» تحسب كما يلي: 
72-ح- 2336) . و0(2*112)-0(224). و تقع المقارنة بين الممكن والحقيقي بطرح أحدهما من الآخرء. وعلى قدر التردد 
فيهما يكون المؤثر: +س/- س بحيث س هو الفرق بينهما. 


يقوم الجدول دليلا على الثقل الإيقاعي والبطء الزميئ اللذين يعتريان"المساء". فقد 
تناقصت الحركات (/) ب: 113()[-95ني المكان النصي الأول» و-18 في المكان 
النصي الثاني]» وتزايد السكون ب: 1)0(160[+137ني الأول» و+23ي الثاني]. وهو 
ما نلاحظه ف "قارئة الفنجان" كما سيأق... 

2-جدول الاستعمال (25) لتفعيلة فاعلن في "قارئة الفنجان": 


فاعلن:/0//0 3من5 2 من5 بطيء ابين -بين 
فعلن: ///0 دمن4 1من4 سريع 
فعلان:///00 3من5 5 بطي ء بين -بين 
فاعل: /0// 186 امنة سريع 
فعلن:/0/0 َمن4 #من4 بطيء 
فعلان:/00/0 2من5 دُمن5 بطيء جدا 


تغيب تفعيلة"فاعلن"في هذا الخطابءبينما جاء تردّد باقي صيغ التفعيلة في المكانين 
النصيين كما يلي في الجدول(26):-المكان النصي الأول: 


حفة ثقل إيقاع 
فعلن»52: ///0 2 |(52»3) -156 522-321 مريه 
فعلان»ا 00///:3‏ ((3<3) -9 (3«»2)-6 بين بين /ثقيل 
فاعل<7": /0// 21-7239 7-71١‏ سريع 
فعلن»*< 0/0/:39 (78-39»2 (39»2)-78 بطيء 
فعلان»:00/0/:11 ١‏ (112)-22 35 بطيء جدا 
المجموع 256 176 


وف المكان النصي الثاني» كما ف الجدول(7/ 2): 


الفصل الثالثه 


فعلن<20: ///0 
فعلان»00///:1 
فاعل»ا9: /0// 
فعلن»<0/0/:26 
فعلان»<00/0/:3 
الجموع 


60- )20«3( 
3- )13( 
27-)9«3( 
52-)262( 
6-)3»2( 
148 


20- )20*1( 
2-)129 
9-2)9«»1( 

52-)262( 
9-23»3( 
562 


تعطي مقارنة النسب تناسب الإيقاع في المكانين النصيين: 


-0(462/176)(462/286) ف الأول. 


سرع 
بين بين 
سريع 
بعليء 
بطيء جدا 


-240/148().و 0(240/92) في الثاني.ويكون التناسب الكلي قي الخطاب: 
-702/434() و 0(702/268). 

ويعطي الإحصاء الممكن لتفعيلة "فاعلن" ف "قارئة الفنجان": (/0//0)مقارنة مع 
الحقيقي ما في الجدول(28): 


الممكن الحقيقى 
2----0336) 6). 
200224-72 2))6. 
03«»9)-177) 2)08. 
9< 2 (0)-0(118) 2))02. 

.2)34 .)3 
.2)))28 2)0)342 


الفرق 
-950). 


.)0048- 


.)(( 29- 
.)0(26- 


.)979- 


.)0(/74- 


ويقوم الجدول دليلا أيضا على الثقل الإيقاعي والبطء الزمئ في الخطاب "قارئة 
الفنجان"؛ لأن الزمن الحقيقي ينقص عن الممكن ب:79 (/)[50(/)ن المكان النصي 
الأول»ء و29(() في الثاني]» كما ينقص ب: 0(48[)0(74) في الأول و26 في الثاي]. 
وأدى تقارب النقصان إلى توازن الإيقاع كما أريد له؛ وكما تحكّمت فيه العوامل النفسية 


عند الشاعر...وتتناسب الترددات الزمنية (/»0) في الخطابين تناسبا كبيراء وذلك بقسمة 


عدد (/) وعدد (0) في كل مكان نصي على عدد(/) و (0) معا في نفس المكان مضروبا 
في 20100 كما يبيّنه الجدول (29): 


المساء قارئة الفنجان 
0( )0( 4 (0) 
المكان النصى 1 003 6 00601.90 0009 
المكان النصى 2 005 4 61.66 00 3 000 
اللنظاتئ الكلى 0024 0 0061.852 0017 


حاء الإيقاع متوازنا على امتداد الخطابين؛ فقد جاء التحوّل إلى السكون في "المساء" 
من 2/ 7ف (متفاعلن : ///0//0) إلى 8/3 ف (متفاعلان: ///00//0). ثم التحوّل 
إلى 7/4 ف «مستفعلن: /0//0/0). و8/4 ف (مسفتفعلان: /00//0/0)» غ+7/3 في 
(متفعلان: //00//0). ثم 9/4 ف (مستفعلاتن: /0/0//0/0). ثم إلى 2/ ذف (مستعل: 
/0/) و(متفعل: //0/0) ينحو إلى البطءء ولا يرفعه إلا التردد المتواللي الذي يحول 
بعض التفاعيل إلى السريعة نسبيا كحال "مستفعلن" المترددة 81مرة ما يصنع زمنا إيقاعيا 
تيك افيه "اشر كناك 1 8:28 وتتسحله أبضنا تفافيل حرق دق من شدة البحل إلى 
التقل على حو «مستعلن: /0///0) أي (6/4). و(مستعل: /0//0) أي ج4/ى) 
و«مستفعل: /0/0/) أي (6/4): و«متفعلن: //0//0) أي (6/4).: و(متفاعل: 
)/0//١‏ أي (6/4). وليس الميل إلى الزمن السريع بقوة تردّد الميل إلى الثقل والبطءء 
وهو ما يحافظ على وزن إيقاعي متناسب مع طول الخطاب» كما هو حال "قارئة 
الفنجان" بتفعيلة البحر التامة (فاعلن: /2))0//0 فقد حرى الشاعر على اختزالها- كما 
ظهر في التقطيع والجداول-ثم اختزالها بشكل كلي على مستوى الخطاب» ولعله السبب 
الذي يفسسّر اللجوء إلى علّة التذييل في (فعلان: ///00) و (فعلان: /00/0) بعد إضمار 
الأولى وتشعيث الثانية. ولا كان هذا الفعل متردّدا بكثرة؛ عمد إلى (فاعل: /0//) 


1- يحسب التردد: عدد(/)مقسوم علىعدد(/+100“)0. 

2- يحسب كالتالي:(81<4)- (813)-324- 81-243 .والعدد 4 يمثل عدد الحركات و 3 عدد السواكن و81 عدد تردد التفعيلة. 
ونغمة التفاؤل في "المساء"يترجمها نقصان السواكن وزيادة الحركات.والتشاؤم يترجمه زيادة السواكن ونقصان الحركات(قارئة 
الفنجان). 


المقبوضة-1/7مرة-»؛ ليفوق في الخطابين معا زمن الحركة (/) زمن السكون (0) عمرة 
ونصفء ويكون الزمن الإيقاعي فيهما معا بعد تأمل النسب ومقارنة الأعداد على شكل: 

09> ححيث :710(/)-9459)+7(251)[ف المكان 
النصي الأول]7©؛ و2511 تمثل 0.54 من 459. 

3 حيت : 183(/)-103()+7(79)[ن المكان 
النصي الثاني]» و79 تمثل 0.59 من .103 

02-+330+2)0(562()؛ حيث: 892 () - 562( + 330 (). في 
الخطاب "المساء"]. و330 تمثل 0.59 من 562. 

وفي"قارئة الفنجان": 

110+01766()؛ حيث:286()-0176)+110(/)[فٍ م1]. 
10ل من 176. 

02--+756)؛ حيلست :148()-992)+256)[ف +2]. 
و56تثر0.60 من 92. 

38-+0268)+7(166)؛ حيث:434 (7) - 5268) + 5166) [فٍ 
الخطاب]. و166تمثل1 0.6 من 268. 

وعليه؛ تصّح كتابة الزمن الإيقاعي المشترك في الخطابين معا كما يلي: 
[س١(!)‏ + س(0)+ع()-س(/+0)+ع().ع < س.ءوس»<0.62> ع>0.54»“اس] . 

ويصنع ارتباط المسافة بالسرعة في الأداء تناسبا طبيعيا بين الطول/البطء. والقصر/ 
السرعة في الخطابين» وهو ما يتحكم فيه المكان النصي من حيث الإيقاع. ولا يتوقف هذا 
التناسب عند الزمن الإيقاعي بل يتعدّاه إلى التناسب المقطعي. 


1- اعتمدت على التسوية بين الحركات والسواكن للتدليل على أن الحركات من حيث العددحالسواكن+الفرق. الذي لم يصل أبدا إلى حدّ 
ضعف السواكن.أي تمثل الحركات السواكن ونصفها تقريبا بالزيادة.ولو أن الحركات جاءت ضعف السواكنء لكان الزمن الإيقاعي 
مساويا لوتد مجموع://.0 





الفسل الثالك ست ب بسسسم شعوية الومالة في الخطابين 
2- الكتابة الصوتية”!» والتناسب المقطعي: 

'يكشف تحليل النسيج الصونٍ اللثام عن دلائل وظواهر صوتية وسلوكية 
كامنة””2'ترتبط بالشعور والحالة النفسية للشاعر. وييسّر عد المقاطع الصوتية'3"التناسب 
بين المخطابين على اعتبار تشابه الأحوال» ولذلك يعتمد نمط*#)على التقطيع والتفعيلات 
السابقة» لتجنب إعادة كتابة الخطابين كتابة صوتية» وإِنّْما يتم البحث فيها عن المقاطع: 
(ص ح.ص ح ح.ص ح ح ص)'5» تسهيلا لعملية الحساب والمقارنة»كما في الجدول 


1 3 0 

تفعيلة الزمن الإيقاعي الشكل تفعيلة الكتابة الكتابة الصوتية للتفعيلة 
الصوتية 

متفاعلن 00 متفاعلن 0 
متفاعلاتن 0 منفاعلاتن ا 00 
متفعلن ,00 مفاعلن >1 1 3777 017 
متفعلان ,000 مفاعلان ا 0 
متفعل ,00 مفاعل 0 
متفاعل 00 متفاعل ا 0 
متفاعلان 00 (متفاعلان ا ا 0 
مستعلن 00 متفعلن 607 
مستفعل ,000 متفاعل 000 
مستفعلن ,00200 متفاعلن >7 7 0 
مستفعلاتن /00) متفاعلاتن ا ا 007 
مستفعلان  0/‏ متفاعلان > 0070 
مستعل ,00 متفعل 0 
مستفعل 00 متفاعل 0 


1- ينظر:مراد عبدالرحمان مبروك:السابق»ء ص149و164. ومصطفى حركات:السابق»ء ص61.وممدوح عبد الرحمان:السابق» 
ص60. 

2-ممدوح عبد الرحمان: السابقء ص.68 

3- ينظر:السابقء ص60.ومراد عبد الرحمان مبروك: السابق»ء ص53-52.ومصطفى حركات: السابق » ص61. 

4- ينظر:ممدوح عبد الرحمان:السابق » ص60. 

5- ينظر:مراد عبد الرحمان مبروك:السابق»ء ص52- 53 و164 .ومصطفى حركات:السابق» ص61. 


الفصل الثالثه 


1 -في المكان النصي الأوّل من "المساء":الدول(1 3) 


قصير متوسط متوسط20 طويل مغلق 

مفتوح مغلق مفتوح 0 

60 606 ده 
متفاعلن >< 9 3 :عب. .0.07.9 117-333 39-3921 35-3910 سيت 
متفاعلان »10 :6.66 وم.م. 30-1037 سس 10-01 10-101 
متفعلن »3 :. .0.07.7 00 6-3 6-3 سد سسسب 
2112111011111 4-2 1 2201 || دهعب 
متفاعلاتن »3 : .07.0917 09.17.0377 | 9-33 3-1 6-2 سس 
مفاعلن 30 : ...0.097 10-2 5-1 5-1 0 
مفاع لات > : ...03.0177 4-2 ته 2-2 2-1 
متفاعلن 6510 : ...00.0797 65-651 130-6522 65-651 الات 
متفاعلاتن »* 067:7 ١‏ 7-1 14-2 14-2 للستت 
متفاعلان »6 1 :. 1ب . .00.077 16-161 16-161١ 16-161 16-161١‏ 
مفاعل 5٠‏ :. .017.097 5-1 5-1 5-1 سد 
مسقم اقرع و06 4-41 8-2 | 
ماعل > 1 06 لات 2-0 111 1-11 2 
متفاعل 3 :. .00.077 اا ا 6-2 3-1 سسسب 
المجموع 2009 235 104 28 

والجدول (32) يخص المكان النصي الثاني: 
قصير متوسط متوسط طويل 
مفتو ح 2007 مغلق »0787 مفتو ح 0177 مغلق 0177 

متفاعلن< 19 : 57-3 19-1 19-91 سات 
كك 
متفاعلان3: 9-3 بتزيك 3-1 3-1 
ا 
متفاعلن »16 : 16-61 32-2 16-61 سات 


ا 07 


مشاعلان»:2: 2-217 2-1 2-1 2-1 
١‏ 0 
المجموع 54 53 40 05 


2-ني"قارئة الفنجان": 
للمكان النصي الأول يبدي الحدول(33)ما يأني: 


قصير مفتوح 2‏ متوسط متوسط طويل 

3 مغلق ع 0577 مفتو ح0937 ١ ١‏ مغلق 05770 
فعلن»«52بعى.ى.ن 5227 -104 /521 -52 تمي لك 
فعلان* 3ن .لت ١‏ 6-32 55 258 3-1 
فاعل»* :رمحت 14-720 0 7-01 ع 
فعلن*<39:ع هع |1 - د َك 
فعلان*11 معن |1 11-111 26 11-111 
و8 1034 141 07 14 


-وللمكان النصي الثاني ما يعطيه الجدول(34): 


قصير مفتوح2 | متوسط مغلق "2 متوسط طويل مغلق 


600 60 مفتو 01/7 0 
فعلن*<20تعم .ميت || 202  40-‏ 20-2011 |-ب 50 
ناذه خ اتويت | 2-10 200 2 1-11 
فاعل»«9. مدن 18-920 008 9-91 2 
و26 وني تت 5262 | نيت 
و3 3110 || عد 3-1 هم 5 
المجموع 00 75 09 04 


تبين حلاصة الجداول شيوع المقاطع القصيرة المفتوحة والمقاطع المتوسطة المغلقة» وقلة 


الفصل الثالثه 


مكان |الخطاب قصير مف.لا0 |متوس ‏ طامتوس ط|طويل 
نصي مغ 0070 مف 0 مغ.ه 0177 

1 المساء 209 235 104 28 

2 المساء 54 53 40 05 

1 قارئة الفنجان | 124 141 07 14 

2 قارئة الفنجان ‏ 60 715 09 04 


وإذا قارنًا هذا الإحصاء على حقيقته مع الممكن تبيّن الفرق بينهماء وتأكد البطء 


والثقل من خلال استخدام المقاطع الصوتية» كما يوضّحه الجدول (36): 


التفعيلة المقاطع الممكنة في الفرق 
متفاعلن لنت عاب 1 07(483-3161) 279 - 204 (ناه) 
070(161-11) 16117 +0 (زال) 
المكان النصي 1 70(161-11ه0) 235 +74 ونى). 
+00770028) 
المكان النصى2 07(120-0) 584 -07(36) 
ْ 087(40-0) 5370 +070(13) 
057(40-0) 40 +086(00) 
+05770(5) 
المساء 606-02 (0587) 3617 -05(240) 
2 -0577(202) 2151 +087(13) 
2 -0870(202) 27117 +0870(74) 
+057176(33) 
فاعلن: .علا .الات 2 -7(112) 1247 +07(12) 
ا 2 -112 07 -105 
(07لك0) 141 (0797)-+0086(29) 
المكان النصي 1 070112-2) +14ت0) 
المكان النصى2 9 -057(59) 60 +00(1) 
1 9 -0517107(59) 9 -03717(50) 
9 -0170(59) 15 +16(ع08) 
+ 4(ع7نت0) 
قارئة الفنجان 171-171 164 +07(13) 
171-171 16 -0870(155) 
171-171 216 +0770(45) 


+18(ع7اتت0) 


لقد زادت المقاطع المتوسطة المغلقة في "المساء" (+07/74) والطويلة المغلقة 
(+077033)» ونقصت القصيرة المفتوحة (-724)00ع) بما يجعل الخطاب غارقا في 
التقل. وتأتٍ زيادة المقاطع المتوسطة المفتوحة (+0771:3) للتخفيف من هذا الثقلء 
ولكنها ليست قادرة -من حيث الكم- على تحويله إلى الخفة المتناسبة معه. لكن الثقل 
والبطء في "قارئة الفنجان" حدثا باعتماد الزيادة في المقاطع القصيرة المفتوحة بنسبة أقل 
من المقاطع المتوسطة المغلقة (+0713)/(+07045))» واعتماد النقصان في المقاطع 
المتوسطة المفتوحة (-77155ع) مع إدراج المقاطع الطويلة المغلقة (+18ع7صع). فإذا 
قارنا المكان النصي الثاني بالمكان الأول في الخطابين معاء وجدنا تسارعا إيقاعيا وتغيّرا من 
البطء نحو السرعة» يحمل نفس حصائص ‏ لمكان الأول والخنطاب عموماء حيث تتقابل 
الإحصائيات فيهما كما يلي: (-204/-736ع) و(+00/+08013) و 
(+74/+00ع/8) ف "المساء", وتتقابل في "قارئة الفنجان" كالتالي: (+12/+1ى) 
و(-105/-0750) و(+29/+0716) ليتناسب الكم الشعري من حيث قصر 
المكان الثاني مع الزمن الذي يبدو متسارعا. 

و إذا كان الإغلاق والسكون دليلا على ثقل الملفوظات (التفاعيل)» و الفتح دليلا 
على سرعة حركتها(©؛ فإن الخطابين في ثقلهما وبطئهما يتناسبان مع الزمن الإيقاعي؛ 
ليأتي الطول الظاهر مقابلا للبطء الخفي» ويكون بين الانفعال الشعري وصفة الحركة 
تمائلا!2. من هنا كان التناسب زمنيا ومقطعيا صوتيا لا تناسبا في المقدار والكب'3, 
وحاءت هذه المقاطع أساسا إيقاعيا”» لقياس التناسب داخل الخطابين حيث الأداء 
والتوازن250 كما رأينا من حلال التحليل» وكما سأوجزه من خلال الخلاصة. 


1- ينظر:مراد عبد الرحمان مبروك:السابقء ص215. 
2 تنظرالصفحة 29 من هذا البحث. 

3- ينظر:محمد العمري:السابق» ص28-.29 

4- ينظر:ممدوح عبد الرحمان:السابق» ص. 69 

5 ينظر:محمد العمري:السابق» ص9. 


-الخلاصة: 

يشترك الخطابان في: 
1[-حروف بعينها بالتناسب» وكذلك في الترصيع الصوق والتجنيس. 
2-مكانين أولهما أطول من الثاني» ولمما علاقة بالوزن والدلالة؛ والمسافة والسرعة 
(طول/بطء) و (قص ر/سرعة). 
3-تغير الوقف بفعل المكانين النصيين ليصنع الإيقاع. 
4- الوزن الأحادي التفعيلة» الذي يتعدد بتعدّد صيغهاء مع عدم التماثل الكمي بين أبيات 
الخطاب الواحدء وغياب نمط وز بعينه مما يحرّك الصراع بين الإيقاعين القديم والحديث 
في ارتباطهما بالدلالة. 
5-كسر التفعيلات كسرا مزدوجا خارجيا بالعلل والزحافات» وداخليا بالفواصل 
والتنقيط. والكسر يرتبط تأويلا بالتحول الدلالي في ما معناه الثورة والرفض. 
6-تناسب القوافي المقيدة والمطلقة؛ حيث القيد احتلال والإطلاق رغبة في التّحرر. 
7-الترصيع كما هو حال التكرار الذي يؤدي بجميع صوره دوره الإيقاعي المتماثل فيهما 
إلى نهد الاشتراك: في التكرير الاستيدالي. 
8-الزمن الإيقاعي: 
[س(/+0)+ع(/)»حيث ع<سءو:س*0.62)>ع> 0.54»«س]» وف التسارع ليتواصل 
الصراع بين الواقع والرغبة. 
9-الكتابة الصوتية والتناسب المقطعي؛ بكثرة المقاطع المتوسطة المغلقة والقصيرة المفتوحة؛ 
وقلة المتوسطة المفتوحة» وبروز الطويلة المغلقة» وفي التناسب الصوي الزمئ بطأ وثقلا. 

من هنا يشترك الخطابان في مواضع كثيرة» ويتشايمان في نفس الخنصائص الإيقاعية؛ 
وهو ما يذهب بالقول نحو التناص» وبخاصة أن التعاقب الزمئٍ معلوم ليكون حضور 
"المساء" واضحا ف "قارئة الفنجان" هجرة زمكانية وفكرية إذا لم تكن أسلوبية. وعلى 
هذا فالتناض خارجحي لأن تزارا حاكى. وجا لشاعر اغترء .ؤاتسيازي لاعتماد: الأسلوب 
الحر» وجزئي لاختلاف الشاعرين في الرؤية النهائية» ويتناظر الخطابان من حيث الشكل 


والموضوع بعد اعتماد التحوّل دخا 3 فهل يمكن أن يضاف إلى العناصر الظاهرة امحيلة 
على فعل التناص-كما هي عند الغدامي وبنيس-ما تخلّل البحث من عناصر خخفية؟ قد 
يكون للإحابة موضع آخر غير هذا... 

وعلى العموم؛ لقد تعرضنا-حى الآن-إلى كل ما يجب أن يشمله تحليل الفعل 
التواصلي من وظائف وعناصر تخاطب كما جاء في التأسيس» ولم يبق من عناصر البحث 
إلا النصية. 


1- تنظر الصفحة 124 من هذا البحث. 





الفصل الرابع: 
البصة: 


الفمعؤي لكوي الخال 
1[ -الأنسجاو. 


مستوي بنينة النص/الخطاب: (بناء النص) 
3- القطور. 
4- البنية المقطعية. 


المستوي الفكري: 
5-الترابط الفكري. 
6-حدو التعارض. 


-خلاصة الفصل. 


الفحل الرابيج س7س377 ششقققللللللل لص مب الخقصية 


هو ال هو 


-مغعدمه: 

يقوم قياس النصية -كما تم الانتهاء إليه في الفعل التأسيسي7)- على ستة عناصرء 
في ثلاثة مستويات: المستوى الدنحوي الدلالي ومستوى بنينة النص/الخطاب والمستوى 
الفكري. وسأبدأ بالانسجام وما فيه من خصائص التكرار» بحثا في الوصل وأساليبه و في 
الإحالات قبليها وبعديهاء وفي الاستبدال وأنواعه. وفي الحذف ظاهره وعفيه» ليستقيم 
حديث النحو والتركيب. ثم أميل إلى اللعب اللغوي باحثا في الإخفاء و الإظهار من 
خلال التقديم والتأخير» والأوصاف والتوازي» وما يحدثه كل ذلك من انفصالات دلالية: 
تفرغ الأشكال اللغوية من معانيها وتحمّلها دلالات جديدة» وهو المستوى الأول. والثاني» 
عنصر التطور الذي يقوم على المنظمات الزمنية» والترابط الاستدلالي» كما يقوم على 
مقاطع عفلفة اتوضاء تود وفيا شكاياة ترام ةينات يفترض أنها تقوم على الترابط 
الفكري داخل بنيات الخطابين» مع سدّ فراغات الفهم وتعيين الأطر والمخططات الذهنية 
وتحديد الحدف التخاطبي» وما تعلق به من عوالم ويستقيم بذلك الحديث عن عدم 
التعارض فيما بين البئ المقطعيّة اتفاقا بين البدايات والنهايات وما بينهاء مع إيجاد ما يقَوم 
شاع اللعأرض وتري ها الدكزلة ني اللي تانق «الكز سكي اكخراه: دايا واخرايل 
شكليا ومفهوميا. 

المستوى النحوي الدلالي: 

1 -الانسجام 27 (موزوكطه©): 

يستند البحث في الانسجام على الوصل والإحالات والاستبدال والحذف. فإذا بدأنا 
ت"الشاء" تويؤينا الره "ا بالفظتق:وااشوظة و اولوت التصي ب الراك 


1- تنظر الصفحة 70 من هذا البحث. 
2- تنظر الصفحة 64 من هذا البحث. 
- و:محمد خطابي: السابق» ص.22 





السّحب تركض في الفضاء ارحب ركض الخائفي 
واللكمس ادو عزافها ستراء خاصية الحبين 
والبحر ساح صامت فيه حشوع الزاهدين 
لكنّما عيناك باهتتان في الأفق البعيد 
سلمى..ماذا تفكرين؟ 

سلس .يعاذا تحلميت؟ 

أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التّخوم؟ 

صرت هناك أقباح الكيرنة وى ديه ّ 












أم حفت أن يأ الدّجى الجاني ولا تأي النجوم؟ 
أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إَِا إِنما 
أظلانها في ناظريك 
تنم يا سلمى عليك 
م3- إن أراك كسائح في القفر ضل[...]عن الطريق 
يرحو|... |صديقا وأين في القفر الصّديق؟ 
يهوى [... ]البروق وضوءها ويخاف[... |تخدعه البروق 
بل بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام 




















هذي ال هواحس لم تكن مرسومة في مقلتيك 

فلقد رأيتك في الضّحى ورأيته رسمية 

لكن وحدتك في المساء وضعت رأسك في يديك : 
وخلست فق غيييلك الغاز وق النفسسن ا 
خم" 

مل رريعاةا كر ؟ 












الفصل الرايع الو صية 


0 بالأرض كيف هوت عروش الثور عن هضباتها؟ 
أم بالمروج النضر ساد الصّمت في جنباتا؟ 5 
أم أم بالعصافير الي تعدو إلى وكناتها؟ 
0 أم بالمسا؟إن المسا يخفي المدائن كالقرى 


العطف و والكوخ كالقصر المكين 
يه مل اليالقيين 5 


م6- لا فرق عند الليل بين النّهر والمستنقع 
يخفي [...]ابتسامات الطروب كأدمع المتوجّع 
إِنْ الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع 
لكن لماذا تحزعين على النهار وللدّجى لكن 
أحلامه ورغائبه/وسماؤه وكواكبه 


م7 إن كان مكر | ...| ا ل م 
لم يسلب[...] الزّهر الأريج ولا المياه خريرها 
كلاً ولا منع[...]النّسائم في الفضاء مسيرها - 
مازال في الورق الحفيف وف الصّبا أنفاسها 
ا 
تفرم وحناحه 
م8-ف 4-1 قأصغي إلى صوت الحداول جاريات في شرع 
0-7 الأزهار في الجنّات مادامت تفوح 
وتمتعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح 5 
من قبل أن يأيّ زمان كالضباب أو الدحان 6 


م 
ولا يلذ لك الحرير 








الفصل الواي- 77 3 3 ل ب الخقفصية 


90 لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيّبا 
و لتملأ الأحلام نفسك ف الكهولة والصبا 
مثل الكواكب في السّماء وكالأزاهر في الربى 

ليكن بأمر الحبُ قلبك عالما في ذاته 







أزهاره لا 0 
ا ء 
وبحومع لا تأفل 


م10- مات التّهار ابن الصباح فلا تقولي كيف مات 
إن التأمل في الحياة يزيد اه ليه 
توي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة 
قد كان وجهك في الضّحى مثل الضّحى متهللا 
فيه البشاشة والبهاء 
ليكن كذلك في المساء 







وقع استخدام العطف بالواو في أكثر الأحيان» كما استخدم الفاء وبل وأم التحبير 
رابطا بين جمل و أسماء المقطع الشعري الواحد» كما استخدم الاستدراك في بداية البيت 
الثالث [لكنما ]من المقطع الشعري الأول؛ حيث اقتضاه الانتقال من وصف الطبيعة-وصفا 
عاما-إلى عيئ "سلمى" والربط بينهما يوحي بإسقاط الحال الأولى على الحال الثانية. كما 
استخدمه في بداية البيت الثالث [لكن] من المقطع الرابع؛ حيث اقتضاه الانتتقال من 
وصف حال سلمى ف الضحى إشراقا وأملا» إلى وصف حاا في المساء أسى وحزنا. وقد 
استخدمه في نفس الموضع في المقطع السادس» ليستدرك على تسوية الليل بين الأشياء 
وجود عالم الأحلام و الرغائب؛ فيكون المتأخر من الكلام مقدّما على ما سبقه. واستخدم 
الحصر ب: إإِنْما]فٍ فاية البيت الرابع من المقطع الثاني» ليحصر ما قبله» وهو معرفته 
بالمشاهد الى تراها ولا يستطيع تحديدها في ما بعده. وهو ما تبديه الأظلال في ناظريها. 
واستخدم الشرط ب: [إن] في بداية البيت الأول من المقطع الشعري السابع ليأ فعل 


الفحل الواب س7 ل لششققققققللللللل لصو مب الخقفصية 


الشرط متبوعا بجواب شرط وقد تعدّد وامتدٌ على عدة جمل شعرية. وفي هذا الاستخدام 
انسجام البناء من حيث الارتباط الشكلي والنحوي والدلالي داخل كل مقطع على حدة. 
ورغم ذلك لا يؤدي هذا الاستخدام الانسجام التّام لوجود مناطق نصية تحتاج إلى 
إحاللاات نصية ل تصلها مما تيل عليه قبليا (ع01طمدصة) و بعديا (ع,مطم0064). 

يؤدي تتبّع الضمائر إلى جبر بعض المواضع بل أكثرهاء ودائما داخل كل مقطع؛ 

12 الأولة غيل '[ داق "عيياك على "سل كبا عبن علي "ليون" 
و"تفكرين". وفي الثاني تحيل [ت] في "رأيت"و [ك] ف "عيناك" و [ت] في "خفت" 
على ياء المخاطبة في "تلمحين'ليحيل الكل على [ك] "ناظريك" و "عليك" ويعود هذا 
الاستخدام على "سلمى". 

ويعود [ك] "أراك" في المقطع الشعري الثالث على لفظ "سائح"بعدياء ويعود عليه 
فاعل'يهوى"و"يخاف", والضمير[ه]في "تخدعه" قبلياء ثم يربط ب "بل" بين شطري 
المقطع» ليتساوى الضمير "أنت" ب "فارس" ويعود عليهما قبليا فاعلا "يستطيع" 
و"يطيق "2 ويقع الاستبدال اللساي (صهم نان وطن 5) © بين الألفاظ»؛ حيث تأخذ قيمة 
نحوية وتنحول قيمتها الدلالية. وينطبق على المقطع الشعري الرابع ما انطبق على سابقه. 
وبذلك تربط "سلمى" كلفظ بين المقاطع الشعرية الأربعة. 

ويرتبط الفعل "يخفي" بلفظ "الليل" في المقطع السادس قبلياء و"السدجى"بعدياء 
وكلاهما يتعالق بعديا أيضا ب "أحلامه" و "رغائبه" و "سماؤه" و"كواكبه" بدلالة 
الضمير[ه]. وتأي الأفعال'ستو" و "يسلب" و "منع" متعالقة قبليا بافظ "اليل" بدلالة 
الضمير المنفصل [...هو] العائد عليه» فهما-على هذا-منسجمانء وبين الليل و الدجى 
استبدال لساني» كما هو بينهما وبين لفظ "المساء" الذي تردّد أربع مرات؛ أولاها في 
المقطع الشعري الرابع» سبقت بلفظ "الدجى" في المقطع الثاني» ليتكرّر لفظ "المساء"مرتين 


1- ينظر:براون ويول:السابق»ء ص238- 239. 

- و:محمد خطابي:السابق.ء ص 17.هي تقع في مقابل الإحالات الخارج نصيّة (المقامية). 
2- ينظر:براون ويول:السابق»ء ص 240. 

- و:محمد خطابي:السابق»ء ص 19. 

- و:الصفحة62 من هذا البحثءالاستبدال في" التكرار" عند" بول فابر وكريستيان بايلون". 


الفحل الواي- س7 قشل لص مب الخقصية 


في المقطع الخامس» ويعود لفظ "الليل" في بداية السادس» ولفظ "الدجى" في ايته» وآخر 
"مساء" حتمت الخطاب. 

وقع استبدال في حمل الخطاب على نحو تعويض اللفظ بالضمير الذي يناسبه؛ فلفظ 
"سلجي" يبقل بالطنفير فضا [انتك] مرة واحدة في المقطع الشعري الثالث مع بداية 
البيت الرابع» واستبدل بالضمير المتصل: [ت:"خفت"] في مواضع عدة على سبيل الخنطاب 
والارتباط بالفعل الماضي» وينوب عنها الضمير المتصل: [ي المخاطبة] مع الفعل المضارع 
كما في "أصغي" و "ّي" و "تبصرين"؛ ونحو ذلك مع الضمير المتصل: [ك] كلما تعلق 
الاتصال بالاسم [الإضافة: "عيناك"] والحر [شبه الجملة:"لك"]. وقد تردّد اللفظ كما هو 
أربع مرات فقط داحل سياق النداء ["يا سلمى"] أو التساؤل ["سلمى...بماذا تحلمين؟"] 
والأمر محمول على الإجمال فهو تمثيل لا حصرء ومصروف إلى طرثي الصراع في الخطاب 
(المساء: الزمن أو الاحتلال/سلمى: الإنسان أو النفس)» بتفعيل القناع؛ حيث 0 
إسقاط عناصر الطبيعة في المقطع الأول على سلمى» وتكون صورة أحرى للاستبدال. 
وكما يجوز في الاستعمال اللغوي التكرار» يجوز الحذف بنوعيه المخبر به وغير المخبر به. 
وكلاهما يدخل في تحديد الانسجام حفاظا على إيقاع الشعر وبلاغة الخطاب. 

فإذا أراد المخاطب لكلامه انسجاما إيقاعيا وبلاغة عمد إلى الحذف (6وم18111) غير 
المخبر به ليبن عليه خطابه مؤثرا في المخاطبء وناسجا على مسموح النحو انفعاله بما لا 
يقدر عليه غير الشاعر. وقد تعدّد هذا النوع من الحذف ف "المساء" حى بدا خاصية نصية 
تدخل في تشكيل الخطاب وانسجامه. وقد ورد الحذف على أربعة ألوان: 
أ-حذف حرف من التركيب: 


جاء في المقطع الثاني استمرارا للتساؤل في المقطع الأول: 


يقدّر الملفوظ الشعري بإضافة "أ" الاستفهامية في كل جملة شعرية بعد "أم" 
متها خا غلم وتنودقا بق البقة السيقة تجاء للدت عهير ا سنا للضي ولو أن 


الفحل الوابيج 3777 لل لل مب الخقصية 


"أ" لم تحذف لحاء الإيقاع فاسدا بفساد التفعيلة ولقل نبض الشعر وفقد الخطاب مقوّما من 
مقؤماته الأساسية. وتعدّى الحذف الحرف إلى الفعل. 
ب-حذف فعل من التركيب: 

وقد وقع ف المقطع السابع: 

"مازال في الورق الحفيف وفي الصبا أنفاسها" 
فحذف الفعل بعد الواو الرابط بين الجملتين» والتقدير: 

"مازال في الورق الحفيف و[مازال]في الصّبا أنفاسها" 

كما وقع في المقطع العاشر: 

'"فدعي الكابة والأسى..." 
ويقتضي التقدير حذف الفعل "دعي" بعد الواو» ويكون الملفوظ تاما: 

'"فدعي الكابة و[دعي]الأسى...". 

وقد جمع بين الحذفين-أي حذف الحرف والفعل معا-لصناعة نمط جديد للحذف. 
ج-حذف حرف وفعل من التركيب: 

وقد تموضع في المقطعين الرابع والخامس؛ جاء في المقطع الرابع: 

'وجلست في عينيك ألغاز وفي النفس اكتئاب". 

يقدّر عطف جملة "وجلست في عينيك ألغاز" على جملة "في النفس اكتئاب" 
والرابط بينهما "و", والتجانس الحاصل مفاده اشتراك الجملتين في نفس الفعل "جلست" 
المسبوق بواو الحال "و" قياسا على الحملة الأولى» فيكون تقدير الملفوظ: 

"وجلست في عينيك ألغاز» [وجلست] وفي النفس (نفسك) اكتئاب". 

ونحوه ما جاء في المقطع الخامس: "بالأرض كيف هوت....؟" ليقوم التقدير على 
اعتماد حذف الفعل "تفكرين" الوارد في آخر المقطع الرابع في صيغة سؤال"...بماذا 
تفكرين"؛ ويفترض في التراكيب أن تُبدَأ يممزة "أ" الاستفهامية؛ ليكون الكلام موصولا 
0 

"[أ تفكرين] بالأرض كيف هوت عروش النور عن هضباتها؟ 

"أم[أ تفكرين] بالمروج الخضر ساد الصمت ....؟" 


الفصل الراب+# ح ‏ سس سس سسسب النفصية 


"أم[أ تفكّرين] بالعصافير التي . 

"أم[أ تفكرين] بالمسا؟ إِنْ المسا يخفي المدائن كالقرى". وهنا يأ الحذف مزدوجا؛ 
الأول » كيام تحديده. والثاي» تقدير حذف "المساء يخفي" -بتقديم المساء حفاظا على 
التركيب الشعري الوارد في الخطاب- وهو في حقيقته حذف جملة. 
د-حذف جملة من التركيب: 
وله د د في المقطع الخامسء» فيكون التقدير: 

و[المساء يخفي] الكوخ كالقصر المكين" 
"و[المساء يخفي] الشوك مثل الياسمين". 

وثانيهما في المقطع الثامن: "ولتملاً الأحلام نفسك في الكهولة والصبا". ويقدّر 
الحذف هنا بعد الواو؛ فالجملتان ترتبطان بالواو» وهما منسجمتان حنىّ خارج البناء 
الشعري في المخنطاب» فيقال: 

"ولتملا الأحلام نفسك في الكهولة وإلتملاً الأحلام نفسك في]الصبا". 

لقد جاء الحذف (6وم8111) غير المخبر به مبنيا على اللاوعي لارتباطه الوثيق 
بالإيقاع الذي لا يصلح الشعر إلا به» فلو أنه أبرز بعضه قاصداء ليثير دلالات معيّنة لدى 
الماطبء لفقد الخطاب الشعري رونقه» ولفقد الوزن اترانه» وخرج الملفوظ إلى النثر من 
ناحية. ومن أحرى أحدث الحذف اتزانا نصيّاء ساهم إلى حدّ كبير في انسجام الختطاب 
وجبر انكساراته بالوصل والإاحالات والاستبدالات وبالحذف بنوعيه» السابق -كما 
رأينا-» واللاحق -كما سيأي. على أن الأول مردّه إلى اللاوعي والثاني مردود إلى الوعي. 

فإذا أراد المخاطب أن يصرف المخاطن -واعيا- إلى دلالات بعينها؛ 5 عن 
الكلام للإبماء بذلكء» وبدا الأمر بعد التدوين نقاطا (...) بملاً القارئ فضاءها معين» يسوقه 
إليه الفهم الكلي» فيكون هذا الفعل حذفا مخبرا به. وله في الخطاب "المساء" ثلاثة مواضع: 

"سلمى...بماذا تفكرين؟" 

"سلمى... بماذا تحلمين؟"00) 

"سلمى... بماذا تفكرين؟"27) 


1- ينظر المقطع 1.البيتان:4 و.5 
2- ينظر المقطع4:البيت.6 
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و حاء ترتيبها كما هي عليه؛ ارتباط الحذف الأول بالثاني» و وروده منفردا بعد 
زمن من الانفعال... نما الحيرة في فهم ما يدور في داخلهاء على اعتبار سلمى ذاته الثانية 
الي أخحرجها من بين جنبيه ليسائلها عن حقيقة الشعور الذي يداهمه...وقد كان في غير 
هذا الوظع يساذل عن كيزمن_ الأقياء زاما طلاسم غير متهوعة وليشت النششص إلا 
موضوعا يغشاه الشك ويرتبك عنده اليقين» أيصحٌ له أن يعلم ما تفكر به النفس حقيقة ؟ 
أيصحّ له أن يدرك أحلامها ؟ أم هو يؤنبها على موقفها السلبي يوم غادر البلاد إلى ما 
رجاه حلا أفضل؟ ألا يعقل أن يبذل الفرد جهدا في الرفض الإيجابي؟ أليس العيش في بلاد 
الغير تساوي أو تكاد العيش تحت غطاء الاحتلال؟ ألا يمكن للإنسان أن يمتلك زمامه بيده 
ولا يبقى عرضة لحديث النفس والأفكار ا موحشات ؟ وهل يتساوى الحلم والتفكير إلا إذا 
بدا التمييز مستحيلا؟ لقد عاش الشاعر يخاطب نفسه. ومن ذلك حلول الممساء الزمن 
[العمر] فوقع على جرح المساء [الاحتلال] ويتقاطع كل ذلك مع الرغبة الملحة في العودة 
والحنين للوطن والأهل...داحل هذا المقام يفهم هذا التساؤل. وندرك أن الشاعر مثل دور 
المخاطب والمخاطب معا في تعدّد للذات ويبلغ رسالته لنفسه الحائرة» ولنفوس الكثيرين من 
أمثاله الذين جابوا الأرض بحثا عن طمأنينة النفس خارج أوطانهمء فما تالحم من ذلك إلآ 
القلق والتوتر و الندم. وما وقوف سلمى أمام البحر إلا موقف البداية عند الرغبة في 
المجرة» و موقف النهاية عند الرغبة في العودة. فلمًا تماثلت الصورتان» جاء التساوؤل 
حاملا في بعض تقليباته الاستنكار, ولذلك لا يريد تحربة حديدة يهيم فيها مع هوى 
النفس» فيردعها بالسؤال» ويسكتها بألم الذكرى. هكذا يبدو الانسجام في "المسساء', 
فكيف يبدو مع الخطاب الثاق 9 

أن الانسجام في "قارئة الفنجان" مشابما لما في "المساء"» وقائما على الوصل 
والإحالات والاستبدال والحذف. ويقع الوصل بالعطف والشرط وأسلوب الحصر 
والاستدراك والنداء. فأمّا العطف؛ فقد جاء بعضه بالفاء كما في المقطع الأول: "فالحب 
عليك هو المكتوب" والمقطع الثاني "فحبيبة قلبك ..يا ولدي نائمة في قصر مرصود'. 
وباقيه وقع أكثره بالواو. وجاء الشرط مكررا في المقطع الشعري الثاني بلفظ "من" وجاء 
فعله جملا فعلية متعدّدة ليأ حوابه اسما مفردا في صيغة اسم مفعول"مفقود". كما جاء 


لفل الوا سسسسس77سس77ي 


النداء صريحا بلفظ "يا" ممتدا على طول الخطاب: أربع مرّات في المقطع الشعري الأوّل؛ 
ومثلها في المقطع الثاني» ومرّة واحدة في المقطع الأخير. وأمّا الاستدراك فقد وقع مرتين في 
المقطعين الثاني: "لكن سماءك ممطرة.." والثالث: "لكني لم أقرأ أبدا...". وكما كانت هذه 
العناصر تؤدي دور الوصل ف الخطاب الأولء فإنّها تؤدي نفس الدور في الخطاب الثاني» 
لييدو منسجما داخل كل مقطع شعريّ على أقل تقديرء وهو ما يظهره الشكل: 


-قارئة الفنجان: 


جَلْسّت[...] والخوفُ بعينيها 


يا ولدي..لا تحرّن[|...] 1ت 


فالحبُ عَليِكَ هوّ المكتوب 


يا ولدي» 00 
قل هات | ... 1 شهيداً 5 












الفصل الرايع 


بحياتك يا ولدي امرأة 





عيناهاء تبيعان المعبود 


فمها مرسومٌ كالعنقود 












مفعود 
من حاول[..] فك ضفائرها.. 


يا ولدي.. 





مفقودٌ.. مفقود|...| 


2 
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بغرت[ ]| وضمت] ب ] كيرا 
لكي [...].. + أقرأً[...] أبدا 









م أعرف [...] أبداً يا ولدي. 
امح ماد 

أ تمشي[. 8 أبدا 
ف ب يقلي عيد د الخنجر 


0 وحيدا كالأصداف 


ال 
ا .]لين الى انكو 


ولا ينتهي الأمر عند الوصل بل يتعدّاه إلى الإحالات كما كان الشأن مع "المساء"؛ 
ففي المقطع الشعري الأولء يأتِ الضمير المستتر [هي] بعد الأفعال: "جلست/ تتأمل/ 
قالت" متعالقا مع الضمير المنفصل [ها] في: "عينيها", وهذا طرف المشهد الأول. وطرفه 
الثاي» يبدأ بلفظ: "يا ولدي../لا تحرن..." ليكون المخاطب (ولدي) هو نفسه الضمير 
المستتر [أنت] فاعل "تحزن". ويتعالق بالضرورة مع "عليك" لوجود الكاف الدال على ما 
يدل عليه الضمير العائد على ولدي (المخاطب). وتبدأ حلقة حديدة من الإحالات تقوم 
على "ك" في "فنجانك" و"حياتك" , كما تقوم على الضمير المستتر [أنت] في "سستحب 
/تموت استعشق /ترجع". وهي شبكة تتكرر في المقطعين الشعريين الثاني والثالث؛ حيث 
تتقابل المرأة بضمير الغائب والشاعر بضمير المخاطب في الثاني» وتتشابك الإحالات لتنفي 
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ما يقوم عليه اللانسجام. فكاف "حياتك" يحيل على "ماءك" و"طريقك" و"قلبك" 
وكلها ترتبط بلفظ"ولدي", ولفظ "امرأة" في بداية المقطع تحيل عليه ألفاظ "عيناها/ 
فمها/ضحكتها" وني ألفاظ "حجرقا / يدها /حديقتها /ضفائرها" بدلالة [ها].بل تتوسع 
هذه الدائرة لتشمل الضمير المستتر [هو] في الأفعال: "يدخ ل/يطلب/يدنو/حاول" العاثد 
على"من" في بدايات الجمل الشعرية» والحيل بعديا على ما يمائله [هو] في لفظ "مفقود" 
العامل عمل الفعل لوقوعه خبرا داحل بنية الشرط. 

وفي المقطع الثالث تتقابل القارئة بضمير المتكلم المستتر [أنا] في الأفعال "بصسصّرت 
/نجمت /أقرأ /أعرف"مع المخاطّب (ولدي) بضمير الخطاب المتصل [ك] في ألفاظ 
"أحزانك/مقدورك" والكلّ يحيل على الضمير المستتر [أنت] في الأفعال "تقشي /تظل 
/تهضي /تحبّ /ترجع" و الرابط بين ذلك جميعا اسم "لكن" في "لكي" الضمير التصل 
العائد على القارئة. هذه الإحالات في الخطاب القائمة على الضمائر وعلى الاستبدال. 

وقع استبدال لفظ "ولدي" بعبارة "الملك المغلوب" في فاية المقطع الشعري الأول» 
وعبارة "الملك المخلوع" في فاية المقطع الشعري الثالث» ولفظ "الأصداف" ولفظ 
"الصفصاف" بين العبارتين. واستبدل لفظ "امرأة" بعبارق "حبيبة قلبك" و "أميرة قلبك" 
في وسط المقطع الثاني» فإذا تأملنا الخطاب في كليته بدا بإحالاته واستبدالاته على نحو 
واسع من الانسجام شأنه شأن "المساء". لكن هذا لا ينفي بحال وحود الحذف بنوعيه. 
حاء الحذف غير المخبر به في هذا الخطاب في خمسة مواض ضع؛ الأول في قوله: 

"وحياتك أسفار و[حياتك] حروب.." من المقطع الشعري الأول» حيث يقتضي 
التقاري: دك اح انك" "شير علق "يعن :الو ايكون لعفا :وار ومه او انو كياة الفخاطين: 
والموضع الثاني في المقطع الشعري الثاني في قول المخاطب: 

"لكن سماءك ممطرة..و[لكن]طريقك مسدود..مسدود" , فالواو الجامع بين 
السماء والطريق يجعلهما منصوبين على تكرار "لكن" المضمر ف الحملة الثانية» فيشت ركان 
في الحكم الإعرابي» وتعطف اللحملة الثانية على الأولى» ويترابط محمول الجملتين مع ما يأني 
بعدهما لاحتمال الشرح والتفسير المقدّرين بعد الاستدراك. والموضع الثالث في المقطضع 


نفسه: 
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'وكلاب تحرسه. .و [تحرسه]جنود"؛ لأن تقدير الحذف بزيادة [تحرسه] والرابط 
الواو. والموضع الرابع في المقطع الثالث في قول المخاطب: 

"بصرت [كثيرا]..ونجمت كثيرا" والتقدير بنفس العلة السابقة» فلا داعي للتكرار. 
والموضع الخامس في المقطع الثاني في قوله: 

"من يدخل حجرقا[فإنه]مفقود..". ويقدّر الحذف قبل كل لفظ "مفقود"؛ لأن 
جواب الشرط يقتضي الارتباط بفعله» وهو الحاصل بالفاء. كما يقتضي تركيبا جملياء 
وهو الحاصل بالنسخ و تقدير اسم إن بالضمير المتصل [هُ] العائد على "من". وهذا يُجيّر 
النقص على اعتبار التقدير في البنية العميقة بناء» ويكتفى بالظاهر شعرا. 

بينما حاء الحذف المخبر به في المقاطع الشعرية الثلاث » حاملا ميزة الإخبار 
المضمرء الذي يظهر على شكل وقفات من ناحية » ومن ناحية أخرى يتواصل من خلاله 
الخطاب ارتباطا شكليا » يوحي بالإخبار الآيِ المرتبط بالسابق » والمفترض فيه أن يكون 
امحياة فلي لفان وقدة الوصو المعثز عنهم رولةلك ووفك القار: كيني تركف 
المخاطب بعد الملفوظات التالية من المقطع الشعري الأول: 

 دلورابا‎ 

'وحياتك أسفار وحروب.." 

"ستحب كثيرا يا ولدي.." 

"وستعشق كل نساء الأرض..". 

فالنقاط بعد كل جملة تحمل لمجة إشفاق لا تخفى؛ فقد جاء بعد الحملة الأولى " لا 
تحزن" وجاءت بعد الثانية الى تقتضي التعليل الجملة الثالثة» لتعلل ما قبلها وتعللّها 
"وتموت كثيرا يا ولدي" . وتأيٍ الأيرة في هذا المقطع مثناة بآخر جملة فيه "وترجع 
كالملك المغلوب". وإذا اعتمدنا معيار التعليل هذا» انسجمت الجمل في عمومهاء 
وترابطت ليس فقط بسبب الروابط وما تلاها- كما رأينا-» وَإِنّما بالحذف كذلك. 

وجاءت الملفوظات الحاملة للحذف في المقطع الشعري الثاني كالتالي: 

"فحبيبة قلبك..يا ولدي" 


"'وكلاب تحرسه..وجنود" 
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"أميرة قلبك نائمة.." 

تحمل الوقفات أسفا ظاهراء فبعد الجملة الأولى يأنِ "نائمة في قصر مرصود" وهذا 
سبب الأسف فيهاء لأن القصر كبير تحرسه كلاب وجنود» والتقدم والتأعير في هذا 
الموضع ينفي الاستغراب ويبرّر عدم السؤال من المخاطب؛ فالبحث في القصر الكبير يؤدي 
إلى الضياع؛ فإذا ا من الضياع جاءت الكلابء فإذا م شرّها حاء الجنود» وهو تدرّج 
لا بحتاج كثير تعليل. وتأيٍ الجملة الأخيرة "أميرة قلبك نائمة.." لتبرّر قبوعها داحل 
لضيو يلعل لدوم ال« يقفاء اداه تايوه أن اتدراب#شويفية إل ضو يري أن رست 
ليتواصل الحكي والإخبار: 

"من يدخل حجرقنا مفقود.." 

"من يطلب يدها.." 


'من يدنو من سور حديقتها..مفقود" 
امن خاول فلك طفائره1 
"يا ولدي..مفقود..مفقود". 

لقد أغلق المخاطب الباب أمام المخاطب بلفظ "مفقود" الواردة في الجملة الأخيرة» 
ويعلم أن الوصول إليها ليس مستحيلا » وَإِنّما يقتضي التضحية والفداء » وهو ما يجب أن 
يقوم به الغير بدليل"من" وتحوّل الخنطاب إلى ضمير الغائب. ولم يسأل المحاطب ولح 
يتساءل في الخنطاب عن السبب » وقد كان له أن يفعل؛ لأنّه أدرك بفعل الحذف استحالة 
التفريط فيها والوصول إليها معاء وأدرك من المخاطب علة أسفه وإشفاقه عليه. وهو الفهم 
الذي جعل المقطع منسجما ومدركا في شقه النصيء لأن اعتماد المقام كما في تحليل الفعل 
التواصليء يؤكد انطباق هذه الصورة على الحال في فلسطين/القدس. 

وجاء 2 المقطع الشعري الغالث: 

"بصرت..ونجمت كثيرا" 

"لكني. .لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك" 


'لم أعرف أبدا يا ولدي..أحزانا تشبه أحزانك " 
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يبحمل الحذف في هذه المواضع معي الحيرة بدليل الاستدراك "لككني.." والنفي "لم أقرأ 
أبدا فنجانا يشبه فنجانك" و "لم أعرف أبدا يا ولدي..أحزانا تشبه أحزانك" بعد 
الإثنات "بصرت..ونجمت كفيرا"؛ فيقترح عليه إخبارا السير موافقة لهذا القدر انحتوم.ء 
عأتعا ىق كل ترقت وهف كل جلك ما عمل معن الأمقن والاشفاق؛ 

"مقدورك..أن تمشي أبدا في الحب..على حد الخنجر" 

"مقدورك أن تمضي أبدا..في بحر الحب بغير قلوع". 

ويجرم في الأخير بالرغبة اللجامحة والمصير المهزوم: 

"وتحب ملايين االذاكب::" لأ ليمي ورغبته اللنعة ره تتحيوه وحي لا 
يسأل عن حبّه بعد أن عرف مصيره» ولا يظن بنفسه تقلباء ورغم ذلك سيلاقي صذا 
أقوى ومعاناة أشدٌ من الأول بدليل: 

'وترجع كالملك المخلوع.." 

فقد رغبت عنه الهزيمة "وترجع كالملك المغلوب" كما في فاية المقطع الشعري 
الأوّل-وبدون حذف-», ولحقه الخلع في فاية المقطع الثالث باستخدام الحذف؛ والعودة 
مهزوما تفترض إمكانية تحويلها إلى نصرء لكن العودة مخلوعا عن العرش» تفترض هاية 
البحث وديعومة الشجن. ويؤدي الحذف دورا مهما في انسجام الملفوظات الشعرية» لقيام 
الفهم والإدراك بين المتخاطبين» وما سكوت المخاطب وقبوله لما إلا دليل على ذلك. 

وتبيّن لي -من خلال البحث في الحذف- شيوع المخبر به في "قارئة الفنجان", كما 
شاع في "المساء" غير المخبر به. فإذا ربطنا بين نغمة التفاؤل وشيوع الحذف غير المخبر به 
عند إيلياء وبين نغمة التشاؤم وشيوع الحذف المخبر به يمكن تفسير ذلك بالمعرفة 
الاستبطانية الظنية عند الأول يما لا يلاثم الإشارة إلى الحذفء والمعرفة اليقينية عند الثاني .ما 
يلاثم الإشارة إليه. وفي الحالتين يؤديان دورا أساسيا في الانسجام يرتبط بالرؤية الي تقود 
الخطاب. ويبدو الحذف صورة للعبة لغوية معتمدة في الخطابين معا... والحق أنه يرتبط 
ارتباطا وثيقا باللعب اللغري) لاشتماله على ما يشبه عناصر الانسجام» بل يعضّدها 


1- ينظر: محمد بنيس: السابق»ء ص161. 
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2-اللعب اللغوي (001506.آ): 

يقوم اللعب اللغوي على التقديم والتأخير وعلاقتهما بالوزن والإيقاع والارتباط 
النصيء» والصفات وما تحمله من محاوزات لغوية» تحبي الانفصال الدلاللي حيث تفقد 
مدلولاتها القديمة » وتكتسب مدلولات جديدة» فتظهر بغير ما تُعرّف به. وهي بذلك وجه 
من وجوه الإخفاء يشبه الحذف ويتقاطع معه في بعض دوائر البحث, وقد وقفنا عليها مع 
الانسجام من خلال مدلولات الحذف. 

2 -التقديم والتأخير: 

يطالعنا "المساء" بثلاث أنواع من التقديم والتأخير. 

2 تقديم الاسم على الفعل: 

كما في المقطع الأول: 

لنب كط 1 

"والشمس تبدو...." 

ويكمن وجه الانسجام هنا في التوالي؛ فلو ابتدأت الحملة الأولى بفعل» تطلب البدء 
بفعل في باقي الجمل؛ ولكن لا جاء البناء في البداية بالاسمء جاء الباقي مبتدئا به» وهو 
الواضح ف المقطع الأول من الخنطاب» وتتكرّر هذه الصورة في مطلع المقطع الرابع: 

"هذي الهواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك" 

وفي آخر المقطع التاسع منه: 

"أزهاره لا تذبل" 


"ونجومه لا تأفل" 
وهو ما يحيل على وحدة بنائية تكرّر ورودها ول يتفرد كانا كحال تأخير شننة 
الجملة. 


2 “"تأخير شبه الجملة(جار ومجرور): 

كما وقع في المقطع الثاني؛ حيث أضاف المخاطب "يا سلمى"؛ ووضع هذه العبارة 
بين الفعل والحار وامجرور المتعلقين به : 

الا ل غك 


الفسل الواح لبمس القصية 


وجعل الأداء اللغوي من سلمى همزة وصل بين المقطعين الأول والثاي» حيث لم 
تذكر إلا بإحالة الكاف عليهاء فلمًا ذكرت عاد كل الخطاب ف المقطعين عليها. 
2 تتقديم شبه الجملة (جار ومجرور): 
كما وقع في المقطع الثالث؛ فجاء قول المحاطب : 
"وأين في القفر الصديق؟" 
ينضح من التركيب تقديم شبه الحملة (في القفر)» وكأن المكان الذي تعيّنه أهمّ من 
الصديق ذاته. وتتكرّر هذه الصورة في المقطع السابع: 
"كلا ولا منع النسائم في الفضاء مسيرها" 
فقدّم (فٍ الفضاء) وأخر (مسير) وجمعها بما يعود على (النسائم) وهو الضمير 
المتّصل (ها) » فالفضاء على هذا أولى وأقرب إلى النفس من كل محمول الملفوظ. ومثل 
ذلك في آحر المقطع الثامن: 
"واستدشقي الأزهار في الجّات ما دامت تفوح" 
"وتمتّعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح" 
فتقدّمت (في الحجنات)و(ف الأفلاك)» وقد جاز تأخيرهما وحذفهما. وفيه أيضا: 
"لا تبصرين به الغدير" 
ولا يذ لك الحريرة 
حيث سبقت شبه الحملة (به) و(لك) المفعول به والفاعل. وفي المقطع التاسع: 
"ليكن بأمر الحب قلبك عالما في ذاته" 
فتقدّمت (بأمر الحب) على اسم كان وخبرها. وفي آخر المقطع العاشر: 
'فيه البشاشة والبهاء' 
إذ تقدمت (فيه:الخبر)على (البشاشة:المبتدأ)» وليس من داع نمحوي لذلكءلجحواز 
الاستغناء عن كثير من هذه الملفوظان [أشباه الجمل]؛ لأنْ الداعي هنا إيقاعي وزني» فلا 
يجوز الإخلال بالبحر و تفعيلاته» ولغوي يضمن الانسجام. وهو ما يفترض أن يكون في 
الخطاب الثاني. 
حرى التقديم والتأحير في "قارئة الفنجان" على ثلاثة أشكال : 


الفحل الواب س7 لش شسشسقققق لل لل مب الخقصية 


2 تقديم شبه جملة (جار ومجرور): 

وقع التقدهم جوازا في بداية المقطع الأوّل» عند قول المخحاطب: 

"فالحب عليك هو المكتوب" 

فلو قيل"فالحبٌ هو المكتوب عليك'لحاز لغة وبطل شعراء لفساد المدّ الوزثي. وقد 
وقع التقدتم وجوبا في مطلع المقطع الشعري الثاني في قول المحاطب: 

"بحياتك يا ولدي امرأة" 

ولك ازور المسند (الخبر) شبه جملة والمسند إليه (المبتدأ) نكرة» ليكون الاهتمام 
مصروفا للظرف الزميئ [الحياة] على الرغم من عدم التحديد أوّلاء ثم للحافز [امرأة] ثانياء 
ليكون الآنِ من الملفوظات متعأّقا كمما على طول المقطع الشعري الثاني. وكما قدّمَ المخبر 
2 كذللت. 

2 -"تأخير الخبر: 

وقد أتى في المقطع الثاني سكواتك جمع بين الحذف وبين التأخير في قول المخاطب: 

"من يطلب يدها.." 

ويقتضي التقدير أن يجد الشرط لفعله جوابا؛ فجاء الجواب محذوفا على تقدير 
"مفقود"» قياسا على السابق من الملفوظات» وفي الوقت نفسه يأيٍ اللجواب متأخرا 
'مفقود", فيشترك فعلا الشرط ["من يطلب يدها../من يدنو من سور حديقتها.. "] في 
جواب واحد "[فإنه] مفقود"؛ ولا يتعلق الأمر بآخر الملفوظ الشعري, بل يتوه "مسن 
حاول فك ضفائرها..يا ولدي..مفقود..مفقود" ليفسّر الجواب -في المقطع كله- نغمة 
الأسف والإشفاق. 

وكما انتشرت شبه الجملة في "المساء". انتشرت جملة النداء في "قارئة الفنجان"'.2 
وصارت كل منهما خاصيّة ميّزة. 

2 تقديم جملة النداء: 

جملة النداء "يا ولدي" على التقديم والتأخير من بداية المقطع الشعري الأوّل: 

"يا ولدي..لا تحرن" 

فالحب عليك هو المكتوب" 
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يظهر اهتمام المخاطب بالمخاطب جليا من خلال تقديم لفظ [يا ولدي] على إلا 
تحزن]ء حيث يبدو هذا التقدم أكثر من جائز لسببين؛ أولهماء محمول الإخبار الحزين 
والمو لم ما أجّحجَ لحن الأسف والشفقة. وثانيهماء أسلوب النداء الذي يحسن بالتقديم لا 
بالتأخير» فلو أخخّر [يا ولدي] إلى ما بعد "المكتوب" لصم له ذلك إلا أن وقع الشفقة 
والأسف يفقد روحه؛ لانصباب الاهتمام على الحزن وما دل عليه من إخبار. وتتواصل 
هذه النغمة على امتداد الخنطاب» كما في المقطع الثابني: 

"انك بااو لدي راذا 

لقد جاز له تقدم "يا ولدي" على الحملة بتمامهاء كما جاز له تأخير أسلوب النداء 
على الجمل الي شملتة في: 

"فحبيبة قلبك..يا ولدي 


نائمة في قصر مرصود" 








وقيٍ: 
"من حاول فك ضفائرها.. 
يا ولدي.. 
مفقود..مفقود" 


وف قول المخاطب في المقطع الثالث: 

"لم أعرف أبدايا ولدي 

أحزانا تشبه أحزانك" 

كما جاز له الاستغناء عن يا ولدي] أصلاء ولكنّه يصرٌ على وجودها وفي المقاطع 
الثلاثة» وكلّها تحمل دلالة الأسف والشفقة» وتتموضع في أماكن يحسن التلفظ فيها. فل 
هذا القول الذي قدأ به النفسء وتفقد اضطرابما. لما تحمله "يا ولدي" من نغمة نفسية» 
تؤدي التوافق بين الإخبار وأسلوبه؛ فتجد النبوءة طريقها إلى المخاطبء إن لم يكن إيمانا 
بصدقهاء لأنها بجرّد عرافة» كان الأمر إيمانا بحسن تركيبها وجودة جمع تفاصيلها. 

و عليه؛ يؤدي التقديم والتأخير دور التوازن الإيقاعي في الخطابين» فلو وضع المتقدّم 
أو المتأخّر في موضعه النحوي العادي» لفقد الوزن مسيرته المستقيمة» ومال الكلام 


الفصل الرايع 


الفحخصة 


الشعري إلى النثر» بل إلى الكلام العادي. و من ناحية أخرى جاء التقديم والتأخير نصيا 
بنائياء ليعتمد مقوّما لغويا يؤدي دوره في الانسجام» فقد سبق أن تعرضنا لرأي حون 


ميشال آدام 2 اعتبار الانسجام خاصية تأويلية وليست لسانية 00 وقد وأبها 2 


الخطابين معا وجحود وحدات لسانية وأساليب كتابية خطابية يسّرت الحكم بالانسجام. 
والحقيقة أن كلامه محمول على الرؤية الأساس الي ترى بفعل القراءة والتمعٌن ارتباط 
الخطاب واتصال أوصاله؛ دون نفي كلي وقطعيّ لقيام الوحدات اللسانية بهذا الدور الرائد 
في بلورة فكرة الانسجام النصي عند القارئ» من خلال السابق واللاحق من عناصر اللعب 
اللغوي. واللاحق منها تحمله محاوزات الأوصاف©, 
2 -الصفات: 


المقطع 


جاءت الصفات في "المساء" كما في الجدول (37): 


راسو 


ضل عن الطريق/يرجو صديقا. 


يهوى البروق وضوءها 
يخاف تخدعه البروق. 
لا يستطيع الانتتصار 
ابطق الاتكساز 

الي تغدو إلى وكناها 
المكين. 

جاريات 


جميلا/طيبا 


2- ينظر: جون كوهين: بناء لغة الشّعر ص168. 


مفردة /|مفردة 
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الففيل الوا بيع 7 بسي الف صية 


وجاءت الصفات ف "قارئة الفنجان" كما في الجدول(38): 


المقطع || الموضيوف” || الضفة وعها 
1 فنجان المقلونب را 
شهيدا من مات على دين المحبوب حملة 
دنيا مرعبة مفردة 
الملك المغلوب مفردة 
2 امرأة عيناها مجان المعيود جملة 
فمها مرسوم كالعنقود جملة 
ضحكتها موسيقى وورود جملة 
مي مفردة 
قصر 
3 قجانا جيه تواتك جملة 
أحزانا لقني أحراناك جملة 
الملك المعحلوع مفردة 


ماذا أضافت هذه الصفات؟وما أحدثت من تغيير في الدلالات السابقة للموصوفات؟ 

يفترض أن تؤدي الصفات المفردة دورها في الانتقال الدلاللي من حصيصة أساسية 
إلى خصيصة ثانويّة» أو الانتقال من دلالة إلى أخرى بعد عمليي الإفراغ والتعبئة؛) حيث 
كان الانصراف إلى الدلالة الجديدة» بدأ بإفراغ الدّال وقطعه عن مدلوله ثم ملئه بعد ذلك 
بالمدلول الجديد. 

وعليه؛ ف"الفضاء" كلفظ منفرد دليل على الرحابة والاتساع» ورغم ذلك جاء 


وصفه ب "الرحب"؛ أليس في المحجر ضيق رغم رحابة الأرض؟ إِنْها اللحظات الى يسود 
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فيها الأفق» ويظلم فيها كل منيرء حين لا يجد المرء ملاذا من مصابهء يشكو إليه بثه 
وهمومه. أليس الأفق الرّحب عند النّاس جميعا يبدو حينئذ أفقا ضيقا عند المهموم؟ إِنّه 
تقابل العوالم واحتلافهاء حيث يفقد الفضاء انُساعه في مقابل الضيق المعيش. 

وفي: "الدّجى الجابي" وصف غريب؛ ووجه الغرابة فيه أن يعد الدّحى في حال 
سلمى مبعثا للأخاييل والحواجس» ولا حاجة للجاني وصفا دلالة على ذلك» وتكون 
جنايته غير حناية الليل الى نعهدها. بل يوحد في الليل ما يبعث الأمل والفرح كما في 
المقطع السّادس من المخطاب. إن الحناية المرتبطة بالدّجى تحيل على ما هو حارج نصيء 
وهو في هذه الحال الاحتلال والشّعور بالاغتراب. وبذلك يكون باعث الضيق غير المعلن 
ملفوظ "الفضاء الرأحب" هو الدّحى الذي استعار من الإنسان فعل الحناية وحجبه عن 
الرؤية بتعبير بلاغي مفيد يقوم على الاستعارة المكنية» ويحيل مباشرة بوميض نصي على ما 
هو خارج نصي. ويفقد الدّحى صفة الظلام ليكسب صفة البغي والحناية؛ فيكون الظلام 
العادي أمرا ميسورا أمام الجحناية الى تحوّله إلى صفة الظلم و التعدي على حق الآخرين في 
00 

وفي: "القصر المكين" يتساءل القارئ عن هذا الوصف؛ فكل قصر لا بدّ أن يكون 
مكيناء وإلا فقد تسمية القصر. ويفهم الوصف مقابلة القصر بالكوخ» فعند النّساوي 
بينهما رغم الفروق الشاسعة, يتحول المنظور من الرؤية العادية إلى رؤية عميقة؛ لأن المراد 
هو إظهار صورة الاحتلال الي بدت لإيليا ومن شايمه |رؤية العالم بعين أخرى]. هذا 
الواقع المدرك لا الواقع المعطى» بلور صراع الأفكار والعوال» الذي ترجمته الصفات سوادا 
يسوي بين المحتلف ليبدو متفقا مؤتلفاء فيفقد القصر صفة المكين ممجرّد تشبيهه بالكوخ. 
وايوجٌّه الوصف إلى الليل/الاحتلال» وما يشيعه في النفوس من آثار جارحة للكرامة 
ومسيئة للفطرة» تجحعله في موضع المرغوب عنه لا المرغوب فيه كما يحاول أن يظهره؛ لأنّه 
في الآي من الصّفات سيأحذ منحى آخرء حيث يصبح الليل مساعدا على بلورة الثورة 
والرفض. ففي: "الجداول جاريات" يطرح نفس التساؤل؛ فالجدول جار لا محالة» غير أن 
الجديد يكمن في الزمن و الحركة؛ فأمّا الزمن -وهو الليل- لا بمنع تدفق الجداول في 
السّفوح, ولا بمنع مسيرها ف محاريها المرسومة» فالأمر معقود على الجبر لا الحريّة» بدليل 
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تساوي الاندفاع نحو الأسفل ليلا ونارا دون رغبة داحلية ذاتيّة لهذا الاندفاع الذي يحدثه 
السفح (المكان) وهو ما يمثل الحركة. وبذلك يجتمع المكان والزمن والحركة في صورة 
واحدة للجبر الممقوت في رؤية إيليا الوحودية للحياة. ولذلك يرى انتزاع الجمال من 
مظاهر الطبيعة ليلا رغم الصورة القائمة الي أظهرهاء مؤكدا الرفض والثورة على كل وضع 
مهزوم. ومن ناحية أخرىء بميل إلى عيش الحرية والانطلاق داخل واقعه المدرك ف مقلوب 
الصورة داحل الواقع المعطى» امتدادا للرفض والثورة» فما معين الإصغاء إلى صوت 
الجداول الجاريات؟ وما معئ استنشاق الأزهار في الجنات؟ وما معي التمتع بالشّهب في 
الأفلاك؟ والكل من مظاهر الحياة المتاحة داخخل الواقع المرفوض. 

يرى إيليا' افتكاك المراد من الرغائن. عنوة برغبة: داخلية مبيّتة». ويذلك يأحذ من 
حريان الجداول في حركتها المتجاهلة للزمن حركة النفس نحو الانطلاق متجاهلة الاحتلال 
والوضع القائم. وهنا تفقد الصفة مدلوها الأصلي المرتبط بالجبر» لتحيد عنه إلى مدلوها 
الجديد المنفصل عن الحبريّة والمتّصل بالاختيار» فالجبر عنده جبر النفس على ما تأباه. 

وعلى هذا الأساس؛ يأقٍ الملفوظ "أملا جميلا طيبا" ليحيل على أملين؛ أحدهما طيّب 
جميل مرغوب فيه» والآخر خبيث سيء مرفوض»ء وهو ما يفسّر التمييز بالصّفة. لقد كان 
بالإمكان اختيار الوضع الأنسبء خارج حكم الأتراك وخارج حكم الفرنسيين في لبنان- 
وهو الأمل الجميل الطّيب- لكن جاء الاختيار السيئ الخبيث في منظوره» فكان المفقود 
من الأملين مرغوبا فيه ومرجواء والحاصل منهما مرفوضاء والكل محمول في صفي الجمال 
والطيبة وما تحيلان عليه. 

فإذا جمعٌ محمول الصفات من "الفضاء الرّحب" حي "أملا جميلا طيبا"» كان 
الارتباط واضحا بالموضوع الواحد» وصار الاختيار الكتابي في صورة الصفات هنا عاملا 
من عوامل الانسجام. ولم يكن من الممكن مناقشة دلالة هذه الصفات في غير هذا الموضع 
لعدم اكتمال الصورة الكليّة للخطاب» وعدم اكتمال تصور المقام الذي يحدّد كثيرا من 
المدلولات» فوقع الانفصال الدلالي وحدثت التعبئة بعد الإفراغ وتم المرور من نخصيصة إلى 
أخرى. وليس ف الصفات السالفة أكثر من محاوزتين بلاغيتين: جريان الحداول/جريان 


سلمى» وجناية الليل/حناية الاحتلال. وهو ما حدث مع الصفات الواقعة جملا فقد 


الفسل الرااج ببسلل سس سمس القصية 


توسّطت السوابق منهاء وعيّنت المدلولات الجديدة الى حملتها؛ فالسائح عادة لا يضل عن 
الطريق» لاحتمال الاستعانة بما يقيه من الضياع» فلمًا أضل الطريق صار يهوى البروق » 
وهي من دواعي الخوف والتردّد لقلة الحيلة وضعف الوسيلة. وصار خوفه من خداعها لا 
منها عينا. و رجاء الصديق لا يكون بفعل الضياعء و إِنّما يكون بالطبيعة الإنسانيّة 
ورجاؤه يحيل على انعدام الصديق» و كيف يفسر -عنده- الاحتلال الحاصل؟ فلو كان 
الصديق ممكن الوجود لما حل الاحتلال بوطنه بفعل الصداقة. والفارس يعلم يقينا أنه 
منتصر أو منكسرء وفقدان القدرة على الانتصار وارد» وفقدان القدرة على الانكسار غير 
واردء فهو من هموم النفس. والعصافير تعود إلى أوطائما عادة في كل حين أو تتخيّر 
العودة» لكن تخصيصها ب"التي" يصنع الفرق» إذ "تغدو إلى وكناتا" ال دون "التي" 
والقصد وصف الحال؛ فتكون صلة الموصول تمييزا معنويا وإن فقدت محلها الإعرابي. 

وتأحذ الصفات ف "قارئة الفنجان" نفس المسار؛ ف"فنجاني المقلوب" ينفي 
الحديث عن أي فنجان آخرء ويحمل الملفوظ خحروج صفة الرؤية من جمال الصناعة إلى ما 
تثيره البقايا والآثار من تداع للصور. ولا رؤية قبل القلب؛ لأن تأمّل الفنجان لذاته لا 
يحمل شيئاء بينما تأمله بعد الشرب والقلب يعطي الصورة الأعمق» هذه الصورة هي اليّ 
تبعث متواليات القصّة. وتبدأ النبوءة بحديث الشهادة الي ينالها كل من مات على دين 
محبوبه. 

يقدّم هذا الوضع نتيجة تحتاج إلى علة» والعلّة كامنة في تصوّر الفرق بين الموتين. 
ووجودهما في سياق واحد يستدعي التفصيل. فملفوظ "دنيا مرعبة' يحمل صفيٍ الجمال 
المتبوع بالرعبء فيأت كل ما فيها مبنيا على هذا الافتراض» ومنه "الملك المغلوب" 
و "الملك المخلوع". وفيهما تدرّج نحو الأسفل؛ لأن المزيمة أرفق على النفس من الخلع» 
وكلاهما يتطلب تحربة ذاتيّة لمعرفة الوقع» وهو ما يقوم على سابق المعرفة في حياته» مما 
جعله يدرك مرارة المنتظر. لا تقدر القارئة على وصف جمال المرأة» فجاءت الجمل الواصفة 
محخيلة على غيرها بفعل التشبيه والاستعارة» كما جاءت الصفات قبلها؛ ف "'عيناها سبحان 
المعبود/ فمها مرسوم كالعنقود/ضحكتها موسيقى و ورود /فنجانا يشبه فنجانك/ 
أحزانا تشبه أحزانك" كلها تحتاج إلى تأويل لفهماء وكل يفهما كما ومض في مخيلته 
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وبذلك يكون الانفصال الدلالي مصنوعا عند القارئ/المخاطب وعندهما يقع الإفراغ 
والتعبئة والمرور من خصيصة إلى أخرى. و"قصر مرصود" في" قارئة الفنجان" لا تدل 
عفادا الققوة عل علو زه مر افد قار ها قد ل عل :نقد 6 اقرز لاوم لطولة قعل 
الهزيمة. وتتقابل مع"القصر المكين" في "المساء" تعاكسا دلاليا وتركيبيا؛ دلاليا كما تبين» 
وتركيبيا بفعل التعريف و التنكير. 

ويصنع تكرّر هذه الصوّر والصفات الانسجام دلالة» لانتشارها على امتداد 
الخطابين» وتورّعها على كل المقاطع الشعريّة فيهماء وشكلا تركيبيا لأن التركيب الحامل 
هذه الصفات في تردّده يصنع تكرارا يمتدّ على الخطابين كل على حده. تم تحديده في 
التشاكل والتباين مع المعجم والتركيب””, وفي التوازي2 فلا داعي للتكرار. 

ويتجانس -كما تبيّن- عنصرا الانسجام واللعب اللغوي حنى بدا التداحل بينهماء 
وأفردا داحل النصيّة وقرَبا للعلة ذاتًا. فإذا استقام الانسجام دلالة وبلاغة ونحواء فهل 
يستقيم الخطابان تطورا و بنية مقطعية؟ 

-مستوى بنينة النص/الخطاب: 

3-التطور: 

يقع استمرار النص/الخنطاب على المنظمات الزمنيّة والروابط المنطقية» فإذا انعدمت 
-وهو أمر وارد- في الشّعرء كان التوجه إلى ما يملأ فراغها ويوصل بين أجزاء الملفوظ, 
ليبدو مترابط الأجزاء. ومن ذلك البحث في الدلالة الزمنية للأفعال» والارتباط المقطعي؛ 
والتطور الدّلالي داحل البنية المقطعية. 

3 الدلالة الرميّة: 

يبدي تتبّع الأفعال في "قارئة الفنجان" تداول الماضي والاستقبال وقلة ورود 


الحاضر» وهو ما يبينه الإحصاء التالي: 


م1-جلست 2 دلالة الماضي 
تتأمل لخن لم لجو جز دلالة اللناضن المرفوع إلى الماضئ بفعلالحكن 
قالت 00 دلالة الماضتئ 


1- ينظر الصفحتان 97- 120 وما بينهما من هذا البحث. 
2- تنظر ص 174 وما بعدها من هذا البحث. 





لا تحزن و د مس لاله الاسهيال | النوى ]د 


مات/مات ماما لاله اماطئى اليس إل الاشفيال» 
ستحب اغّو ت استعشق /ترجع .........دلالة الاستقبال الضرف |[التسويقف]. 


تحيل الأفعال على تعدّي الحاضرء فقد تم الانتقال مباشرة من الماضي إلى 
الاستقبال».وعا أن النبوءة تحصل في المستقبل والنبق آي والمخاطب:يقصٌ ما خدث؛ فإن 
هذا التدرّج معقول. كما يحمل بذور التسلسل من خلا ل لعبة الزمن. 

م2- تحرسه/يدخل /يطلب /يدنو او لاله باعي 


لقد حضر الحاضر الغائب 2 المقطع الشعري الثاني ليغيب الاستقبال» ويبدو 
الماضي "مو التكر حاولا عم" إل الحافتر تو كان تركف قتي إل الورزاءة جو 
الماضيء ثم تعود إلى الأمام نحو الحاضر والاستقبال في المقطع الثالث. 


م3- بصّرت/نجمت و ا م قلالة الماضي . 
م أقرأ....يشبه/ أعرف .......تشبه. ...دلالة الماضي | ل :القلب]...دلالة الحاضر. 


يبدو التدرّج الزمئ في هذا المقطع الشعري محترما سيرورة الانجاه من الماضي إلى 
الاستقبال مرورا بالحاضر. يحكي المخاطب في حاضره ما حكته القارئة-المخاطب-في 
ماضيه» فكان انتقالها نحو الاستقبال رأساء وأعاد الحكاية كما سمعها (السرد) ولم يدخحل 
عليها تغييراء ولا شك أن تتبع الأزمنة يعطي دلالة ماضيّة لا تتعدٌى وقفة الشاعر مع 
القارئة لتطلعه على بعض ما غاب عنه , مما يعطي دلالة مستقبليّة يؤكدها النّسويف. ولا 
يبدو الحاضر إِنَّا في لحظة التَأمل والاستبطان: (تتأمّل) وهو وصف حال لا يستقيم بغير 
هذا الملفوظ. ثم تأي لحظة إدراك في الأخير يتأكد من خلاها الشّاعر بأنه كان يطارد وهما 
و سيففاه وكارالة مسدلا جوت انعد رن لاله عر زد من الاي إلء :لتقي 
مفادها الفشل» ويتبعه لزوما الانكسار والحزن العميق. 

بينما تتواجد أزمنة الفعل الثلاثة في "المساء" لتعبّر عن الحال؛ فالشاعر رأى سلمى 
في الضّحى لامح تختلف عن رؤيتها في المساء. ولا كان المساء هو زمن الانفعال 
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الشتعري؛ فإن وصف حال الصّحى يقتضي الماضي كما يقتضي حال المساء الحاضرء 
والشّاعر ناصح يرجو تغيّر الحال - وهو ما لا يحصل إلا في الاستقبال- .ما يقتضي صيغة 
المضارع المسبوق بلام الأمر و المصروف إلى الدّعاء والتَمي؛ لأن الشاعر لا يلك تحقيق 
مناه والأمئن كما يبيْنه الاأحضاء: 


المساء: 

م1-ت ركض /تبدو/تفكرين/تحلمين.....دلالة الحاضر 

م2-أ رأيت تتفي لحا دده امام ولآلة الخاطر 
أبصرت ال ا مده اتوم تامو ودلزالة الماصي: 

خفت/أن يأنْ /تأي اممنتة يموياة لاله لاهن نبولالة الامسيال| التو كيد ]. 
لا أرى/تلمحين ا ايا مي 

تدم ااا 0 

م3-أراك/ضل عم نمطم اراي اذ لاله اماف 

يرج و ايهو ى/يخاف / تخدعه. لاله "ناض 

يستطيع /بطيق لبف شد لاتهم ومين لاله سامير 

م4-لم تكن ماي دا عي لوت لاضى] 1 لل 
رأبتك/رأيته. /وجدتك/وضعت. /جلست.. .دلالة الماضي. 

تفكرين؟ امد ع لو وو و كله اا فين 

م-هوت/ساد لذ لماعي 

تغدو /يخفي 0 0 000 

م6-يخفي/ يغيب ا نجزعين اع لامر 

م7-إن كان-ستر لدي مه ني وله اطنط لاله لماص 

م يسلب. /منع ممص ب ال وي جيه و لزلة الذي | الوابفيت | 
أصغي . /تمتعي /. استدشقي د مانم بسودلالة الاستقبال | الأمر (الطليب | 
مادامت -تفوح لوص ع اك ووو اولان لاطي نا ؤافيت | + 


ما دامت تلوح لالخو م ولا الماضي [ما دامت|. 
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أن أن /تبصرين. /يلذ ادعوم كا محوة م رقلالة الامتقبال| أن« التو كيك]ء 
م8-لتكن. /ولتملاً. /ليكن/لا تذبل. /لا تأفل ........دلالة الاستقبال | لام الأمر]. 
وقد جمع كل ذلك-الانتقال من الماضي إلى الاستقبال مرورا بالحاضر- في المقطع 


الأخير: 
م0-مات دوكا نون لاي باك قو رن بدك مانت مايوه لاله لماكو 
لا تقولى...مات م مكينرو تال اللأسسقيال [ التهي | . 
يزيد 0000 دلالة الحاضر 
دعى /استر جعى دح لحي دادع رطعو ةلله الامقيال | اللهر العلل |ء 
كان/....ليكن ..........ذلالة الماضي......دلالة الاستقبال [لام الأمر/الدعاء] . 


فزمن"مات" هو الماضي» وزمن "لا تقولي/يزيد" الحاضر المصروف إلى الاستقبال» 
لاقترانه بالنهي والتوكيدء وزمن "دعي/استرجعي" الاستقبال لوروده بصيغة الأمر 
والطلب» و"كان" ماض يرتبط بالفعل "ليكن" الدّال على الاستقبال لاقترانه بلام الأمر 
المصروف إلى الدعاء. 

و على هذا؛ تكون التُجربة محققة استقبالا في "قارئة الفنجان", ويرحى تحقيقها 
استقبالا في"المساء"؛ فتزار يقابل سلمى موضوعاء كما يقابل أبو ماضي القارئة استشرافاء 
ودعاؤه المأمول يقابل نبوءقا الجازمة» وهو وجه التطور الدلالي في هذا المقام. ويصنع هذا 
التَطور شكلا مهما من أشكال الارتباط؛ فكل زمن لاحق يرتبط بزمن سابق» وإذا 
تداحلت الأزمنة الم تخرم البناء الكلي للخحطابين» بل تتناسق وتتجاور وتؤدي دورها ف 
النظام العام للخطابين/النصين. 

35 البنية المقطعية: (الارتباط المقطعي والتطور المنطقي): 

تؤدي الإحالات والاستبدالات والتكرار في كل المقاطع انسجاما دلاليا » لكن 
التطور يحتاج إلى روابط ومنظمات زمنية )تنميه» وتشكل منه كلاً متماسكا يقوّض 
اللاتحانس. غبر أنها تغيب في هذين الخطابين الشعريين من حيث الشكلء؛ ولذلك يمكن 
فهم ج.م.آدام في نفيه صفة الانسجام على النص/ الخطاب. 


ْ 9 ).م0 بتصقل .1-731 
والمنظمات الزمنية الأربعة عنده "ثم وزن»إذن 101:5جءو )ع » بعد وع-رمهء تعيّن التطور". 
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وإذا كان غيابما على مستوى الشكل الكتابي الملفوظ واضحا؛ فإنّها لا تغيب من 
حيث الدلالة والمعاني الباطنة» وتكون الانطلاقة من الرسالة ا محمولة في الخطابين كما 
ف "المساء": 
_بنية التأمل والّساؤل1:27_لحظات السكون والتَرقَب ‏ هالمقطع :1. 
2_زمن الخوف والاكتئاب____ بالمقطعات: 2و3. 
_بنية التشابه: 3_زمن التستر والتقبسع هالقاطع:4و5ر6 
4_زمن اللّذة والتمتّع المقطع: 7و8. 
_بنية التثفاؤل والأمل: 5_حظات الأحلام والمرح 2 _المقطعان:9و10. 
وف "قارئة الفنجان"2: 


اس الانفعال البنية 











بلي 
1_لحظة الكشف والتجلي التسؤ(م 1) 
2- لحظة التحذير والتخويف 

3 زمن الحيرة والقلق حببمة التوتر(م2) 
4 زمن الانكسار والشجن-" (م3) 





يبى التطور في الخطابين معا على العلاقات الزمنية المرتبطة بالانفعالات الشعورية 
داخل البنيات الدلالية؛ فكل انفعال له زمن؛ وكلاهما يشكل خاصيّة للبنية الدلالية ال 
يننا 

تبدو بنية التأمل والتساؤل -ف "المساء"- سابقة لبنية التشابه؛ فقد ألضح بعد 
التفكير تشابه الموجودات عند الليل» فلا داعي للتشاؤم إذا كان التفاؤل والأمل يقومان 
في مقابله. وبذلك تتدرّج البنيات منطقيا من الفكر إلى الإدراك والقناعة ثم الاختيارء كما 
تتدرّج الانفعالات والأزمنة» من لحظات للسكون والترقب إلى زمن للخوف والاكتئاب 
وآحر للتستّر والتقنّع ومئله للذة والتَممّع ويختم الخطاب بلحظات الأحلام والمرح. 


1- تنظر: ص80 من هذا البحث. 
2 تنظر: ص85 من هذا البحث. 
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وعلى هذا يسير الخطاب في كليّته متّجها نحو الفرج بعد الكرب وهو تطور طبيعي تقتضيه 
الحال زمنا وانفعالا. 

كما تبدو بنية التّمِبِوْ في"قارئة الفنجان" سابقة لبنية التوتر؛ فلا يكون إلا بعد أن 
سمع من القارئة نبوءقاء ليمرٌ بلحظتي الكشف والتجلي والتحذير والتخويف أثناء البق 
و زمني الحبرة والقلق والانكسار والشّجن أثناء رحلة البحث والتّوتر. وتكون سيرورة 
الخطاب في كليّته منّجهة نحو الضيق والانغلاق» وهو تطور طبيعي أيضا تقتضيه الحال زمنا 
وانفعالا. والفرق بين الخنطابين-كما سبقت الإشارة إليه-هو تعاكس الاتجاف سلبا 
وإيجاباء تشاؤما وتفاؤلا. 

من هنا جاز الحكم بالتّطور في الخطابين على أساس التعالق الزمئ الانفعالي بألجاه 
محدّد ومعيّن .ممحمول الخطاب الدلالي. وللتتطور صورة أحرى مشتركة بين الخطابين-على 
أساس التناص- هذا مضموفا: 

1-تصوير الحال: 

يأتي تصوير الحال في "المساء" من خلال النظرة الشموليّة للمخاطب مقارنا بين 
الطبيعة وسلمى» واصفا ما يما من صمت وسكون وهدوء ظاهرء في مقابل الحركة 
العارمة في الدّاحل» وال بدا التفاذ إليها من العينين الباهتتين في الأفق البعيد. وهو ما يحمله 
المقطع الشعري الأول: 

م1-السّحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين (ج1) 

والشّمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين ‏ (ج2) 


والبحر ساح صامت فيه خشوع الزاهدين (ج3) 

لكنّما عيناك باهتتان في الأفق البعيد (ج4) 

سلمى...بماذا تفكرين؟ (ج5) 

سلمى...بماذا تحلمين؟ (ج6) 
[مق. وصفي [مقابلة الطبيعة/سلمى [ج1+ ج2+ ج3+ ج4+ج5+ج6]]] . 

ويعكف المخاطب -القارئة- في "قارئة الفنجان" على مظاهر الخوف في نظراقاء 
وومضات الأسى ف كلماتهاء وتقديم طلب ترك الحزن على أحداث النبوءة» وذكر 
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الشهادة والدين وامحبوب» ويأيّ هذا التصوير مقترنا. مجمل الحدث التنبئي» كما هو في 
المقطع الأول: 
جَلّسّت (ج1) والخوف بعينيها (ج2) تأمّلُ فنجاي المقلوب (ج3) 
[ [مق.وصفي [هيأة القارئة [ج1+ج2+ج3]]]: 
قالت (ج4): يا ولدي.. لا تحرّن (ج5) فالحبُ عَليِكَ هو المكتوب (ج6) 
فنجانك دنيا مرعبة (ج7) وحيائك أسفارٌ وحروب.. (ج8) 
ستُحِبُ كثيراً يا ولدي.. (ج9) وتهوت كشيراً يا ولدي (ج1©0) 
وستعشق كل نساء الأرض..(ج1 1) وترجعٌ كالملك المغلوب (ج12) 
[مق. إخباري [خبر النبوءة بصيغة العموم: نويف وقويل [ج7+ج8+ج9+ج10+ج11+ج12]]]] : 
تتطلب هذه المدركات حتما التعليل المناسب» وهو ما يعكفان عليه بعد ذلك. 
2-التعليل: 
يحاول المخاطب تعليل الحال الماثلة أمامهء فيطرح سؤالا يتراوح شكًا بين رؤية حالمة 
"لمن :رقا "لون اسلف ا اذا الفكرين "© ينبال متاق تكرة مطليما أ 
قد يكون فكراء وهو الواضح من الملفوظء ثم راح بحاول التعليل بطرح جملة من الأسئلة) 
كلها تحتاج إلى إحابات» وكلها تسبّب حال الكآبة والأسى: 
م2-"أرأيت أحلام الطفولة تتفي خلف التخوم؟ (ج1+ج2) 
أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟ (ج3) 
أم خفت أن يأي الدجى لجاب ولا تأي التجوم؟ و(ج4<+ج5) 
أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إغا (ج6+ج7) 
أظلاها في ناظريك (ج8) 
تنم يا سلمى عليك" (ج9) 


[مق. إخباري [التساؤل: رؤية سلمى[(ج1+ج2)+ج3+رج4+ج5)+رج6+ج7+ج8+ج9)]] | . 


الفصل الراب+# جح شس سس سسب القفصية 


فلمًا لم يضفر منها بإجابة» عمد إلى عقلنة هذه الحال بتصور وضع السائح الضال 
والفارس الذي لا قدرة له على الانتصار ولا على الانكسار؛ ليتعيش هواجس المساء 
والغروب. 
م3-إنْ أراك كسائح في القفر ضل عن الطّريق (ج1+ج2) 
يرجو صديقا وأين في القفر الصّديق؟ (ج3+ج4) 
يهوى البروق وضوءها ويخاف تخدعه البروق (ج5+ج6) 
بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام (ج7) 
لا يستطيع الانتصار (ج8) 
ولا يطيق الانكسار (ج9) 
[مق.وصفي [رؤية إيليا[رج 1+ج2)+رج3+ج4)+رج5+ج6)+ج7+ج8+ج9]]]. 
ِنْ هذا الوضع حادث بدليل حاها في الضحىء ول تتكوّن هذه المواجس إلا في 
المساء: 
م4-هذي الهواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك (ج1) 
فلقد رأيتك في الضّحى ورأيته في وجنتيك (ج2+ج3) 
لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك (ج4+ج5) 
وجلست في عينيك ألغاز وفي التفس اكتئاب (ج6+ج7) 
مثل اكتئاب العاشقين (ج8) 
سلمى...بماذا تفكرين؟ (ج9) 
|مق. حجاجي [بين الضحى والمساء:الهواجس [ج1+رج2خج3+رج4هجك +رج»+ج7 +ج8+ج9]] | : 
ويعود إلى سؤاله الأول في آحر المقطع وإلى الإحابة عنه بجملة أسئلة أخرى: 
"سلمى... بماذا تفكرين؟ 
م5- بالأرض كيف هوت عروش التور عن هضباتا؟ (ج1+ج2) 
أم بالمروج الخضر ساد الصّمت في جنباقا؟ (ج3+ ج4) 
أم بالعصافير التي تغدو إلى وكناتًا؟ (ج5+ج6) 
أم بالمسا؟ إِنَ المسا يخفي المدائن كالقرى" (ج7) (ج8) 
والكوخ كالقصر المكين (ج9) 
والشوك مفل الياسمين رج10) 
|مق.حجاجي [التساؤل: [(ج1+ ج2)+(ج3+ج4)+(ج5+ج6)+ج7] [مق. إخباري [*موم 
اللبل [ج8+ ج9+ ج10]]]]]. 


الفحل الواي+ بقلل لل مب الخقصية 


ويستخلص منها أي الأسئلة- العلة "الليل" في صورته المظلمة الحقيقيّة» وصورة 
الاحتلال جازا. 

تنتقل القارئة بالشاعر وبنفس الطريقة (المخاطب/المخاطب) لتعلل خوفها وحكمها 
بالحزن؛ فجاء في البداية مجملا: 

"فنجانك دنيا مرعبةٌ ‏ وحيائك أسفارٌ وحروب.." 
ولا حاجة للسؤال لماذا؟ لآن التعليل امل أيضا ين مباشرة بعد.ذلك: 

"سحب كثيراً يا ولدي.. 2 وتوت كنيراً يا ولدي 

وستعشق كُلَّ نساء الأرض.. وترجٌ كالملك المغلوب" 

علم المخاطب منها اجتماع الحبُ والموت والعشق والمزعة النكراء» ولا بد من 
سبب وجيه ومحدد» وهو محمول المقطع الثاني: 

م2- بحياتك يا ولدي امرأة (ج1) عيناهاء سبحان المعبود (ج2) 

فمُها مرسومٌ كالعنقود (ج3) ضحكتها موسيقى و ورود (ج4) 

لكنّ سماءك ممطرة. . (ج2)5 وطريقك مسدودٌ.. مسدود (ج6) 

فحبيبة قلبك.. يا ولدي نائمة في قصر مرصود ج27 

والقصرٌ كبيرٌ يا ولدي (ج8) وكلابٌ تحرسة.. وجنود (ج9) 

وأميرة قلبك نائمةٌ.. (ج1©0) من يدخلٌ حُجرقا مفقود.. (ج11) 

من يطلب يَدها..(ج12) من يّدنو من سور حديقتها.. مفقود (ج13) 

من حاول فك ضفائرها.. يا ولدي.. مفقودٌ.. مفقود (ج14) 
[مق.وصفي[وصف الرأة الأمل[ج1+ج2+ج3+ج4]]لكنّ[مق.إخباري[هول المكاند وعاقبة 
مصير [رج5+ج6)+ ج7+رج8+ ج9)+ج10+ج11خرج12ج+ج13)+ج14]]]]. 

أدرك منها حكاية المرأة المعزولة في القصر المرصود. وهنا يأن تقرير الحقيقة المدركة. 

3-تقرير الحقيقة المدركة: 

يؤكد المخاطب في "المساء" أن الليل-رغم كل شيء- يحمل كل قبيح وكل حسن؛ 
فلا ينبغي الاحتفاء بقبيحه إذا كان حسنه واردا: 

م6- لا فرق عند الليل بين التهر والمستنقع (ج1) 

يخفي ابتسامات الطّروب كأدمع المتوجّع (ج2) 

إن الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع (ج3) 

لكن اذا تجرعين على التهار وللّجى- (ج4) 


أحلامه ورغائبه (ج5) 
وسماؤه وكواكبه (ج6) 
|[مق.إخباري [الليل ومظاهر التسوية [ج1+ج2+ج3 +رج4+ج5+ج6)]]] . 
فإذا تساوت الأشياء في الليل؛ فإن ذلك لا يمنع وجود متع ينعم بما الإنسان: 
م7-إن كان ستر البلاد سهوها و وعورها (ج1) 
م يسلب الزّهر الأريج ولا المياه خريرها (ج2) 
كلا ولا منع النّسائم في الفضاء مسيرها (ج3) 
مازال في الورق الحفيف وفي الصّبا أنفاسها (ج4) 
والعندليب صداحه (ج5) 
لا ظفره وجناحه (ج6) 
م8- فأصغي إلى صوت الجداول جاريات في السّفوح (ج1) 
واستدشقي الأزهار في الجنات مادامت تفوح (ج2+ج3) 
وتمْتّعي بالشلهب في الأفلاك ما دامت تلوح (ج4+ ج5) 
من قبل أن يأنَ زمان كالضباب أو الدخان (ج6) 
لا تبصر ين به الغدير (ج7) 
ولا يلذ لك الحرير (ج8) 
| مق. حجاجي [متع الليل [ج1دج2+جة3+رج4+جج5<ج6)][ 
ج1+رج2خج3)+رج4ججق5) +رج6+ج7+ج8]] | ١‏ 
وهو التقرير عينه في "قارئة الفنجان" المرأة الحلم/القدس/فلسطين لا يطالها ولا يصل 
إليهاء ولذلك يتواصل الحزن والشجنء ويكون قدره الحبّ والرغبة غير المحققة. كما يدرك 
متينا كا أن لتبجانة وا لخرانة قرئية» الدوام اطبال, 
م3- بصّرت.. ونجمت كفيراً (ج1+ج2) 
لكني.. لم أقرأ أبدا فنجانا يشبهُ فنجانك (ج3+ ج4) 
لم أعرف أبداً يا ولدي.. أحزاناً تشبهُ أحزانك (ج5+ ج6) 
مقدُورُك.. أن تمشي أبداً في الب .. على حدٌ الخنجر ج27 
وتظل وحيداً كالأصداف2 وتظل حزيناً كالصفصاف (ج8+ ج9) 
مقدورك أن تمضي أبداً.. في بحر الب بغير قلوع (ج10) 
وتحبُ ملايينَ الْرّاتِ... ١‏ وترجعٌ كالملك المخلوع.. (ج11+ج12) 
[مق.إخباري [الاعتراف: قيئة المخاطب لقبول بقية النبوءة [(ج1+ج2)+(ج3+ج4)+(ج5+ج6)]] 
[مق. إخباري [القدر اتوم [ج7+رج8+ج9)+ج10+رج12+11)]]]]. 


الفصل الرابخ سس سس سبل النفصية 


ومن ثم ينشأ الطلب في ظل هذا الوضع بناء على الواقع المدرك والمعطى. 
4-الطلب: وجب أن تكون الحياة أملا وحلما تفاؤلاء وسيمسح الضحى الآتِ ألم 
المساء؛ ويصيره ضحى. 
م9- لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيّبا (ج1) 
و لتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصبا (ج2) 
مثل الكواكب في السّماء وكالأزاهر في الرّى (ج3) 
ليكن بأمر الحبّ قلبك عاما في ذاته (ج4) 
أزهاره لا تذبل (ج5) 
ونجومه لا تأفل (ج6) 
[مق.حجاجي [الأمل [ج1+ج2+ج3+(ج4+ج5+ج6)]]]. 
وهو طلب صريح. تتح كيفية تحقيقه في "المساء" كما يلي: 
م10- مات التهار ابن الصّباح فلا تقولي كيف مات (ج1+ج2) 
إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة (ج3+ج4) 
فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة (ج5+ج6) 
قد كان وجهك في الصّحى مفل الضّحى متهللا (ج7) 
فيه البشاشة والبهاء (ج8) 
ليكن كذلك في المساء (ج9) 
[مق.حجاجي [تحقيق الأمل [رج1+ج2)+رج3+ج4)+رج5 +ج6)+رج7+ج8)+ ج9]]] . 
بينما جاء الطلب ف "قارئة الفنجان" ضمنيا غير صريح» لوروده على شكل إخبار 
مستقبلي» مفاده قبول الوضع كما هو والصبر عليه» وقد جاء مرتبطا ارتباطا تامًا مع تقرير 
الحقيقة المدركة: 
مقدُورُك.. أن تمشي أبداً في الحبّ .. على حدّ الخنجر ج27 
وتظلٌ وحيداً كالأصداف وتظل حزيناً كالصفصاف (ج8+ ج9) 


مقدورك أن تقضي أبداً.. في بر لحب بغيرٍ قلوع رج10) 
وثحبُ ملايينَ المرَاتِ... ١‏ وترجغ كلملك المخلوع.. (ج11+ج12) 


والحقيقة أن الفرج لا تلوح بوادره إلا إذا اشتدّ ضيق الأزمة» فتظهر بواعث النهضة» 
وتتحقق كتبيط طون كار نوا يحي الاي اتبيه تق وير العنه لبقي ال قيتع 


اللفأفغل :221811 ججحححححصطد<! اااي أ نك 


لقصل عن 'ذلله دمج تعييك الزقرى و الماروق ؤوعا يفك أن فيحنى هذه الرضه ان أنانه 

فيرحثها إلى أيام جيل آخرء يسعى لإيقاظ النائمة» دون أن ترعبه كلاب القصر وجنوده. 
يتحقق التطور يهذا الوجه دلالة زمنية وتتابعا دلالياء ويرتبط بشكل مباشر بالبنية 

القلحة التحدق -حسب آدام- اند وإذا كان النّص مجموعة "[مقاطع|قضايا 

عليا [قضايا] ]]"7؛ فإن تنظيم الخطابين يبدأ باعتماد مقطع سردي تندرج بعده باقي 

أشكال المقاطع الأخرى, ويكون "المساء" كما يلي: 

يم دي [مق.وصفي [مقابلة الطبيعة/سلمى [ج1+ج2+ ج3+ج4+ج5+ج6]]]. 

[مق .إخباري [التساؤل: رؤية سلمى [(ج1+ج2) +ج3+ رج4+ج5) +رج6+ج7+ج8+ج9)]]]. 

[مق. وصفي [رؤية إيليا[رج1 +ج2)+رج3+ج4 +رج5+ج6+ج#7+ج8+ج9]] ]. 

|مق. حجاجي [بين الضحى والمساء:الهواجس [ج1+رج 2حجق +رج4هديق +رج» +ج0 +ج8+ج9]]]. 

|[ مق.حجاجي [التساؤل: [(ج1+ج2)+(ج3+ج4)+(ج5+ج2)6+ج7] [مق. إخباري [*موم 

اللبل [ج8+ ج9+ ج10]]]]]. 

[مق.إخباري [الليل ومظاهر الدسوية [ج1+ج2+ج3 +رج4+ج5+ج6)]]] . 

| مق. حجاجي [متع الليل [ج1+ج2+ج3+رج4+جج5+ج6)][ 

ج1+رج2+ج3+رج هدج +رج»هج7+ج8]]]. 

[مق.حجاجي [الأمل [ج1+ج2+ج3+رج4+ج5+ج6)]]]. 


|مق.حجاجي [تحقيق الأمل [(ج1 جج2)+رج3 جيه درج دج6 جرج #بج8 +ج9]]] |. 
ويؤول"قارئة الفنجان" إلى التنظيم المقطعي التالي: 


50 [هيأة القارئة [جاآجج2+ج3]]] 


0 .013111,00 4 .111. 1-7 
وتنظر الصفحات 66- 67- 68- 69 من هذا البحث. 


2- 110١ 





الفصل الوابيع 7يؤ7 لطب ب القفصية 
[مق.إخباري [خبر النبوءة بصيغة العموم: تخويف وقويل [ج7+ج8+ج9+ج10+ج11+ج12]]]]. 
[مق.وصفي[وصف المرأة الأمل[ج1+ج2+ج3+ج14]]لكنّ[مق.إخباري[هول المكان وعاقبة 
مصير [رج 5 +ج6)+ج7+رج8+ج9+ج10+ج11+رج12+ج13)+ج14]]]]. 
|مق.إخباري [الاعتراف: قيئة المخاطّب لقبول بقية النبوءة [رجآخج2+رج3+ج4+رجة<ج6)]] 

و إذا جمعنا بين الانسجام والتطور في فعل واحد؛ ينشأ ترابط سيبي7؟ بين المقاطع 
الشعريّة في الخطابين هذه صورته: 


"اماد 
-آخر م1: 
لمنت عاذ كر" 
ملح يدانا يردا ملو ندر بحمو وات موف إل يطل اماه 
-أوّل م2: 
أ رأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التَخوم؟....جملة أسئلة تتعلّق بالسؤال الأوّل. 
-آخر م : 
أنا لذ أرق ها تلمضين هن المشاهد انما ل لا اا و اليه 
أظلانها في ناظريك 
تنم يا سلمى عليك الارتباط بالتكرار 
-أول م3: 
إني أراك كسائح في القفر ضل عن الطريق مرف امي ع كد 
-آخر م3: 


بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام 


1- ينظر: يول وبراون: تحليل الخطاب.ء ص .و الترابط السببي عندهما نوع من الارتباط يكون فيه الملفوظ الأول نتيجة لملفوظ 
متأخر أو العكس. ويشيع عندهما داخل الملفوظ كقاعدة تضمن استمرار النص والخطاب. 
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-أول م4: الارتباط بالاستبدال 
هذي ال حمواحس لم تكن مرسومة في مقلتيك اا قو اس 
-آخرم4: 
لم ان 0 اد و ا ل امو :شؤال يتطلب إجابة 
-أول م5 
بالأرهن كبن هوت عروق الثوز عح فضناقا؟ ...0 الإجابة بجملة أسئلة. 
-آخر م5: أم بالمسا؟ إن المسا يخفي المدائن كالقرى 

والكوخ كالقصر المكين 

والشوك معل 'الياممين الارتباط بالاستبدال 


-أول م6: لا فرق عند الليل بين النهر والمستنقع. 
-آخر م6: لكن لماذا بزعين على النهار وللدذحى 

أحلامه ورغائبه 

وسماؤه وكواكبه. الارتباط بإحالة الضمير. 
-أول م7: إن كان[...] ستر[...] البلاد سهولا و وعورها. 
-آخر م7: مازال في الورق الحفيف وفي الصّبا أنفاسها 

والعندليب صداحه 

لا ظفره وجناحه الارتباط بالفاء [رابط] 
-أول م8: فأصغي إلى صوت الجداول حاريات في السّفوح 
-آخر م8: من قبل أن يأي زمان كالضباب أو الدخان 

لا تبصر ين به الغدير 

ولا يلندلاك اشرو الارتباط بإحالة الضمائر 
-أول م9: لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيّبا. 





-آخر م9: ليكن بأمر الحبُ قلبك عالما في ذاته الارتباط بإحالة الضمائر 
-أول م10: مات الصباح ابن النهار فلا تقولي كيف مات. 


الل لو #قتععستي الله نسي 
وف "قارئة الفنجان": 
-آخر م1: وستعشق [... ]كل نساء الأرض.. 
وترحع|...] كالملك المغلوب. الارتباط باحالة الضمير 
-أول م2: بحياتك يا ولدي امرأة 


-آخر م : من اول فك ضفائرها.. 


يا ولدكات الارتباط بإحالة الضمير/التكرار 
مفقودٌ.. مفقود 

-أول م3: نص اي: وانحخمت كثيرا. 

لكي لم أقرأ فنجانا يشبه فنجانك الارتباط بإحالة الضمير. 


ويتحول هذا الارتباط إلى تطوّر نحوي دلالي بناءا على التقديم السابق. وعليه؛ يكون 
الخطابان قد حققا شطرين من النصيّة» ولم يبق إلا الشطر الأحير في الترابط الفكري 
وعدم التعارض. 

-المستوى الفكري: 

5-الترابط الفكري: 

يقوم الترابط الفكري على تحقيق الهدف ١‏ لخطابي, وتعيين العوالم الممكنة» وتحديد 
الأطر والمدونات بتوظيف المعرفة الخلفيّة بالعالم» حبر النقص وسدّ فراغ الفهم,مع إدراج 
مشكلة الوضع اللغوي» ومسألة الفهم بين الأطراف الثلاثة: المخاطب والمخاطّب 
والقارع: 

فأمّا الهدف الخطابي/الكلامي؛ فقد تحقى من خلال الصلاحية (72110:06؟) والنصيّة 
(1116نطة1) حسب ما يقترحه ج.م.آدام”©») إذ تم تعيين المرجعية وتقدير الملفوظ ف 
الأولى» وتحديد التعالق والارتباط المقطعي في الثائيّة. وقد مرّ ذلك مع تحليل الفعل 
التواصلي وبعض ما جاء في النصية. 


).02 ,2130ل خ. 1-31 
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د تعالق-ارتباط ومقطعية 
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ع1ز11101140 171566 هدف خطابي 

وأمّا العوالم الممكنة» فقد مرّت هي الأحرى مع المرئعات السيميائيّة ثنائيات 
رموكياك” 

وأمّا مشكلة الفهم بين الأطراف الثلاثة؛ فقد نوقشت ف فصل تحليل الفعل التواصلي 
داخل الوضع اللغوي صوتيا” ومعجميا'”“وت ركيبيا» وداخخل المقام'” )بعد التحوّل الدلالي 
واعتماد محمول النّص الغائب. فلا يبقى للمناقشة إل تحديد الأطر© والمدونات7) 
والخطاطات© و الاستدلالات” و الاستدلال والترابط غير الآلي1, أو ما يساوي 
القصة كما سيأق» لحبر النقص وسد الفراغ. 

تمثل الأطر بجموعة فضاءات يتناوب ظهور المكان والزمان فيهاء ليصمٌ في"المساء" 
الحديث على شاطئ البحر في زمن الغروب» حين تسكن الكائنات ويخلو الإنسان إلى 
نفسه» فيحدثها وتحدّثه» ويسري بمما الحديث على صفحة الماء وفوق الجبال وبين 
الفجوجء ويستسلمان للهواجس والأحلام وألغاز الحياة» ويصير الفتح التفسيري للأشياء 
مباحاء فتبدو لمما الأسباب والعلل د فيكون الزمن مشكلا حيناء والمكان حينا 


1- تنظر الصفحات: 82 (ثنائيات) و83 إلى 86 (موجهات) من هذا البحث بالنسبة للمساءء و: 89 (ثنائيات) و الموجهات من90 إلى 
2 منه بالنسبة لقارئة الفنجان. 

2- تنظر الصفحات: من 93 إلى 96 . 

3- تنظر الصفحات: من 97 إلى .104 

4- تنظر الصفحات: من 105 إلى .120 

5 تنظر الصفحات: من 124 إلى .127 

6- ينظر: براون ويول: السابق»ء ص285 .والإطار عندهما: معلومات تخزنها الذاكرة» وتستحضرها بوجود منبه أو وجود عنصر 
من مجموعة تكون كلا متناسبا. مثل البحر يستلزم شاطنا وأمواجاء ورؤية الأفق؛ و اتصال الماء بالسماء. 

7- ينظر: براون ويول: السابقء ص288 .والمدونة عندهما: التبعيّة المفهوميّة؛ فأكل فاكهة يستلزم أداة قطع واستعمال الفم للبلع» 
ولا حاجة لذكر ذلك لأنه مفهوم بالضرورة. 

8- ينظر: براون ويول: السابق»ء ص 295 .والخطاطة عندهما: : الأحكام المسبقة التي يدخلها القارئ في الحسبان لفهم الخطاب. 

9 ينظر: براون ويول: السابق»ء ص 293 .والاستدلالات عندهما: كل العمليات الذهنيّة التي تربط بين الملفوظات دون التصريح. 

0- ينظر: براون ويول: السابق»ء ص312 .والترابط غير الآلي عندهما: العمل التأويلي لربط عناصر لا يبدو ترابطها واضحاء وهو 
عكس الترابط الآلي» الذي تتضح معالم الارتباط فيه 
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-الإطار الأول: (م1+م2) [الشهادة] 

البحر فقا امسو ورا وا مانتو م كان 

الغروب و ا ل مع ل لان نوي الاف .لاسي اع 
السماء/الغيوم/التخوم ل ع كان 

الدحى لبو ل اجا تو ل ا حاتم ان الأفق زم لاوقا 
-الإطار الثابي: (م3) |الغيب: الاستبطان] 
القفر+السياحة/الفارس +المعركة اح كان سدن الاقماط ب بالعونالقة 
ا[ 00 

من البحر في الإطار الأول إلى اليابسة في الثابي ........مقابلة مكانيّة. 
الإطار الغالث: (م4) |[الشهادة] 

هواجس /ألغاز/١كتئاب/|عشق‏ بمو جو | عور اييان.| 
[المساء:وجحود/الضحى: عدم] ا ماك 

1 

من الضحى/المساء إلى الهواجس .......0.00..2.......مقابلة شعورية زمنية 
الإطار الرابع: (م5) 

الأرض/ا مرو ج/مدائن |قرى | كو خ |قصر 0000000 

العصافير/ شو ك/ياسمين اطي كائق سحي 

المساء ب لما وا للا و لعا شاو بل هد ات از مان 

ا الما لسوتي زا يبان 0 

من المكان إلى الزمن رسي ناتف ا يقابل رمكاية 
الإطار الخامس: (م6) 

الليل 01010010 0 
النهر -المستنقع | | ل ا د 
الطرب-الوجع متي سينا اعون | 
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وتقتضي الحجة قوة يجدها المرء في منظورات الطبيعة» لتكون النفس صورة لههمافي 
كل شيء» وقد لا يكون فيها ما يلائم حال النّفس فتتحوّل إلى الآمال والآفاق. 
الإطار السابع: (م8) النعيم الغائب |الغيب] 


ماما اوماد زا مقايلة الؤاقم والامل. 
الإطار الثامن: (م9) قبل النعيم 


النهار/الصباح ام الحو ا و لما عزون اقيم 
الضحى ات عا 101 نكا لكو ماسو الزفوع الاق البشنافة زو البهاف اما 
ا الواقع الجديد. 


لقد قدّم إيليا النعيم الغائب على ما قبل النعيم» وهو تقديم يقتضيه الحال؛ لأنْ النعيم 
غاية وا كل واحد أن يصل إليهاء فإذا ا كان الطلب على تحقيقها أكثر إلحاحا 
وأشدء بل هو الواقع الجديد الفاصل بين الواقع الماثل والأمل المرغوب. تتكرّر هذه الصّورة 
في كل مقطع من مقاطع "قارئة الفنجان": 

الإطار الأوّل: في مقام القارئة: [زمان + مكان: الشهادة] 

في مكان ما -مخدع القارئة- جلست وجلس معها يتبادلان النظر» فرأى في عينيها 
حوفا كما رأت في عينيه حزناء وراحت تصبّره على ما سيصيبه» ليعيش خبر النبوءة في 
الإطار الثاني: 

الإطار الثابي: النبوءة المجملة: إزمان بلا مكان: الغيب] 
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وتبدأ نبوءتها بالحروب والأسفار والرعب المائلة في فنجانه على ضيقه. ثم تنتقل إلى 
ختدت وموفه وعلتقه وعوردده الوزوية وووييدى هو الوه نعال معن #اللتغاطب: لا بيكاة 
يفهم طلاسم العام الجديد المنتظر» فيرتسم الإطار الجديد: 

الإطار الغالث: تفاصيل النبوءة (مع الأميرة النائمة...) [مكان بلا زمان] 

المرأة الحلم في حياة المحاطب ذات الصورة الملائكيّة والصفات فوق البشريّة. 

الإطار الرابع: تفاصيل النبوءة (القصر/السجن...) [مكان + زمان] 

المرأة الوعد في قصر مرصود/كبير/ محرو س/لا يقدر أحد على تحريرها. 

الإطار الخامس: اعترافات القارئة... [زمان بلا مكان: الشهادة] 

تعترف له القارئة -رغم انّساع تحربتها- بتفرد فنجانه وأحزانه. 

الإطار السادس: القدر إزمان+مكان: الغيب] 

يظهر في هذا الإطار الميل إلى الارتباط بالقدر» والقبول به على صعوبة ما يقدّمه من 
حيارات الحب بلا قلوع؛ والوحدة والحزن» والحب على حد الخنجر» والعودة كالمللك 
المحلوع. 

ويتنّضح إمان المتخاطبين بالغيب والتصديق بالقراءة من خلال الفنجان» ويتضح أيضا 
صدق النبوءة منها وصدقها عنده. ويبدو أن الطرف الثاني على أقل تقدير- يؤمن يمذا 
الطرح أو لا يكذبه؛ ولذلك يواصل بثه بعد مرور زمن من حدوثه» ووجه الصدق فيه أن 
دجا الخ زد تو عاطنية اق اطي ١‏ رامد ولق قينا ادويق الل 

يتقابل الغيب والشهادة في الخطابين معاء ويتناوبان المواضع» ويؤديان معا دورهما في 
التوافق الفكري بين المتخاطبين؛ فالقارئة تبن نبوءتها على القدر والضرورة وكثير من 
اليقين. ويبئ أبوماضي استبطانه على التقريب والإمكانية والظن. وكلاهما لا ينتتفي 
التحمين على إخباره ووصفه؛ ومن ثم كان الفضاء الجامع بينهما فضاء واحداء تتوحّد فيه 
الخلفيات الفكريّة والفلسفيّة» وتتماثل فيه الرؤى الاجتماعيّة» ولذلك يأي ورود المدارين 
بالتناوب ترجمة للفكر المشترك» ما يسمح بالقول أنّهما على وضع لغوي واحد يتفاهمان 
على أساسه. وعلى القارئ أن يدرك ذلك ليكون طرفا في هذا الوضعء ويفهم محمول 
الرسالة. 
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ويحمل المداران صراعا ثلاثياء يجمع بين المكان والزمان والشعور؛ يستدعيه -من 
متطوقاللفوطلع سناد الزرو موادي 1ت" المشاء؟ ومعاضة كادي لجال :اناده 
يطاردهم في كل موضعء و-من مفهوم الملفوظ- واقع الاحتلال والمجرة والاغقراب 
والرغبة في العودة إلى الوطن. ويستدعيه في "قارئة الفنجان" الواقع العربي المغحزي- 
مفهوما-» والضعف وقلة الحيلة -منطوقا-» وبذلك يكون صراع الواقعين المعطى والمدرك 
قد وصل ذروته» وأفرز معرفة حعلت أبا ماضي يستعير من الليل قناعه ليبرز ما يحمله 
لمصاب وطنهء وجعلت نزارا يعود إلى القارئة ليرسم مستقبل أمة يؤول إلى الثبات على ما 
هو عليه » بل إلى الزوال. فيتولد هاجسا الحب والعشقء ويلازمهما الخنجر والوحدة 
والحزن» وهي صورة على الحقيقة للوضع العربي إذا نزع القناع والرمز©. 

وتفرز هذه الأطر ما ارتأيناه قصّةء ويحيل على الاستدلال والترابط غير الآلي» ردًا 
على الأسعلة: من/ماذا/أين/متقى, وقد سبق التعامل معها في البنية السرديةه0©. 

هل يعين هذا اكتمال البناء من غير نقصان فكرا؟ هذا ما سنراه مع عدم التعارض 
الشّق الآحر للترابط الفكري. 

6-عدم التعارض: 
يدفع التعارض الفكري في هذا المقام» لتزول المناطق المعتمة في الخطابين» مع إعمال رؤية 
مقام البحث» أي التَوجه التحرّري من خلال الثورة والرفض: 
1- في المساء: 

-مقابلة الطبيعة/سلمى. 

كيف يقابل سلمى المهمومة بالطبيعة في أحود أوقاتا؟ فالشّعر في كثافقه سحب 
تركض» والوجه في ضوئه ثمسء والفؤاد في هدوئه وسكونه بحر وكلها أدلّة جمال 
والتطاطع وما بغال ذل تذافر بدو أذ آبا ماع عم يق صور :مسال التسيابقة 
يفو 8 الكايف اللسسانحة جاه أن الايد ركو ناواو و الزعده اعفن الوك 
والفؤاد يعلوه الخشوع والزّهد. وفي هذا الاحتماع صورة ثالثة تظهر للرائي ما لا قدرة له 
1- هذا ما يريده براون ويول بالخطاطة؛ الرومانسيّة عند إيليء والواقعيّة عند نزار. 
2- سبق الحديث عن القناع والرّمز في الصفحات124 إلى 127 من هذا البحث, عند المقام. 


3- ينظر الفصل الثالث من هذا البحث: فصل شعرية الرسالة في الخطابين» والحديث عن الشخصيات والحدث والمكان والزمان في 
الصفحات: 138- 148. 
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على كشفه. وي غمرة اتساع الطبيعة وضيق النفس تظهر سلمى» حيث تلتقي السحب 
والأمواه ومغيب الشمس. فكل ما في الطبيعة يرسم سلمى ظهورا ومنظراء ولكنها في 
الباطن مأخحوذة بالضياء الآيل للأفول. فلمًا أدرك هذه الصورة في كليتهاء راح يسأنها عما 
تفكر فيه وتحلم به. 

-لا يدرك من الحقيقة إلا اللمم. 

يطرح المخاطب في إحاباته شكا واضحاء والحقيقة عنده تحتفظ كما سلمىء ولا 
يصيب منها إلا اللمم» وليس في النّص ما يدل أنْها القطع واليقين. يظهر أن المخاطب بميل 
إلى تغليب المعرفة الحدسيّة أو ربما حت الظنيّة؛ ولذلك يشكك في كل شيء. رغم طابع 
اليقين» فتخمينه هو أغلب الاعتقاد» ليفتح بابا واسعا للتساؤل عن مدى ما يدركه المرء 
من الات الاقم كه عبر :ا رخاس ممميو صا :لذ يعقل أن مصابا حر صاعه م 5 سي 
وإن كان طبيبا معاجما. وعلى هذا الأساس؛ يأى تغليب علة الليل رمزا للاحتلال» أوجه 
الأسباب لكآبة النفس وضيقهاء وقد حصر الأمر في ذلك. 

-الاستبطان يساوي التخمين لا الحقيقة. .معاناة المعرفة 

كفو أن نيهي إل الماك مسي لعي :ولاقام حنيلة انق ولو أنه 
فعل ذلكء لما احتاج إلى قناع ورمز» ولما احتاج إلى شعر ولا خطاب. ولا كان يسعى إلى 
تصوير حال شعوريّة» جعل من كل الأسباب سبيلا للنّجاح. والرّسالة لا يوجهها للدهماء 
من الناس» فهم لا قبل لهم .عثل هذا الوضع الذي يحتاج فيه القارئ إلى توظيف معرفته 
بكل طاقاتهاء بل يوجّهها إلى من يراهم أهلا لفهمها تمن أدركوا الواقع الذي أريد له أن 
يكون غير نفينه: 

-تخمينه يشخص المهواجس...مقارنة بحال الضحى. 

يعطي التخمين عادة واقعا مرفوضاء لكنْ تخمين المخاطب هنا أعطى جملة من 
المواحس أثقلت النفس وهوت با إلى الانعزال والاستسلام. فقد قارن بين زمئ الضحى 
والساءة وبوجه فنهسا مايال الخال » شل الطحى الذتشبه سلض النناء ويقسع 
التحوّل بفعل الزمن لا بفعل غيره» فإذا وقع الإسقاط» كان الضحى زمن الرّخاء والحريّة, 
والمساء زمن الاحتلال» وكان الغروب الذي بعث الانفعال غروب العمر بعيدا عن الوطن 
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والأهل. ولو صدق كلامه على الحقيقة» لكان منظر الغروب في كل يوم مبعث التّعاسة 
والأذى للنفس. 

-كيف تكون الحياة كلها أملا جميلا طيبا؟ وكيف تملا الأحلام النفس في الكهولة 
والصبا وبينهما ما نعلم؟وماذا التعالبي والمراد العيش في عالم ساقط ؟ كيف يحدث 
التعدي؟ 

قد يقول قائل إِنّها حياة المستقبل؛ ولكنه أكد بلفظي الكهولة والصبا الاستمرار. 
وين" التحاللن :فنا الالات بالتشياف والتتخاهل »,اقيق :مع الأفككار الننامتة دوف الفوول إل 
العالم الحابط» بالرغم من العيش فيه» لأن السّمو يعطي الأمل بالبقاء والاتزان الفكري 
والنفسي» لا تبقى غير الأفكار وكل شيء غيرها هالك. ويقدّم بذلك غلبة الحريّة الفكرية 
على القوة. والحق أنْ هذا الوضع يبعث إشكالا جديدا: القالب الفكري السابق يناقض 
القالب اللاحق؛ فالملفوظ: " مات التّهار ابن الصّباح فلا تقولي كيف مات" "إن التَأمل 
في الحياة يزيد أوجاع الحياة" نفي صريح لكل نوع من أنواع التفكير والتأملء وف 
الملفوظ: " فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفعاة" دعوة صريحة للمرح 
والاستخفاف والدّعة. وقد بدا لي أن المراد من التقدير الأخير حصوله بعد التقدير الأول؛ 
إذ بعد العيش مع سامي الأفكار لا يحسن بالمرء أن يعيش على وقع الزمن ضحى ومسا 
بل يجد في معرفته ما يجعل من النهار والليل زمنا للمتعة» أو على أقل تقدير لا يخلو من 
من المتناقضين» فلا يجوز أن يحبس الإنسان نفسه على طرف منهما دون الآخر. 

-ما نوع الأمل الذي يريده الشاعر؟ شكلي مظهري أم مضموي نفسي؟ ألا يثير 
ذلك جدل الحقيقي والزائف؟ 

لا بخلو قلب من فرح وقرح؛ ولا يخلو من أمل يلحقه ألم؛ والحياة تناوب بين هذا 
وذاك» وللمرء أن يعيش كلا في حينه لا أن يعيش البعض في زمن الكل. وتظهر إرادة 
المحاطب في أمل ينتصب شكلا ومععئ على منظر الحقيقة» ولا ينفي ألما يتتصب شكلا 
ومعين أيضاء ولا يريد اختلاف المظهر والمخبرء وإلآ كان طرحه يميل إلى جدل الحقيقي 


والزائف» فالحياة شيء من هذا وشيء من ذاك. وفي الطرح ندم على هجرة وسعت الهوة 


الفحل الوابج س7 لش ششققققللل لل مب الخقفصية 


وعمّقت الجرح؛ وأعلّت النفس بالاغتراب وهرّتها بالفجائع» فكان الزّمن والمكان والشعور 
ككف سو قر كتطا م نو ابزاة قد رضي العو 

يقر المنحاطب بالعيش مع كل مستجدّء ويرفض الحجرة والتغرّب» وما حل ألم إلآ 
ليأتي بعده أمل» والضيق لا يليه إلا الانّساع» والرفض والثورة في المهجر ممكنان في الوطن 
الأ ولو كدر الليك بالل الذي يعنيدة النشىم لكان فيه مضرة له» وقد خلقه الله على غير 
ذللك: 
2- وفي قارئة الفنجان: 

قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب..فنجانك دنيا مرعبة..ستحب كثيرا يا 
ولدي..وتموت كثيرا يا ولدي وستعشق كل نساء الأرض..وترجع كالملك المغلوب. 

-لماذا قم الموت على العشق؟ 

يقتضي المنطق أن تكون الموت بعد العشق» والمخاطب قدّمها عليه. لا يتصوّر قارئ 
أن الموت المقصود هو موت حقيقيء وبالتالي تكون النفس مهيأة لقبول الفناء العاطفي 
الوجدان, إِنّه الحسّ المأساوي -كما في البنية السرديّة-. فالموت يكون بعد العودة 
المهزومة 'طعم مر لأ يكاة يفارق ضاحبه» وغلة تلن بالقلب لا يرذفا إلا التغبر 
واسترجاع المفقود. 

وقد يُذَهَبْ إلى اللامنطق في الشّعرء فكيف السبيل؟ إِنْ الأمر معقود على الدّلالة الي 
تصنعها الملفوظات اللسانيّة لا على الطبيعة الشعريّة. وا محكي في صورته العامة» لا ينافي 
منطق الموضوع ولا بناءه النصي خاصة بعد تعيين المقام. وليس في الكون من مات غمّا 
على الوطن السّليب كما مات كثير من العرب على فلسطين» موتا حقيقيا يقيهم أوجاع 
الموت امحازي, الذي يكابده قطاع كبير منهم؛ ولا يقدرون على تغيير بخرى الواقع. 

-لماذا لا تتحقق رغبة المخاطب؟ 

وذ هين ت#تكفى ,زطيات الحرق غددنا سوم سدق رغ الحاطي؟ و كين تسق 
والمخبر -المخاطب- يضعه في موضع المهزوم قبل المعركة؟ أ لأنّه لا يستحقّ حبّها؟ أم هو 
يريد أن تكون له وهي تأى عليه ذلك؟ أم هي حب مشترك بينه وبين غيره» وللغير ما ليس 
له ينعمون بامتلاكها ويشقى بامتلاكهم لها؟ 


لفل الرابج سس سس سس سمس القصية 


تبقى هذا الأسئلة مطروحة إلى زمن بعيد» حين يمن الله على العرب بفلسطينهم 
وقدسهم» وسيعلمون كيف تحققت رغبة بعد دهر. ويعلم الجميع الكيفية» ولكن تفوهم 
الوسيلة والحيلة؛ فم انتصر الأخوة الأعداء -رغم كثرقهم- على عدوهم الوحيد؟ ومىّ 
اتتصر أخ يخون أخاه؟ وم انتصر قوم بغير ما يحب أن ينتصروا به؟ 

لقد كان للمخاطب أن يرسم لوحة نصر مؤزر قريب الموعد» ولو فعل -القارئة- لما 
كان للخطاب هذا الوقع التقريعي» ولما حاز هذا الاحترام الفريد. وبقاءه على البعد عنها 
بقاء بعد العرب عن أرضهمء ولو رأى فيهم نخوة ترفع المهمم لكانت النهاية غير هذه 
النهاية» ولكان الواقع حينئذ غير هذا الواقع. 

-لماذا لا يقدر الغير الوصول إلى المرأة الحلم؟ 

لا يقدر أحد الوصول إليها لأنّهم ليسوا أهلا لاء ويليق لهم حبّهاء ولا يقدرون على 
حب وخخنجرء ووحدة وحزن. ولا يستطيع الوصول إليها إلآ هو دون الاعتماد على الغير 
ولذلك عمم المحاطب العجز دونه ليكون المراد معرفة قدر محتوم» لا يليق له غيره 
ولذلك لم تخبره بعجزه عن الوصول إليها صراحة؛ ليفهم أنه المختار لمهمّة ليست لغيره. 
أليس هو الذي بحياته هذه المرأة؟ أليس هو الذي ينبغي له أن يجتهد في البحث عنها؟ أليس 
هو الذي ساءت سماؤه وسدت طريقه دون غيرة؟ لا يعتقد المخاطب ولا المخاطب أبدا أن 
تكون النبوءة ضربا من التشكيك في القدرة على وضع اليد على حبيب لا تراه العين» بل 
يعتقدائنها أمرا مؤكداء بدليل الحاصل والموجود في الحقيقة والواقع. وتبقى النبوءة تعيش في 
القواد ارهن لين بالقصين يذ كد ظرفا المعاطب. هله اللقيقة» ولة يضريات حوهدا اقيق 
الأفبال». لآن عوهدا “كيذ لا سفدة أفل ول تفاول» يل الفعل.واجة والبذل كوه الع 

-هل يصح أن تتنبّأ قارئة بما لا يفيض عليها مالا؟ 

يعلم الإنسان عادة أن القارئات يبذلن جهدهن ف إرضاء الناس المتردّدين عليهن؛ 
فيصوّرن لهم حياة السعادة والفرح والأمل القريب. غير أنْ القارئة في هذا الخطاب ليست 
منهن» بدليل النبوءة القاسية» والإخبار الذي لا يدر مالا. وينشأ على ذلك اعتباران: 
أولهماء صدق القارئة في إحبارهاء و إشفاقا عليه لم تر أخذ المال منه. ويترتب على هذا 
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قدرة حارقة على التوقع. والثاي» هلوسة وادّعاء وكذبء ويترتب على ذلك تكذيبه لا. 
يطرح الوضع في كليته مقابلة المعرفة عند طائفي المحتمع: المثقفة والعادية؛ الأولى لا ترى 
رؤية المنجمين ولا تؤمن يماء والثانية لجهلها تعتدٌ بما وبحيثياتها. ويأى الإخبار حاملا 
لتوقعات الطائفة الأولى» لتتساوى معرفتهم بمعرفتهاء وصار الكل على قدم المساواة 
وهم قوم لا تممّهم إلآ الحقائق من خلال القرائن والأدلة» ولا رغبة لحم في مال يصنعونه 
على مآسي الآخرين» وهو عينه فعل القارئة. فهل هي حقًا منهم أم هي تدّعي؟ لا يجيب 
أحد على هذا السؤال إلا معتقدا أنها غير موجودة أصلا فهي صنع خيال» أو هي كاثنة في 
أذهاننا» وحينئذ تكون معرفة الجاهلين تساوي معرفة العلماء» والأمر لا يخفى على أحد. 
وإِنّما استعيرت لحاحة ما في الخطاب» فلا يستقيم لها تطلب مالا في الحالين معا. 

-وهل يصح أن يقبل المرء نبوءة لا تتحقق له فيها أمنية ولا رجاء؟ 

يذهب. الإنسان إلى القارئة .وهو يعلم أنها ستغدقه بحميل الأمائي» أو تحذره من 
مكروه؛ أو تلفت نظره إلى غائب عنه. أو تجعل له حجابا يقيه من الشّرء فيغدق عليها 
اها ,تاله». زد" كالدهنا محم ها ايزيف الك رق ععال هنا اتقطات' عقيل الملخاطي ليوءة لي 
نيها يع نا #كر» ل أشيةانولا رجاء يسنن الأمن على" التقلدي السالف افكما ترد 
ماله ل تير إلا نا شهدت آلةبواقع. وركما :هي النفسل :الى «مين .تحني الانساك ميزه 
يمكنون معرفتهاء ليقبل منها نبوءة الشجن والأحزان, لأنّها نبوءته نقلها إلى غيره بلساهها. 

-ما الحاجة للقارئة إذن؟ 

كي "أل يدرك" القاوكة : أن" الحظاني وله" ليده بوعليه اف«يةاب ا النضر الطاب ها 
بمكنه منه» ويقدّم النص/الخطاب لقارئه هذا المفتاح» فيستعين بعناصر نصيّة تؤدي الغرض. 
وعلى هذا الأساس؛ تكون القارئة محرد وسيلة للفهم والإخبار المباشر في قالب فيئ» تؤدي 
فيه الحواريّة الناقصة دورها الأكيد في تحويل الخطاب من الدّاحل إلى الخارج» وتتحول 
النظرة من حوار المتخاطبين داخل الملفوظ الشعري إلى حوار القارئ والملفوظ» وبذلك 
تتوسع دائرة الخنطاب من حيث العدد ومن حيث الزمن» إذ يحمل الخنطاب متخاطبيه 
ليقابلوا متخاطبين خارجين عنه. وعلى امتداد الزمن يتغيّر هؤلاء مع ثبات أولئك» ويبقى 
الخطاب ساري المفعول لا تحدّه الحدود الزمنيّة ولا المكانية. 


الفحل الواب س7 ل لش شسش قل لل مب الخقفصية 


يبدو أن هذا الطرح هو عينه في "المساء" بين المخاطب وسلمى والقارئ» ليتفق 
القظا نان "اق مين التوظاد ف أن "ذاو والفتارقة و يليا #واسنلمى كيان رابكب والذزهنا وناو 
الآخر بالدّراسة والتقويم» ويوهم القارئ بتعدد الأطراف واختلافهاء لا تعدّدها واتفاقها. 
وأعتقد أن في الأمر طرح في العراء لكثير من المواحس الى تختلج الذات» ويكمن 
الاحتلاف فيه في الحركة والاتّجاه؛ فأبوماضي ينتقل من الخارج إلى الدّاحل ليخرج من 
حديد» ونزار ينتقل من الدّاحل إلى الخارج. فما بين الطبيعة وسلمى؟ وما بينها وبين الحيرة 
والضياع والحزن؟ وما بينها وبين الليل والمساء؟ لقد دحل حوفها وأخرج منه ال همواحس 
والأفكار ثم طرحها جميعا أمام الجميع. وأمّا نزار فقد أنجه صوب الذدّاء مباشرة فكشفه 
على لسان القارئة كشفا واقعيا في صورة حب عاثر. فكل منهما احتاج إلى من يساعده 
في التبليغ والإخبار» فكانت النفس/سلمى عند الأوّل» والقارئة عند الثاني» ورومانسيّة إيليا 
لم تقطع واقعية الليل والاحتلال والاغتراب» وواقعيّة نزار لم تقطع رومانسيّة الحب 
والبحف والأشجان. 

ويتفق الخطابان في هذا المدار في كثير من نقاط التقاطع كما سيظهر من خلال 
خلاصة الفصل. 

خلاصة الفصل: 

تقوم النصية في الخطابين على المستويات الثلاثة» بعناصرها الستّة؛ إذ يقع الانسجام 
فيهما ب: الوصل والإحالات والاستبدال والحذف. ويقع الوصل ب: العطف والشرط 
وأسلوب الحصر والاستدراك في"المساء". ويزيد النداء في" قارئة الفنجان". وتقع 
الإحالات والاستبدال باعتماد المثيل لفظا وضميرا. بينما يبدو الحذف بنوعيه فيهما على 
التناقض؛ ففي "المساء" يشيع غير المخبر به. وني "قارئة الفنجان" يشيع المخبر به. 
ويشتركان في أشكال هذا الحذف؛ حيث حذف حرف من التركيب وحذف فعل من 
التركيب وحذف جملة من التركيب أو تركيب جملي, ويختلفان في أشكال أعرى ك: 
حذف حرف وفعل من التركيب ف"المساء", وحذف لفظ غير الفعل في"قارئة الفنجان". 

ويقع اللعب اللغوي -في الخطابين معا- تقديما وتأخيرا لأشباه الجمل[جاروبجرور]: 
وينفرد "المساء" ب: تقديم الاسم على الفعلء وينفرد "قارئة الفنجان" ب: تأخير الخبر 


ا كم 


وتقديم جملة النداء. كما يقع بتوظيف الصّفات حيث يصنع تكرّر هذه الصوّر والصفات 
الانسجام دلالة» لانتشارها على امتداد الخطايين» وتورّعها على كل المقاطع الشعريّة في 
الخطابين. 

وتمتدٌ النصيّة ف مستوى البنينة على محورين: الأوّلء الدلالة الزمنيّة؛ حيث تتوالى 
الأفعال صانعة تطورا زمنيا يسري من الماضي إلى الاستقبال في خطاب القارئة» ومن 
الحاضر إلى الماضي فالاستقبال في خحطاب إيليا. والثاني» محور البنبية المقطعية حيث 
الارتباط المقطعي والتطور المنطقي للأحداثء لينشأ الترابط السببي, محددا للعناصر 
المكونة لما -الأحداث: من/من/أين/ماذا-» كما جمع بين الانسجام والتطور في مدار 
واحد, بحثا في ارتباط المقاطع ببعضهاء واستجاب التطاباق ذلك يقاء على الترابط غير 
الآلي. 

وتعطي النصيّة على المستوى الفكري توالي الأطر جمعا بين الشهادة والغهيبء 
استبطانا وتنبؤا. ول تؤثّر الخطاطات المسبقة على التحليل» بل سايرته ولم تؤكد حقيقة 
سابقة ولم تنفهاء بل كان المهم الوصول إلى الفضاء الفكري الثقافي للمتخاطبين» حيث 
الوضع المشترك والفهم المتبادل» رغم سيرورة الخطابين على ضفي الرمز والقناع. ليتأكد 
الترابط الفكري بين طرفي التخاطب. 

وف هذا المستوى أيضا ناقش البحث عدم التعارض بين المحمولات الدّلاليّة» وأجحاب 
على تساؤلات تدحل في تحديد فضائه العام» .ما يساهم في بناء الخطابين من الأسس 
اللسانية شكلا ودلالة إلى المنطلقات الفكرية والفلسفيّة» والرؤى الاستشرافيّة للواقعين 
المعطى والمدرك؛ إذ يطرح الخطابان معا صراع الإنسان مع الدّهر نموذجا فكرياء تحركه 
قضايا الحبر والاختيار وصناعة القدرء في مجتمع لا يؤمن إلا بالاتباع والمسايرة والقدر 
المفروضء وهو ما يفسّر نغمة الثورة على الواقع ورفضهما له بدوافع تحررية واحدة. 
ومنطلقات نفسية -التفاؤل/التشاؤم- مختلفة» ترسم خحطي التوازي المتعاكسين بين 
الخطابين» حيث ضيق المساء يقابل أشجان نبوءة القارئة» ويحيل كلاهما على وقع الاحتلال 


له لكل مقدّس وعزيز. 


الخازئعة 

الخاتمة: 

تقتضي الإحابة -على أسئلة المقدمة- النسبيّة في التقدير» وتتطلب حضور التأويل» 
اعتمادا على المعرفة الخلفيّة وجملة الاستدلالات المنطقيّة والدلاليّة؛ لأن حقيقة المقطعيّة في 
تكوين الخطاب عموماء تمنع الحزم بالتماسك» وتقطع حبال الود مع التجانس النصي. 

وعا أن مدار البحث هو الخطاب التعري؛ جان النفئ لصعوية البرهتة على اسك 
ملفوظات لا يجمع بينها إلا اللسان الواحد. ولكن وجوده -على اعتبار حضور دواعيه 
المعرفيّة واللسائيّة- ممكن؛ كما هو حال الخطابين في البحث» رغم كل ما قد يقوم عائقا 
على صحّة هذا المذهب؛ فقد ترك جمع من الباحثين الغوص في الشّعر-غموضا وفقدا 
للفهم-» ومالوا إلى النثر ليسر مأخذهء وقرب معناهء وإمكانيّة تأويله. ليبقى الحكم 
بالتماسك والنصيّة- مهما كانت القدرة فذة على التأويل-» رؤية ذاتيّة تحتاج إلى مدّ من 
الإقناع» على رأي ج.م.آدام. 

و نعو ساني القباغالة هر لا مالقا روا قافن صر عجارا «النفا بتاك هو 
الآخر- مرهون به أيضاء وعلى المؤول أن يجد المحرج الأساني المناسب للبرهنة على صِحّة 
ما يذهب إليه. وعلى العموم» بمكن اعتماد قدرات النحو كالوصل والإحالات والاستبدال 
والحذف, وقدرات الدّلالة والبلاغة كالتقديم والتأخير ومجاوزات الأوصاف لتعليل 
الانسجام» ولكنّه لا يكفي للحكم بالتماسك والنصيّة» لحواز الاحتلاف الفكريء والبناء 
الدّلالي. قد يختص الوضع بالاهتمام» ويوحّه البحث نحو النصيّة؛ لأنّه يقوم على التشاكل 
والتباين على مستويات الأصوات والمعجم والتركيب» حيث يصل الأمر إلى التوازي 
الإيقاعي الدّلالي» ويبئ حينها الخطاب على ما تشاكل أو تباين من خصائص اللغة. 

فإن صحّ هذا وتحدّد المقام وظهرت علائق الاتصال» ولاحت الرسالة» تأكدت 
قصدية الكلام» وآل الأمر إلى اعتبار وحدة الفضاء بين المتخاطبين» وجاز الحكم المؤقت 
بالتماسك. ولا يخلو الحال من تأويل على مستويين: 

-الأول» مستوى التناص؛ حيث يكسب الخطاب تماسكه من تماسك الخطابات 
السابقة المهاحرة فيه. 
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-والثابي» مستوى التفاعل؛ حيث يعيّن الخطاب الدوافع النفسية والاجتماعيّة للانفعال بين 
الملتخاطبين» كما يعين المنطلقات الفكريّة» لتؤدي الكفاءات غير اللسانية دورها في جمع 
أطراف التخاطب والقارئ» فيشاركهم في كل ذلكء ويتفاعل معهم. وعجرّد الإبمان بمذا 
التفاعل المتعدّد الأطراف» يتم الترابط الفكري ». وينتفي التعارض»؛ ليكتسب الخنطاب 
وحدة الفضاء. ورغم ذلك يبقى -الخطاب- قريبا من النصية لا غير» لقيام البنية المقطعية 
على ردّها عنه. وهو ما يتطلب ارتباطا بينهاء يضمن تطورا منطقياء فينتظم ويستقيم. غير 
أن المنطق يفقد في الشّعر؛ فقد تنتفي كل الوسائل الشكليّة كالمنظمات الزمنيّة والمنطقيّة 
ويتعين التأويل لسدّ الفراغ» وإيجاد الحلقات المفقودة من خلال مفهوم الخنطاب» لا من 
خلال منطوقه. فإِنْ تم ذلك؛ صار ارتباط المقاطع ممكناء مما يسمح بوصفه متماسكا. 

وتعين هنا نوعان من الارتباط النصي: 

-المنطوق اللساني 
-والمفهوم الدلالي المنطقي والاستدلالات 

ولك #13 يادو تفنافر كا السلنات الندارق ؤرجي فى النستة والعراساف در 
يقتصر على المستوى النحوي الدلالي» أو المستوى الفكري دون البحث في بنينة الخطاب» 
وص تلطا نةو ربت :وز اند اده ذا" كان بعري 

وقد تأكدت -عزلي- صلاحية اللسانيات للتحليل» فهي منهج بمزج بين العلمية 
والشعريّة» ويجعل النص/المخطاب محور البحثء ويحقق منه الرّسالة ودلالة الإخبار» كما 
يعيّن طرفي التخاطب ومقامه ووضعه؛ وبمنطق -بعلميته- الأفعال ويصوّر عوالم الخطاب 
مقارنة بعوالم خارحه. ويصنع أفقا جديدا يحول المدركات السابقة إلى حقائق حديدة؛ 
ويشتغل على كشف جماليات التقديم» وقوانين الرصف والبناء. 

كما تكد حوان التركيي انيجي ف كل للك فتطتوئ الفيويسة والستسيميائية 
والأسلوبية والتفكيكية تحت لسانيات النص» وتقترن لمرونتها بنظريّة القراءة وتحويها. حى 
يصير وصفها محرد قراءة لسانيّة» ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من القراءات؛ لها 
تهدف إلى بيان التجانس النصيء وما يقتضيه من تكامل بنائي وشموليّة في الطرح. وههي 
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قا دق ليل اناي "التو تن هنك فوة التؤاضل تقر ف زانقد ادها عن ايساق 
والنصية. 

وتحوي لسانيات النْص ثنائيات (نص/خطاب) و(مكتوب /ملفوظ) و(تلفظ/ملفوظ) 
من جهة» و(التواصل/النصيّة) و(المنطق/الشعرية) من جهة أخرى» كما تشمل التناص» 
وكلها غذارات حت 'قائمة بذاقاء وقليه فكل "نطق مندوّة: كاق: خطاباً غعن التلفظ؛ و كل 
خحطاب منطوق يصير نصا بعد التدوين والقراءة» ويبقى الخنطاب كلاما مجسداء والنص 
صورة عليا له» لا ينفصلان بآنيّة الأول تلفظا ولا بتعاقب الثاني ملفوظا أو مكتوبا» حنىّ 
وإن فَقَدَ بالزمن يعضن حتضائصه التبريّة والعتفيميّة ورغا المقاميّة» إذا كان الاعتداد بالنض “لا 
بره كنا قشعال هذا اللتحيفت حك يقطيع الشسيه ننقانا: بذاء لق الإنغاللات كناريج 


يل 


4. 


يقوم التناص -كما وضحه البحث- على الفضاء النصي وبناء النص والقافية 
والروي والمعجم الشعري» وبذلك يمت إحرائيا على البنيات الثلاث للخطاب الشعري؛ 
فقد اشترك الخطابان -في البنية اللغوية- في الفضاء من خلال النموذج الفلسفي وعناصره. 
ولذلك كانت العلاقات الزمنية طاغية على تنظيمهماء واشتركا في موضوع الرفض 
والثورة» كما اشتركا في البناء النصي طريقة وأسلوبا خطابياء رغم صورة المخالفة 
والتعاكس في الاتجاه؛ الي تفرّق بين المتخاطبين والرّسالتين. كما انتظما شعرا عموديا 
مبنيا على المقاطع. وأمّا المعجم الشّعري فيهما معاء فقد جاء متناسبا بتناسب الصّيغ 
الصرفيّة ومظاهر الطبيعة والحواس الخمسء مثلما تناسبت الأصوات في صفاقا وتردّداقاء 
والتراكيب في تشاكلاتها وتبايناتها. وليس التناص معجما مكشوفا ظاهرا بقدر ماهو 
معطى مستور خفي, لأن احتمال القناع والرمز وارد» وليس شرطا أن يطلا بوضوح من 
الخطابين لتقرير وجودهماء بل يستلزمان بحنا سيميائياء يعدّل أفق التوقع» ويشكّل مفقتاح 
احتلاف القراءات. وأمّا القوافي -أي بعض ما ف البنية الإيقاعيّة-؛ فقد بدت متجانسة 
بينهما من خلال الإطلاق والتقيبد» وتبعها الروي فيهما سكونا وحركة» وشكلا تكريريا 
وزمنا إيقاعيا وتناسبا مقطعياء وهو وجه آخر للتشابه والاقتداء من غير تقليد ولا ذوبان في 


الآخر. وتبقى البنية السرديّة فيهما -وهما شعر - قائمة على نفس التقنيات والإطار 
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القصصيء ولا يختلفان إلا في الصّراع تعاكسا في المسار كما سبق بيانه. وعلى هذا 
كانت بنيات الخطاب الشّعري ومناهج دراستها اللسائيّة الجزئيّة محتواة في التواصل المحقق 
في شبكة المعينات» وبطبيعة الاتصال تقع حصائص الخطاب داخل الوضع تشاكلا وتباينا 
وقصدية وتناصا وتفاعلاء وهو مما يحتويه التواصل أيضا. وتبقى صورته المكتوبة من نصيب 
اللطية فطق ماسكة انس مر عات 

ويشكل النص/الخطاب في معماره مقطعا متّصلاء وعنوانه مقطع آخر منفصل عنه 
شكلاء يتكاملان دلالة» وتكمن أهميّة تناوله عند القارئ خارج بنية النطاب أو المخاطب 
غير المباشر في مقابل النص/الخنطاب, إذ يمدّه بكل ما يمكن أن يحدّد أفق التوقعات» ويرسم 
له خخطا نحو الفضاء الدلالي والموضوعي للنص/المخنطاب. لا يكون ذلك ممكنا إلا من خلال 
البحث في تركيبه النحوي وبنيتيه السطحية والعميقة» ثم مصدر الاستقاء؛ يتعين في 
التركيب النحوي التقدير اللغوي للملفوظ والوصول إلى الجملة النواة أو على الأقل 
الوقوف على مشارفهاء ومن نَمَّ يسهل تحديد آفاق البحث من خلال الإيحاءات الى تثيرها 
البئ العميقة. ويتعيّن في مصدر الاستقاء حقيقة العلاقة مع النص/الخطاب على الأقل من 
حيث الشكل والتواجد داخحله. بشى أنواع الإحالات والاستبدالات اللسانيّة. ولا يعنئ 
ذلك بالضرورة أن يكون مضمون التحليل كما تم توقعه ف صورته القرائيّة الأولى» ققد 
يكون -بإعمال الرمز والقناع- غير ذلك تماماء فهي الصورة القرائيّة الثانيّة. من هنا كان 
اعتماد العنوان في التحليل لوجوده في بنية النص/الخطاب مقطعا مستقلا من حيث 
الشكلء وتابعا من حيث الدلالة» وليس في وجوده ما يخدش شعرية النص/النطاب» بل 
قد يكون لوحده خطاباء يستدعي تحليلا خاصاء وتقوم شعريته بذاقهاء لتنفوق شعرية 
النص/الخنطاب» ويكفي في ذلك المدّ الشعري في وضعه؛ رغم اختلاف التجربة الشعورية. 

هذا لا أرى ميرّرا منهجيا لردّ التحليل الأسان في التّقده رغم بعض التحفظات: 

أوهاء توظيف لغة نقديّة تقوم على مفاهيم علميّة غير أدييّة. ولا أرى فيه ضيراء لأن 
النقد في الحقيقة مرور من الأدب إلى المنطق» واستخدامه للغة العلميّة اغتصار للزمن 
والجهد. ورفع الأدب إلى علم إنساني كما فعل غيرناء ليس فيه بأس على الذوق ولا على 
سلامة التوحه النقدي. 
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والثاني» إشكاليّة تعارض العلم مع الوجدان. والحق أن علل النفس يعالحها العلم» فما 
وجه الغرابة أن يكون العلم مقياسا للانفعال الوجداني» وكيف يكون علم النفس 
والاجتماع يدرسان الظواهر النفسية والاجتماعية ونستسيغ ذلك» وتبدو اللسانيات 
تعارض الشعر والأدب؟ ونخشى ضياع الشعريّة الى لا يكشفها إلا المدّ اللساي. 

والثالث» قياس الذاتٍ المعنوي بالكمي المادي. وهذا كسابقه ليس مشكلاء فهو 
الأداة العلميّة الى تضمن قياسا سليماء ويشخص جوانب الشعريّة في الخطاب الشعري. 
ويكون إدراك الأحاسيس والمشاعر» صورة تفيض أدبيّة وشعريّة؛ وتبتعد ما أمكن عن 
سلبيّة الإنشاء» وتصاحب دقة التشخيص» لتكشف على النظام المفترض الوجود؛ والعوالم 
المتصارعة في كيان الخطاب» وعناصر النموذج الفكري الجامع بين أطراف التخاطب. ولا 
يقاس اللّسان إلا باللساي» ولا يكشف مكنون الملفوظات إلا ما قامت عليه الملفوظفات 

هكذا بدا لي الأمرء وهكذا ناقشته» ونلت ما أملته ورجوته» وآمل أن يتحقق فيه 
رحاء غيري» وأن يكشفوا فيه ما خفي عين» فما هو إلا رأي في قراءة تحتمل الخنطأ عند 
غيري» كما رأيتها صوابا. 
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مقطهة. 

أحذ البحث في تماسك النصوص ونصيتها في المساهمات الغربية أبعادا حديدة منذ 
بدايات السبعينيات» قائما على فلسفة التفكيك وإشكالية تصنيف النصوص وكيفية 
تحليلهاء دون التمييز بين النص الشعري والنص النثري» وبقي البحث في تماسك الخطاب/ 
النص الشعري إشكالا قائما يستدعي من الباحثين الحد والمثابرة. وجاءت لسانيات النص 
لتجيب في جوانبها الإحرائية على نصية فعل الكتابة الشعرية وتماسكه؛ فأعطى لا البحث 
الحالي أبعادا مركبة» لتكون قادرة على التحقيق في مسألة التماسك والنصية. 

الإشكالية: 

تكمن إشكالية البحث في الإجابة عن السؤالين التاليين: 
-هل يوجد نص/خطاب شعري موصوف أو يمكن وصفه بالمتماسك؟ 
-وفي حالة الإيحاب» ما هي عناصر التماسك النصي (النصية)؟ وما هي طبيعتها؟ 


بفية المذكرة: 
تتكون المذكرة من أربعة فصول مصدّرة ممقدمة ومذيلة بخاتمة. 
1/-الفعل الأ سيسيي: 


الفصل الأول نظريء تعطى فيه الأبعاد الحقيقية للسانيات النص: ثنائية الخطاب/ 
النص,ء والتواصلء والنصية, وتحديد المكونات الجوهرية للخطاب الشعري: البنية 
اللغوية, والبنية السردية, والبنية الإيقاعية» إضافة إلى علاقته المقطعية مع العنوان. بينما 
تسعى الفصول التطبيقية الثلاثة إلى تحليل الفعل التواصلي والتماسك النصي (النصية) من 
جهة اللغة» والمظهر الشعري الحمالي من جهة السرد و الإيقاع. 

2-تخليل الفعل التواحلي: 

بعد التفريق النظري بين النص والخطاب, اتحه التحليل نحو التواصل بحفنا عن 
عناصر إطار التخاطب: المخاطب والمخاطب والرسالة» على قاعدة النظام البنائي للنص/ 
الخطاب. في هذه المرحلة» أعطت المعينات والموجهات المنطقية والثنائيات معالم العالم 
الداحلي للشاعرين؛ وتمكن التحليل من تحديد طبيعة الوضع من خلال البنيات الصوتية 


الملخصي 


والتناص بين النصينء اللذين أعطيا انطباعا بتشابه فضاء ظروف الإنتاج» تيوق يدا ةن 
المقام التواصلي على الوحدات اللغوية وإشعاعاتاء الي تبدي رموزا تشكل قناعا يستلزم 
ولادة نص غائب على أساس النص الحاضر...إنها تناقضات الواقعين المعطى والمدرك. هذا 
هو السنتي المنهجى الذي يِؤْ خره -المقام التواصلى- إلى هذا الحد 2 التحليل» ثماما مثل 
القناة ف دائرتيها: إقامة التواضل بين طرفيه» واستحسان الرسالة وقبوشاء بأقل العواقفق 
الممكنة والتكرار اللازم لفهم جيد. 

ق3/-شعرية الرسا لفيي.: 

تم تعيين الوظائف اللغوية المتناسبة مع عناصر التواصل في الفصل الأول» ما عدا 
الوظيفة الشعرية الي تطال بلاغة الانزياحات والصور الفنية قي الفعل التواصلي» رابطة 
الفصل الأول بالثاني المصروف كلية للجانب الشعري للرسالة في الخطابين. 

وما أن الشعر -المميز طبيعيا بالإيقاع والقدرة على حمل حكاية- فن كاملء 
تتجمع فيه اللغة والإيقاع والسرد؛ فإن الشعرية تحر فلن سطح النص كما تتفجر من 
عمقه؛ أصواتا قمس في السمع أنغاما عذبة» وشكلا كتابيا يظهر منظرا أحاذاء وأحداثا 
تؤدي دور التحفيز واقعية وتأليفا وجمالا في العمل الفئ. في هذا البعد الجمالي» يصبح أداء 
الرسالة إبداعا لغوياء يفيض أدبية قابلة للقياس. حينئذ يصير التناص ميزانا يقيس -بدقة 
علمية- التشابهات في الخطابين. وقد وقع سيار "رار" على الشاعر اللبحاق ‏ إبلمسنا ان 
ماضي"» واتفق [الميئاق] معه على الإنتاحية ووجهة النظر في البداية» لتتأحج بينهما المنافسة 
وتتيح له - "نزار" - الحلول الشعري في ذات "إيليا"» قبل أن يقوّمه ويأحذ مبادرته 
الخاصة ليبدي النظرة الجديدة المؤسسة على التشاؤم في مقابل تفاؤل "إيليا". 

4ه/-النصية: 

يبدي النصان/الخطابان -زيادة على التواصل والتناص من حيث الفعل النتقدي- 
النصية كفعل لساني» يقوم -قي رات على ثلاثة مستويات: 

[<المسفورئ النحوي الدلالي» وفيه: 
أ/-الانسجام: ويكون بالوصلء والإحالات القبلية والبعدية» والاستبدالات» والحذف. 


الفلخصي 


ب/-اللعب اللغوي: ويتم بواسطة التقديم والتأخير» وبحاوزات الأوصاف. 

2-المستوى البنائي للنص/الخنطا ب(بنينة النص/الخطاب)» وفيه: 
أ/-التنظيم المقطعي: بتتبع الارتباط/الربط» والمقطعية. 
ب/-التطور: بالمنظمات الزمنية النصية» والدلالة الزمنية للأفعال» والاستدلالات المنطقية. 

3-المستوى الفكريء وفيه: 
أ/-الترابط: من خلال المرحجعية» والفعل الخطابي. 
ب/-عدم التعارض: بالإحابة على كل سؤال يطرح إشكالا في عملية الفهم؛ وتأويل كل 
ملفوظ يبدي تعارضا مع ملفوظ آخر في ذات الخطاب. 

برع ها العا علي أن اندرا رتاساي السعري ككل اتتعيق: معد اريتك 
بنشاط تأويلي قائم على المستويات الثلاثة وعناصرها التطبيقية الستة. ولا شك أن 
التجانس أبعد من عدم التجانس» لكن التأويل والكفاءات النحوية الدلالية»؛ ووسائل 
الربط» والمنظمات النصية الزمنية تتكاتف لملء كل الفراغات» وإيجاد الحلقات المفقودة في 
النسيج النصي من خلال التضمين بهكدف تحقيق تماسك ونصية الخطاب الشعري... 

هذه قراءة ذات بعدين: أولهما بين المخاطب والمخاطب في النص/الخطاب. والثاني 
بين الملفوظ المكتوب والقارئ» وهي قراءة جامعة اللسانيات والآداب» ومحققة احتمالا 
تمكنا لمعيئ الخطابين/النصين» في تضاد مع سابقاتها لتقوم -من ناحية- دليلا على صلاحية 
التحليل الشعري العلمي الذي تضمنه اللسانيات» ومن ناحية أخرىء» تقوم دليلا مكنا على 
التركيب المنهجي؛ لأن عملا كهذا يتطلب منهج بحث مميزاء مما ألزمئ التعامل مع بجموعة 
مناهج لسانية» للاحاطة بشمولية الظاهرة المسماة: النص/الخطاب. فليست السيميائية 
الأسلوبية» ولا الأسلوبية البنيوية» ولا التفكيكية» ولكن هو كل جتمع يذوب في لسانيات 
التص: 

هكذا كان طرح الإشكالية» وهكذا تصورت البحث فيها تحقيقا للأمل والرجاء 


بقراءة ممكنة أراها متسقة ونسبيا صحيحة. 


